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. 
م فارع جد زميرة بد ران اساسا - ممص 


ی 


الم لله رب العالین ۰ والصلاة والسلام على خاتم الثیندن 
والمرسلين » سيدنا محمد وعل. آله وصديه أحمعين »> ومن تبعهم 
باضان الل فوم الديق .+ 


آما اماس سم © و 


متعددة من آهمها المركة النقدیه التی دارت حول شعر التنبی » ومن 


وتمثل هذا الازدهار فى ظهور عدد من المؤلفات الهامة فى النقد 
الادبی والبلاغة » ومنها 1 عيار الشعر لابن طباعليا » ونقد الشسعر 
لقدامه » والوازنه بین آبی تمام والبحتری للکمدی : والوساطة سین 
اقتبی وخصومه للقذضی الجرجانیتوالصناعتین نی هلال السسکری» 
وغير‌ها ۰ 

وقد نالت هذه الكتب عناية الدارسين » فما من كتاب منها 
الا وکتبت حوله وحول مۇلفه بحوث شتی » ودراسات متعددة .٠‏ غير 
أن فاقدا بارزا عائس ف القرن الرابع » واحنل کنابه مكانة جليلة بین 
مولفات عصره ؛ لم ينل حظه من الدراسة » ولم يظفر بما فر به 
غيره من بحوث وحراسات ٠‏ حتى غدا غير مشهور بين طلاب الدب ٠٠‏ 


ذلكم هر الشاعر الناقد أبو محمد الحسن بن وگیم الثتیسی 
المصرى المتوق سنة ۵۳۹۳ ؛ الذى دخل فى خضم المعركة النقدية 


1 

الدائرة حول آبی لطیب النتبی وخرج منها بکتاب ضخم يعد أكبسر 
کتاب آلف فى نقد شمر ااتنبی وییان سرناته ف القرن الرایم ٠‏ 

ومن العجيب آلا ينال هذا الناقد حقه من الدراسة » وهو صاحب 
جهود كبيرة فی ميدان النقد والبلاغة » وانفرد من بين سائر نقاد المتنبى 
پتدخل نسمره من آوله الی آخره حسب ترتیبه التاریخی » مسستخرجا 
ما قیه من سرقات » ومتناولا.ایاه بالتحلیل والنقد .۰ .ولا نکر حدیث 
بعض الباحثين عنه فى ثنايا تأريخهم للنقد الادبی آو بعض قضای ه(۱) 
الا أن هذا كان تناولا عاما غير کاف ق بیان جهود الزجل ق میدان 
التقبد والبلاغة ۰ 


وثقد دفعتاا 5 الى ازاحة الستار عن هذا الرجل وابراز جهوده 
البلاغية والنقدية ف معرکته مع آبی الطب التتبی ق در اسه کا 5 
تکشنف عن آرائه وفظراته › وقضعه اوضع ا به بين أغلام النقد 
العربی ف القرن دیع الهچری. ۰ 

0 وستمضى الدراسة وفق الخطة التالية : 


1 ری المجرىينوييين .+ حيأة ابن وگ ار E‏ ۰ يلى ذلك ار فصول د 


'الفضل الأول فى دراسة مدخل اين ر ابی. هی رکه النقدية م 


ویششمل على مبحئین : 
الأول ف هراسة:نظريته .فى السرقات © والثانى اق فنسون البدیع 
التى عرض لد 





(ا) من مزلاه : د وه مش نار اوليك كنا انار عرق 
وده ٠‏ إحشسان عباس فى تاريخ العقد الأدبى ند القرب ۰ 


5 


والفصل الثانی فى دراسة تطبیقات » اين وكيع « لنظریته ف 
السرقات على شعر المتنبى ٠‏ وما لنا من نظرات حوك هذه التطیقات ۰ 


والفصل الثالث فى دراسة نقد ابن وكيع لشعر المتنبي » من خلال. 


الأوك : فى النقد المتعلق بالألفاظ ٠‏ 

الثانى : فى النقد المتعلق بالمعانى ٠‏ 

والثالث : فى النقد المتعلق بالصور البلاغية ٠‏ 
والرابع : ف النقد المتعاق بالصنعة ٠‏ 


والفصل الرابع : يتناول تأثر ابن وكيع بالسابقين » وأثره فى 


اللاحقين ٠‏ 
وبعد هذه الرحلة تأتى الخاتمة » لتلخص البحث وتبين أهم 
نتائجه ۰ 


ونسال الله جلت قدرته آن یهیی» لنا من آمرنا رشدا » وآن یجمل 
عملنا خالصا لوجهه الكريم أنه سميع الدعاء ۰ 
( ربنا عليك توكلنا واليك آنبنا واليك المصير ) ٠‏ 
مكة المكرمة فى '" 
غرة رجتب ۵۱۱۱ 
۲ بنایر ۱م 


آلدکتسور 
آلشحات محمد عبد الرحمن ایو ستیت 
الاستاذ الساعد بجامعة الازهر وجامعه ام القری 


تمهيد 
آولا : المعركة النائدية حول التنبی 
القسرن الرابع الهجری 

لم يكن المتنبى مفرطا حين قال بين يدى سيف الدولة : 
وما الدهر الا من رواة قلاگدی اذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا . 
فسار به من لا يسير مشمرا وغنى به من لا يغنى مغردا 

فقد آظهر الشاریخ الدبی صدق قوله الی حد کبیر » وآبانت 
حركة لدب سيرورة شعره ف كل مکان ونان وتردده علی کل 
اسان ۰ 
أنظار العاماء والأدباء الى قريضة » وصرف تفكيرهم الى شعره»حيث 
وجدوا آنفسهم آمام ظاهرة فريدة ف الشعر والشعراء ۰ 

شاعر مغرق ی الزهو بنفسه؛یستهین بمن سواه » ولا يآبه بمتقدم 
ولا محدث » يتصرف فى اللغة تصرف الالك » غير هياب من نقد يسينه» 
آو ناقد فعییه 6 دوت سهرته ف كل الأرجاء 6 وهنت الى مدائحه قلوب 
الأمراء والوزراء ٠‏ ح 


أنا الذى نظر الأعمى الى أدبى وأسبمعت كلماتى من به صمم 
آنام ملء جفوني عن شواردها ویسهر الخلق جراها ویختصم 

وشعر یختلد عما آلفوه من بدیع آبی تعام واغرایه » وسلاسه 
اليحترى »> ووضوحهءيأخذ من القديم جزالته وقوته و احکامه»ءویستفید 
من الحديث معانيه الدقيقة » وفلسفته العمیقه » وحكمته البالغة»دون 
تمسك بعمود الشعر ومقاييس النقاد 9 


۸ 


ونهذا محم التنبی الذوق َزتتن : هُرة بشخصه التعالی التعاظم» 
ومرة بجرآته فى الشعن » جرأته التی" تركب المسنالغة » وتنتحل آراء 
فلسفیة غرییه » وتستخف بأصول. الأياقة والعرف فى مخاطية الممدوحين» 
ورثاء النساء » وتتصرف باللخة 3 تضرف الك المستبد(١) ٠‏ 

أثار مسلك التنبی ق خياته » ومدغية فى شعرة خذالا ونقشا ‏ 
وآخذا وردا » وهجوما ودفاءا » وانقسم الاس ف شأنه الى خضنوم 
وآنصار » ونشبت بين الفريقين معركة أديينة حامية » دارت رحاها فى 
القرن آلرابع المجری » ولم تتوقف فى القرن الخامس » ولا نتجاوز 
الحقيقة اذا قلنا ان نارها لم تهداً عبر العدور الأذبية التى ثلثة حتى 
مومنا ذا 


والعجيب فى هذه المعركة أنها لم تتقتصر على قطر من أقطار الدولة 
الأسلامية عل اتسعت ساحتها حتى شملت كافة الحواضر الاسلامية 
فى ذلك اوقت ۰ 


ففى حلب .ومن مجلس سيف الدولة كانت بدايتها الحقيقية؛حيث 
وفد النتبی على سیف الدولة سنه ۳۳۷ه » وکان مجلسه غاصا بالقادة 
وال عراء واگدباء والعلماء » فذاع صیته » وأخمل ذكره ما سواه من 
الشعراء وإاأدياء ؛ ومن ثم نسأت بينه وبينهم خصومة تحولت الى 
مناوشات ومناقشات ومنازءات فى اللغة والشعر » وعضدهم ف ذلك 
آبو راس الحضداتی این عم سیف العولنة » الشاعر الفستور > 
وآبو القشائر این عم سيف "ادولة ووالیه علین آنظاكية » وهي الذى 
أثنى على المثتبى وقدمة ألى سرف الدولة ثم أهمله المتنبى فلم ينس 
له ذلك » 2 ذاق الشاك تجمع خضوم المتنتى ومثهم ؛ 
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0 


آبو العباس النامی شاعر سیف الحولة القدم قبل وفود التنبی علیه » 
واین خالوية النحوی»وآبو علی الفارسی»والسری اارفاءوغیرهم(۲) 


والتت حول التنمی تعض الاتبنتاع الذين لم تكن لهم صسوله 
الخضوم وقوتهم ومنهم : الشاعر غلی بن دینار والزاهی + والفقيه 
دیوائه فخت ارشناده,و حعف هرت المتنبى حبار صااح بن رند دين الکاتفه 
ر بعس هذه الماؤرسةءوتحت نفوذ الشخصیات! لعادیة کالوز بر این حنز اية 
تكونت أيضا طاثفة كارعة ؛ وكان أسهر ممثلى هذه الطائفة الساعر 
العالم : ابن وکیم صاحب » امخنصف 000 ٠‏ 

ومنها عبد الله ين لخن ٠ن‏ حسنون الذى صنف نزهه الادیب 
فى سرقات التنبی من حبیب(ه) » ومن بعده محمد بن آحمد العمیدی 


وف بغداد كانت الخصومة حول التنبی آقوی منها فى آى متان 
آخر » ففى حلب كان تأييد سيف الدولة له يحميه من هجمات منافسيه: 
وق مصر کانت آغابية رجال انگدب معه » وآما ف العراق فقد كانت 
النفوس موغرة ضده » فالخليفة ومعز اادولة ووزیره الهابی یحنتون 
عليه لأنه مدح سیف الدولة خصمیم الادود وخلد ذکره وترفع عن 


مدي[ 


مدخهم»ورجال العام والأآدب عهاجه و نه‌تتکدر م عليهم واحتقاره لهم (۱) ۰ 





(۳۸۲) ينظر إلنقد المنهجى عندالعرب : ۱۱۵ - ۱۹۹ ۰ 
() دیوان التنبی فی العالم العربی : ۲۲ ۰ 

(ه) أبر الطيب المتنبى فى آثار الدارسین : 1۰۸ ؛ 
(6) النقه المنيجى عند الحرب : ۷۲۸۷ ° 


i 


5 
ومن ثم فلا عجب اذا ما رأينا الوزير المهابى یدفع الشسمراه 
ليفارق العراق 0 فتتاولته ألسنة الشعر اء بهجائها 6 ورماه عن قوس 
العداوة من لم برمه قبل عنها 4 حتى مزق آدیمه » وفری فری الاهاب 
عرضه » وأولع بهجائه سفيه من سفهاء البغداديين یعرف بابن الحجاج 

حتى اضطره ۳ الهرب فارتحل الى الکوفة ومنها ال فارس(۷) ۰ 


E E دي‎ as ak 
مغداد صديقه على بن حمزة البصرى أذ نزل ضینا عليه فى داره مدة‎ 
اقامته ف بغداد الی آن رحل عنها » وکانت دار البصری منتدی یجتمم‎ 
1 فیه آنصار ااتنبی والعجبون بشسعره » وکان یند الیا ابن جنی‎ 
وأبو القاسم الحمصی ؛ وکامل العزائی » والحسن بن علی الکوفی»‎ 
ومحمد الغربی وعلی الکومی؛وخادم التنبی آبو بکر الشعرانی وغیرهم‎ 
ولقد كان لهذه الاجتماءات من الذهمية الحاأسمة في مصير شعر المتنمى‎ 
, أكثر مما كان لاجتماعات حلب والفسطاط » حدث كان يتدارس شعره‎ 
ویقراً عليه ديوانه » ويسأل عن غوامض شعره ومشكلة » وتم له فيها‎ 
۰ تهذيب شعره وحذف بعض مقطوعات قالها أيام صباه(۸)‎ 
.وقد التقى أبن وكيع بالبصرى ووصفه بأنه من اأجردين ى صحبة.‎ 
المتنبى والمغرقين فى صفته » وأخذ عنه بعض أخبار المتنبى » وذكر آنه‎ 
) ٠ قال : لأبى الطيب معان لا يفسرها غيره(ة)‎ 


الشاعر الادیب الحسن بن لنکك الذی آخمل التندی ذكره » ولا بلعه 





(۷) الرسالة الوضحة : ۱۹۵ ٠‏ ويتيمة الدهر : ۱۳۰/۱ ومابعد هد 
(۸) النقد النهجی : ۲۱۶ ۰ 
(9) ينظر النصف :۱۱۹ ۰ ۱۵۹ + 


ما جرى على التتبی من وقيعة شعراء العراق فیه واستخفافهم به » 
وکان حاسدا له ظاعنا علیه شمت به » وآکثر من هجائه » زاعما آن آباه 


كان يسقى الماء بالكوفة ومن هجائه له : 


قولا لأهل زمان لا خلاق لهم ضلوا عن الرشد من جهل بهم وعموا 
اعطیتمو! ااتنبى فوق منيته ‏ فزوجسوه برغم آمهس‌اتکم 
لکن بغداد حاد الْعْيتْ ساكنها ذعالهم فى قفا السقاء تزدحم (۱۰) 


وف فارس نشسات الخصومة مبكرة قبل رحيل !اتنبى ليها » حيث 
کان الصاحب بن عباد یطمع فى زيارة المتنبى اياه فى أصفهان وکان کاتبا 
لم يتول الوزارة بعد » ذكتب اليه يلاطقه فى استدعائه ويضمن له 
مشاطرته جمیع ماله ؛ فلم یقم له التنبی وزنا ولم یجبه عن کتابه 
وعرض به » فصيره الصاحب غرضا پرشقه مهام الوقيعة ٠‏ وآلف 
رسالته : الکشف عن مساویء التنبی » تتبم فیها عپوبه » ونعى عليه 
سيكاته وسخر منه سخرية لاذعة وهو آعرف الناس بحسناته(۱۱) ۰ 

ووقد المتثبى على أبن العميد وزير عضد الدولة » وکان صاحب 
ثقافة تتناول العلوم والفلسفة والأدب » وأعظم كتاب الرسائل ى 
عصره ؛ وكان وحسد المتتبى على مكانته الأدبية » ريخاف آلا يمدحصه 
ومعامله معاملة المهلبى فى بغداد ؛ فاجتهد ى اخماد ذكره وآكشر من 
انتقاده على |ارغم من دسن استقباله له » وقد مدحه التنبى بعدة 
قصائد انتقده ابن العميد ق بعض آبدانها(۱۲) ۰ 


آم وفد ااتنبی على تصد. الدولة ف شيراز و سر فیه مداگحه وخان 





(۱۰) الصبح النی : ۱۶ , ۱2۵ ۰ 
(۱۱) الصبح النی : ۱۵۵ ۰ ۱8۸ + 
(۲) ینظر السابق : ١53‏ ب ۱۵۵ ۶. 


پا 0 
أميرا عالی التخافه و اسع ایلع رفهیعص مجلسهب الأدياء و الشعر اء و ااعلماء 
فى مختلف الفنون ومن هؤلاء أبو على الفارسى واين جنى والربعى 
وغيرهم » وقد استراح المتنبى فى ثيراز من الخصومات الحادة حيث 
استقيل دالترحاب والاتقدير 4 وأحده آدو على الفارسی و آثنی عا 4 دعد 
ما كان دينهما من خصومة سالفة(1) ٠‏ 

ولعل هذه الفترة الهادكة كانت ايذانا لله بملاقاة قدرة المحتوم » 
فقئل وهو عاد من فارس على بدى فاتك من أمى حهل الأسدى(:١) ٠»‏ 


ومن ينتبع المعركة النقدية التى :دارت حول المتنبى يمكنه آن يميز. 
فيها بين ثلاث طوائف : خصوم » وأنصار » ومعتدلين ٠‏ وهؤلاء جميما 
كانو؟ مقتنعين يفحولة المتنبى وتقدمه » وان كأن خصومه يضممرون 
ذك فى أنفهم » وقد يشيرون اليه اسارات مقتضسبة فى الوقت الذي 
يظهرون عيوبه » ويكبرون زلاته ٠‏ 

وفا ذلك يقول بلاثشير : أو أن مراقبا غير متحيز عاش ق النصف 
الثانى من القرن الرامع ولاحظ الاتجاهات التى ظورت » لأمكنسه آن 
ينيا بما سيكون عليه حتما موقف الأجيال المستقيلة از اه التتبی عغمن 
جهة يرى معجبين جد متحمسين بلا حذق ولا فطنة » رمن جهة آخرى 
برى نفوسا أكثر هدوءا تجتهد فى آلا تکون متحيزة » لکن تمیل برغم 
كل ذلك الى الأشاعر » وأخيرا يجاد خصوما مقننعين فى آنفسیم بقيمة 
الفنان الذی یثلبونه » ولکتهم یعلنون عداوة منشوها نفس آعینت ی 
عزتها » ویوحون بأفكار هم الى مادحیهم ومتملقییم(۱۵) ۰ 

وقاد اشتد هؤلاء الخصوم فى نقد ااتتبی » وهاجموه پعنف خرج 





(۱۰۱۲) بنظو السابق : ۱۰ 2 ۱۷۰ :+ 
(۱۵) دیوان التنبی في العالم العربي : ۱۷ » 


ع 


فى كثير من الأدوال عن التقد الى السباب والشتاكم ؛ وكانت جبهتهم 
قوية اذ كان يساندهم ويدفعهم من ترفع المتتبى عن مدحهم ومجاراتهم 
من اأوزراء والقادة وأصحاب الكانة فى البلاد التى طوف بها ٠ 2 ٠‏ 

اومن هو لاء الخصوم أبو العباس النامى ت ۵۳۷۱ وله رسالة فى 
بیان عبوب شعر التنبی وسرقاته » وآبو علی الصاتمی ت ۵۳۸۸ وله 
رسالتان : الوضحه والحاتمية » والصاحب بن عباد ۳۸۰ه وله رساله 
ق الکشف عن مساوی: التتبی ۰ 


وآما الأنصار فهم‌الذین زعم خصوم التنبي آنهم آثرطوا ف 
مدحه وتقدیمه » ومالغوا فى تعظیمه وتذخیمه » ونفوا عنه آخذ العانی» 
ونزهوه عن الأخطاء » وهؤلاء الأنصار لم یستطیعو! الوقوف ف مواجهة 
القصوم لأنهم ‏ غالبا كانوا يكتفون فى دووهم بالمناظارا تالشفوية 
فضيعورا جهودهم ف آحادیث الجالس والحلقات : ولم يدون آكثرهم 
دفاعه عن المتنبى فى كتب أو رسائل(15) ٠‏ 


ومن هؤلاء الأنصار على بن حمزة البصرى ت 2۳۷۵ » وحمزة بن. 
محمود الأصفهانى ت ۳۰۰« وله رسالة فى كشف عيون التابیر۱۷) » 
ویو الفتح بن جنی ت ۵۳۹۲ وله : تفسیر دیوان التنبی الکبیر»وتفسیر 
معانی‌دیون التتبیولتقض علی ابن وکیع فی شمر التنبی وتخطئت(۱۸) 

وأما العتدلون فهم الذین وقفوا! موقفا وسطا بین الخصوم 
والاتصار » فلم یتعصبوا له » ولم پثوروا علیه » بل اعتبروه شاعرا 





۰ ۲۷۷ : ینظر تارخ النقد الادبی عند !لعرب‎ )۱٩۵( 
۰ 2۰۸ : آبو الظیب آلتنبی فی آثار الدارستل‎ )۱۷(" 
* ٩۱۰/۱۲ : معجم الآدباء‎ )۱۸( 


3 

فحلا له حسنات کثيرة وعیوب معدودة لا پنیعی ان تطمس محاسنه ؛ 
ويآتى فى مقدمه هولاء ,لقاضی علی بن عبد العزیز الجرجانی ت ۳۸۲ه 
وله کتاب الوساطه بین التتبی وخصومه » ومنهم کما پری بلاشیر : 
محمد الغربی تلمیذ التنبی فبغداد وله ثلائة کتب مفقود: هی الانتصار 
النبی عن فضائل ااتنبی » وبقية الانتصار انکثر الانتصار : والتنبیه 
المنبى عن رذائل التنبی(۱۵) ۰ 

ومن هژّلاء العتدلين : آبو منصور الثعالبی ت 2۳٩‏ وله فصل 
طويل فى كتابه : يتيمة الدهر بين فيه ما لذمتنبی وما عليه معتمدا على 
ما ذكره النقاد(٠؟) ٠‏ 


وبهذا نكون قد قدمنا عرضا موجزا للمعركة |انقدية التى دارت 
حول ااتنبى فى القرن الرايع الهجرى » وستعرض ف الفصل الرايع 
لبعض ما ذکرناه من مصنفات عندما نتحدث عن تاد بات نا 
من النقاد ٠‏ 





(19) ديوان المتنبى فى العالم العربی : ۰۱۶ ۱۵ ۰ وینظر ابوالطیتب 
التنبی فی آثار الدارستن : 8۰۷ ۰ 
(۲۰) بنظر تيمة الدهر اا وما پلیها من فصل طویل ۰ 


19 
ثانيا : أبن وکیع ۳ حیانه وآثاره 
نسبه ومولده ونشانه : 


هو أبو محمد الحسن من على بن أحمد بن محمد بن خلف بن 
حیان بن صدقة بن زیاد الضبی ؛ العروف بابن وکیم التنیسی(۱) ۰ 

وذکر محقق النصف آن سنه مولده لم تعرف(۲) » ورأیت صاحب 
هدیةااعارفین قد ذکرها حیثقال انه ولد ق‌مدينة تنیس سنة ۳۰۰ه(۳)» 
ولعل الحقق تأثر بما ذکره ده مندور ف النقد النهجی »> وغيره ممن 
کتبوا عنه اذ لم یذکروا تاریخ مولده(4) ۰ 


ووكيع لقب جده أبى بكر محمد بن خلف » وكان نائيا ى الحكم 
بالأهواز » لعبدان الجواليقى ». وكان نبيلا فصيدا من آهل القرآن 
والفقه والنحو والسیر بوآیام الناس وآخبارهم » وله مصنفات كثيرة 
منها : کتاب الطریق » وکتاب الشریف » وعدد آى القر آن والاختازف 
فیه » والرمی والنصال » والکابیل والوازین » وآخبار القضاة » وغبید 
ذلك » وله شعر كشعر العلماء ٠‏ وتوف يوم الأحد لست بقين من 
ربيع الول سنة 5٠*ه‏ بيغداد (ه) » وهى نفس السنة أأتى ولد فيها 
اين وكيم » وقد أشمار أبن وكيع الى جده هذا فى « المنصف » حيث قال 
عن بیتی التتبی : 





را) وفیات الاعیان : ۷۰2/۲ ٠‏ 

(۲) مقدمة تحقیق النصف ۰ 

(؟) حدية العارفب : ۲۷۲/۱ ۰ 

(4) ینظر النقد النهجی : ۱۸۲ ۰ وبر وکلمان : ۱۰۳/۲ ٠‏ وغيرذلك 
(0) وفیات الآعيان : ۱۰7/۲ , ۸۰۷ ۰ 


1۹ 


وتقوح دن ليب الثناء روائح لهم بكل انه فی تسق 
مسكية النفمات الا أنها ‏ وحشية بسواهم لا تعبق 


أخذ هذا من شعر أورده جدى وكيع بن خلف في كتاب والغرة) : 
لو کان يوجد ريح مجد فائحا 2 لوجدته منهم على آأمياك(5) 


والتنيسى : نيسية «لى « تنيس » بكسر التاء وتشديد النون 
المسورة ؛ وهى مدينة نقديمة بمصر كانت علي سسباحل بحيرة المنزله 
بجالیه (۷) ۱ وقيل 1 هذا الاسم أطلق على ثلاث بقاع:علی البحيرة 
لتي نسمیها آلهوم بحپرة المنزلة بين مدينتي بورسعید ودمیاطوعبی 
احدى جزر هذه البديرة وكانت فى شةاليها الشرقى آى قريبا من مدینه 
بورسعيد الحالية ؛ ثم على أكبر مدن هذه الجزيرة(0) » وهى تنسب 
الی تنیس بن حام بن نوح علیه السلام » وقیل سميت ياسم ننیس 
بنت دلوکه اللکة » وقیل بناها قلیمون من ولد آتریب بن قبطيم آحد 
فوك القبظره) ۰ 

وقد أطنب المنعدمون فى وصف چسنها وجم‌الها » وقبلو! : لم 
پکن بمصر ارض مثلها استواء بوطیب تربة » وكانت جنانا ونخلا وكرما 
وشیجرا ومزارع » .وفیها مجار للماء على ارتفاع من الأرض » ولم پر 
لاس بلدا آحسن منها ؛ ولا آحسن اتصالا من چنانها وکرومهن(۱۰)» 





(1) النصف : ۱۱۷ ۰ 
(۷) الوسوعة الثقافية : ۹2٩‏ ۰ 
(8) ابن وكيم التئیسی : ۲ ۰ 
(3) ینظر معجم البلدان :۸۸۳/۱ ۰ والواعظ والاعتباد : ۱۷۶/۱ 
(۱۰) الواعظ والاعتبار : ۱۷۷/۱ ۰ 


Ww. 


ونقل ياقوت عن صاحب تاريخ ننيس قوله : ولتئيس موسم يكون 
غيه من آنبراع الطیور ما لا یکون ف موضع آخر : وهی ماأكة ونيفه 
وئلائون صنفا +۰ وبعرف دها من أأسمك عه وسدعون حسنفا /ودکر 


آصذاف الطیور والسمك(۱۱) ۰ 


ابن أحمد آبو بكر التنيس » العروف بالذتائی » قال عنه آبو القاسم 
الد‌شقی : سمع بدمشق محمد بن حريم ه ومحمد بن عتاب:وغیرهما» 
وروی عن4 الدارقطذى وغيره 6 ومات یه ۳۵۹۵ 4 وآدو زکریا بحیی 
امن آدی حسآن التندسی الشامى أصله من دمشق 6 ار عدبد اله ین الحسن 
ابن طلحة بن ابراهیم البصری العروف باپن الذحاس من آهل نتیس» 
فى هذه البيئة الجميلة » وى آحضان طبیعتها الساحرة » وریاضها 
الزاهرة»وبين علمائها وأدياتئها الأعلام » نشاً اين وكييع فى أسرة ميسورة 
لها مكانة مرموقة » محبة للعلم والأدب(1) » فجده وكيع من آعيان 
علماء الشرع واللغة والتاريخ كما أسلفنا » وآبوه على بن آحمد كان 
أديبا يجالس كبار الأدباء والشعراء » ويحفظ جيد أشعارهم ؛ ويرويها 
لابنه » وق المنصف ما يدل على أنه جالس ابن دريد » وابن الرومى + 
لجنية آم غادرة رفع السجف لوحشية ؟ لا » ما لوحشية شنف. 


يقول ٠٠‏ وقد أنشدنى أبى رحمه الله قال : أنشدنا ابن دريد اد 








۰ ۸۸۵٩ 885/١ : معجم البلدان‎ )١١( 
٠ 885/١ : معجم البلدان‎ )۱۲( 
۰ ۵۸۱/۲ : پنظر تاریخ الادب العربی‎ )۱۳( 
) و ۲ س العركة النقدية‎ ۰ ۱ ۱ 


آعن اأشمس عشاء كشفت تلك السجوف 
آم على ليتى غزال علقت تلك الشنوف(ء! 
: وف بيت المتنبى : ۱ 
رايت الدميا فى الزجاج بكفه فشبوتها بالشمس فى البدر فى البحر 


يقول : ووه ی ما آنه ثفه أد 


سا رت 
ابن الرومی 
ومهفوف تمت محاسنه حنی تجاوز منية النفم من 
۱ تصدو الكؤو س الى هر اشفه وتحن ف بده الى الدیس 
فكأنها وکأن شرس اروها شمر قبل عارض الشم ی (:۱) 


وف دبت الأذنمى :. 
وعلی الثر أب من ا مجاسد وعلى السماء دن العجاج مسوم 


0 


۱ بقول : : موه وعجزه مما آنشد نيه آبی رحمه اللهءقال : آنشدنی 

فو بكر الصولى لنفسه ف آبیات : 

وفارق الشمس نور کان بألفها کاأن آفاتها سدت بامشاج(۱۳) . 
وق هذا دلیل علی ما ذکرناه من آن آباه کان آدییا پجالس کبار 0 ؛ 

الادیاء والشعر اء ویحفظ آشعارهم 2 ويهتم بتادیب اینه بانشاده روائع 

اضر (۱۷) 4 ۱ 1 





رو لصف : ۱۳ ۰ وین : ۰۱۷ ۱3۲ ۰ 
(۱) النصتا : ۲2۲ ۰ 
(۱۳) النصتا : ۲۰۲ ۰ 
۷ ینظر النصف : ۰۸۸ ۳۸۸ ۰ 


1۹ 


كما أن فيه اشارة الى آن آناه کان صالحب مکانه مرموقه حيث 
حالس هؤلاء الکذار » وعلی ر أسهم أبو بكر الصواى الذى كان تديما 
لخليفة العیاسی ااتکفی باه (۱۸) ۰ 

وقد نأثر ابن وكيع بثقافة والده الذى يعد أستاذه الأول فكان 
شاعر | عاشقا دب » حافظا الكثير من شعر العرب قديمه وحديثه » 
وآورد منه الکثیر فى کتابه » وتتبم العانی للدی الشعراء علی اختلاف 


زه‌انیم > ولاحظ ما بینهاً من فروق دایته ۰ 


ومن شسيرخ أبن وكيع آبو الحسن الحسین بن آحمد الهلبی 
بت ۱۹(۵۳۸۰) ؛ وكان بجله ويوقره؛وذكره فى النصف بلقب «شيخنا»» 
وترحم عليه » ونتل عنه بعض ما جری بینه وبین التنبی ف لقائه 
به(۲۰) » ومنهم آبو بکر بن سیار النحوی وقد روى عنه ى انصفء 


واتحل ابن وکیم بادباء وشمراء عصره » ومنهم خصوم ألتنبی 
وآنصاره علی السواء » وروی عنهم ق النصف ومن ثم نراه یتول : 
وآنشدنی فلان۲۱۱) » وآنشدنی بعض التعصبین علی آبی الطیب(۲۲)» 
وآخبرنی فلان وکان مجرد! ف صحبته(۲۳) ۰ ۰ 


وأطلع علي شرح ادن جنی لديوان «لتنبی 4 ونلقش يعض ارائه 





(۱۸) معجم الأدياء : ٠١9/19‏ ۰ 
)۱٩(‏ بنظ کشف (الظنون : ١116/15‏ 
(۲۰) بنظر النصف : ۰۱۵۲ ۲۸۸ ۶ ۲۱۷ ۰ 
(۲۱) بنتظر السایق : 26۶ » ۲۱۷ ۰ 
(۲۲) بنظر الساق : ۰۱۶ ۰ 
(۲۳) بنظر السایق : ۱۱۹ ۰ 
(۲۶) بنظر السایق : ۰۹۳۰۹۲ ۰1۷۸ ۱۰۲ وغرها ٠‏ 


Ye 
)۲٥(هئارآ عيوب شعر التنبی » بواتهمه بالتعصب ضده‌ءولم تعجبه بعض‎ 
وروى ف كتابه كثيرا من الحكايات والنوادر الأدبية » وطی کل فقد.‎ 
+٠ كان ماما بالأدب واتجاهاته ف عصره‎ 


وتوف ابن وكيع يوم الثلاثاء لسبع بقين من جمادى الآولى. 
سنة سوسم الموافق ۱۰۰۳/4/۳۰م بمدينة تنیس ودفن ق القبسرة. 
الکبری التی بنیت له بها(۲۰) * 


فشسعر ۵ . 

کان اين وکیع اعرا مجیدا متمیزا بين شعراء عصره ) تح دث- 
عنه التعالبی فقال : شار بارع وعالم جامع » قد برع فى ابانه عای. 
آهل زمانه » خلم بتقدمه آحد فى آوانه » وله كل بديعة تسحر الأوهام:. 
وتستعبد الأفهام(۲۷) ۰ 

وکان لابن وکیم دیوان شعر جید » ولکن ضاع کثیر من قصائده». 
وجمع الدكتور حسين نصار ما وجد من شعره ف كتايه أبن وکیعر 
اتنبسی شاعر الزهر بوالخمر 2 الذى صدر عام ام وماانظر فيما. 
مناظر بیکته الساحرة » ومشاهدها الخلاية > ودبین حياة الترف والاهو 
غفسه : فاننی شيخ اللاهی والغزل(۲۸) ۰ 


(۲۵) ينظر السایق : ۱۳۲۵ ۰ ۲۰ ۰ ۲۶۱ . وغرها ۰ 

(۲۱) وفیات الاعیان : ۱۰۹۱/۲ , وتاریخ الادب العربی : ۰۰۸۱/۲ 
(۲۷) يتيمة الدهر : ۲۵۶/۱ ۰ 

(۲۸) ابن وکیع التنیسی : ۵ ۰ وینظش تاريخ الأدب العربی 0۸۲/۲" 


لقا 


ووصفه الثعالبى بآنه كثير اللهو, والسرور فى شعره » يدعو الى 
لالشرب والمسرة والموون؛وله كثير من الشيعر فى وصف الخمر والكؤوس 
-والشراب وله 1 الغزل واللهى والوصف ومن قتصائئلده قصيدة مطاعها ۳ 
ع لل فؤادك واللدنيا آعالیل لا مشغلنك عن اللهو الشاطیل (۲۹)! 
ودن أقواله فى الدعد عن الرثدد ومجانية :أوقار : 
الا تايان من اأرشيد كلامه واذا دعاك آخو الغواية فاقبل 
ودع التزدت والتجمل لثوری خالعیش لیس یطیب بالتجم(۳۰)| 
و دور ها و دن سعر ه حول الز هریات و الخمربات والغزكق 
والهجاء والنصائح»ففى لأزهردات له عشرون قصيدة ق وصف الرياض 
وزهورها وجاد اولها ¢ الى جانب قصيده ة طويلة دصف فیا الخصوك 
الأرمعة دالاکا بالصيف ثم الخریف » تم الشتاه ۵ ثم الربيع 6 و طال ق 
وصف الر ددم دفضلاه على دقبه ة الفصول التی رماها ماسو الصفات 2 
وهى ترد على المائة بيت » ومطلعها : 
يا سائلى عن أطيب الدهور وققعت فى ذاك على الخبيي 
وختمها بقوله : 
ولا تعوضنی ف هذا العمل فاننى شيخ اللاهی و العزل(۳۱): 
0 الخمرواتٍ له 5 عشرة قصيدة ومقطوعة الی جانب بعض 





(59) يتيمة الدهر : ۰۳۷۲/۱ ۲۷ ۰ 
(6۲۰ بتيمة دص : ۲۸۲/۱ ٠‏ 
۶ أبن وکیع التنیسی : ۱۶ ۰ ۱۵ ویتيمة الددر : ۲۷۲/۱ ۰ 


۳۳ 


وشعل الغزل قرسا من ثلائین قصدادة ومقطوعه غير م ورد ق. 
قفاوا تاص ژد ه الخخرى 6 وله ق الههاء ثهسانوه مقطوعات وهو هجماء” 
شخصى » وله ف اأنصائح متك مقطررعات غير الممثوث ق دعضص قصائده 

۱ .ا ۶ 3 

من الحکم والنصائح(۳۲) 9 

وعلی آلر غم من کار ه ما عم من تسعر ه اللا أن الناخار فده بلاحظ 
خلوه من قصائد الدح والتزلف لمن عاصرهم هن |الأمراء بوالوزراء 
ورحال الدكم 6 على خلاف شعراء عصر ه »6 وهذا مما يشير عجينا 6 
ويدعونا الى القول بأنه لم یکن بته‌ل بهم » ولا يتقرب منهمءو لا يمشى 
ف ربعم 6 وهن ثم ا نواد دن متهمونه بأنه آلف » المنصف ( بابعاز: 


من دوائر اأحكم ف مصر 6 كما ستوضح ذاك ف حديثنا عن کتابه ۰ 


وأين وكيع من التسعزاء المحدثين الذين يميلون الى توظيف الفنون. 
ا 

البلاغیه ف شعرهم ۰ وقد. نمیز شعره اليل الى التصویر و التصص :» 
.فهو لذ دقتصر على أرسال الاحكام أو تفردرم” ق صوره مداشره م بل 
اکن | ما الو | مت ديه آو ee‏ دی ات تعشمد. ع ۱ 6 فتهب لها: قوة وحياة». 
وعلی هذا شورو بعد دن شعراء اند وه 4 بت دکذار هذا الفن ۴ نسعر 6۵ 
ویتناثر فى قصانده ومقطوعانه » كما ينتشر فى شعره الطباق والقابلقه 
وهو دستعمل هذین اللونین داتقان ومن ثم لا بداده علبهما التکلف عندما 
مأتی بهما ف شعره » ومن ذاك خورله : 


أناس اذا غابوا رمتك سهامهم وخصك منهم فى الحضور التملق؛ 





(۲۲) ینظر ابن وکیع التنیسی : ۱٩‏ وما بعدها ٠‏ 


۲۳ 


فكأن ذاك كان وجه مودد وكأن هذا جاء وجه میشر(۳۳) 
| ولعل انتشار ااطباق فى ثسعره راجع الی آنه بعتبره آحسن محاسن 
البدیع(۳6) ۰ 
مصبنفانه : ۱ 
أخطأت بعض المصادر فى ذكر مصنفات ابن وكيع » حیث خلطت 
مینها وبين مصنفات جده وكيم محمد بن خلف » فقد ذكر صاحب هدية 
العارذين أن له من المصنفات : دحر الأوهام منظومة » وديوان e‏ 
وكتاب الاخوان » وكتاب الرمى والنصال » وكتاب الشريف » وکتسابه 
الطریق » وکتاب عدد آى القرآن والاختلاف فيه » وكتاب المكابيك 
والوازین ء وکتاب اانصف ی ا!دلالات علی سرقات أأتنبی(۳۰ 
والصحیح آن معظم هذه | لصنفات لجده وكيع كما جاء 5 
الحُعما ن(۳۰) » وذکرناه آنقاً ۰ ۱ 
وذکر بروکلمان آن له قصيدة مخطوطة ف برلین برقم ۷۹ وله 
مزدوجة ق حلبه الكميت للنواجی 6 وذکر له النویری فى نهاية الارب 
بعض آراجیز فى الفصول الثربعه » وله کتاب ااتصف للسارق‌واسروق 
9 پج) . 
وعلی هذا فالثابت آن له دیوان شعر ؛ وکتاب النصف(۳۸) » ود 
سيق أن تحدثنا عن شعره » فعلینا آن نتحدث عن كتابه ٠‏ 


(۲۲۳) ابن وکیم التنیسی : ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ 

(:۳) بنظر النصف : ۵۷ ۰ 

ره۲) هدية العارفی : ۲۷۲/۱ ۰ 

ر۳) بنظر وفیات الاعیان : ۱۰۹/۲ ۰ ۱۰۷ * 
“ا بروکلمان : ۱۰۲/۲ ۰ 

جمس الاعلام : ۲۱۸/۲ ۰ 


۷ 
کتاب آنذصف : 


هو الكتاب الذى ألفه ابن وكيع فى نقد شضعر الانبی وبیان 
سرقاته » وقد حققه الدکتور محمد رضوان ا"دایه وطبع فى دمشق 
سنهة ۸۱۹۸۲ » وعنوانه الذی ارتضاه الحقق : النصف ف نتد لشص 
وبیان سرقات التنبی ومشکل شعره » ۰ 
سبب تالیفه : 

تحدث أبن وكيع فى آول سطور من کتابه عن سپب تألینه » فذکر 
آنه وصله کتاب من ذی مکانة لدیه » لم یفصح عن امه 00 عن 
وظيفته » سوی أنه قال مخطبا ایاه : وصل الی کت دك ۱ اوضع 
اللطيف ون افرط طائفة من متأدبى عصرنا فى مدح أء بی ااطیب 
وتقدیمه » وتناهیوم فى تعظيمه وتفخيمه » حتى فضلوه على من تقدمه 
وتفوق عليه 6 وشعاهم التقليد عن تأمل معانبه » ولم يجوزوا علية خط 
ق معني ,لا اعراب » ونفها عنه أحْذ بعد عضن العائی وهو ما ام بسلم 
مثه غدمل ااشعراء من الحدئین والتدم» ۰ «ذكروا آنه م ۰ معنی 
له الا وهو من نتاج فکره وآبو عذره » و عندما تصدیت لدء :هم دابیات 
مسروقات وحدتها فى شعره » آدعوا فیها اتفاق الخواطر ۳۵۹۱/ ۰ 

ذبين ابن وكيم فحرى الكتاب الذی وصله من مخاطبه», هم :د تمق 

على قضيتين م 


الأولى : سراف أنصار ادي فى تثددمه على من سواه ء ؛ وعدم 
خجویز خط عليه ۰ 





(۲)- لصف ۷۲۰۵ وا 2 


. والثانية : عدم تسلیمهم باستفادته من معانی الآخرين » وادعاء 
#التوارد فى المعانى المتشابهة ٠‏ 
وعدم افصاح أبن وكيع عن شخصية من أرسل اليه الكتاب » 
بیقودنا الی آحد احتمالین : 


۱- آن آحدا لم يرسل اليه كتايا » ولكنه قال ذلك على ما جرت 
مه عادة كثير من المؤلفين حینما یستشفون ما فى نفوس بعض الناس 
وبیان الرآی فیها ۰ 


ا آن شخضا أرسل اليه الكتاب فعلا وعدم افصاحه عئنه 
كتابه اليه ٠‏ کما فعل الحاتمی 1 رسالته(4۰) انما هو مجرد صدیق 
.دن اشعراء أو انُكُدباء 6 كان مشعولا مقضيهة التتبی کر یه آدواء عصر ه ۰ 

وبناء علی هذا الکتاب آحب ابن وكيع أن ينهى لمخاطبه رآيه ف 

انقضیتن اللتین آثارهما دون حبف علی آحسد ؛ ذبین آن آبا الطیب 
شاعر مدید وبلیغ س دید 4 و سره لیس بالصعب المذكاتث م رولا اللين 
الستضعف:بل هو بین الرقة والجزالة » کثير الفصول » قلیل الفضول» 
اشع أ كأبيى تمام ولأبحتری وأشباههما : وهدنا أغخسسينا عن هذا مع 
علمنا دفسال ه ۾ فلا به‌کن رها أن نعضی عن نفدعم امرتفادته من معانى 
السانتین » فمذا ما لم يسلم منبه بدوی آو حضرى » جاهلى آو 





(50) ينظ الوضحة : ۲ , ۲ ۰ 
۸9۹ لانص؛ : ۲ , ۲ باختصار ۰ 


۳۹ 


حنب أداره على ابطال هذدن الزعمین بیان ما ف شعر ه من خط اء“ 


وتجاوزات ؛ وما يحويه هن أخذ وسرقات ٠‏ 


هذا ما آفصح عنه این وكيع فى سيب تأايف « المنصف » الا أن.. 
بعض 0 00 دقتنعو | یه على ما دو ثم ومن ثم اخذوا دفتشون. 


غبری (« لایر 0 أنه آاف کتابه دریعاز من این حنز ابه ۱ ۲:)»ااذی.. 


کان مء من المتنيى لترخعه عن مدحه(۳) ۰ 


ف سف لصف فيقول : ومعاصرة ابن حنزابه لان وكييع قد تبي نسيكا 

ەن ددا التقدیر م6 غير أنه ایس ذيما وصلنا من کتابه ما يلمح الى ذلك 
وأقوى ى من هذا أن قال * ان الکتات کان رد اعر مغرظ على حایق4 
هن |أتعصبير ٠‏ آذه , ااحایب E‏ | و الاعحات به مذهها بعيدا ۱ 
فضاو ۵ le‏ ی درل تكدمه من الشعر اء + ۰۰ وخلقوا دن حول ادن 6 


حوا لا پیستر فیح الوه ولا يلانم ۳ بر جو ه لذغسه من تسهر ۵5 ة الشعر(؛ و 





(؟5) هر جعفر بن الفضل بن جعفر بن حنزابة » نسبة الى أم. 
ابيه الفضسل . ولد سنة ۲۰۸ ه بیفداد وتوفی ۲۹۱ ه وتولة 
الوزارة لکافور الاخشیدی ۰ 

(۳) دیوان النبی فی العالم العربی : ۲۱ .۰ 

(55) تاريخ النقد الادبی عند العرب : ۲۹۲ - ۲۹۵ .۰ 


۷ 


۰ 


- : ۳ 4 ۳۹ 1 ۴ ۹ 
من أن ابن وتبع كان شاعر| بارع! » يرمن ثم كان من البيعى أن 


-0 التذیی ویدمل عذيه محاولا تجريحه بعل سبیل (۵ 5 ) ۰ 


شرفت مما سدق أن ذکر ه الدکتسور محمد مصطفی هددارة- 
من أن اليا َث على تأليت كاب أ ضف تعذايم الناس نأمتندی 4 
و اد عار هم أن کل ما قاله الذنبی مبتدع لا مثیم 6 ثم أدساء آلتنبی 
د 5 07 
لنفسه ف مدا اياب ما ليس له ر5ع) ۰ 


ودر ی الأستاذ محنی ألدين صیدی رآی » بلاژمیر ) مع اسراف" 
فى انتهدة ؛ برتجاوز فى التعمير عنها فيتول : أن توجيه انكتاب ومقصده. 
بدلان عاى نية مديئنة لاسقاط اآتنبی » وبالتالی فان اتاب قد أأف 
دايعاز من دوائر انسلطة أءتى كانت معادية للمتنبى فى حالتيه : دين. 
آقسام بعصر فآثار حا د این حذز اه لذرفعه عن مدحه : رحين غادر 
مصر هاجدا کازور وللديئة الداكمة بأكماها ووه اذا تم انقاط التنیی. 
والعء عكانته الشعرية فان هحاءه لا بعود أمرا دا دال 6 ويستال 
على 
ذاتها : اهمتنم التتبی عن مدح الوزیر الهلبی والأمير البويبى فتسلط 
عليه الحاتمی یالتجریح حین ناقشه ف تسعر ۵ و آثبت لنقاش ق كتأيه 


9 بآن أدا على الحاتمی قام و نداد اد بالحا اه هه (الأسياب 


« الموضحة (1۷) ۰ 


«نتاخص من عرض نا لآراء الباحثين وجود اتجاهين فى بی‌ان. 
شیب تآآیف « النصف » : 


سس 


۰ ۱۸۲ : النقد تلنهجی‎ )٤٥( 
۰ ۱۸۸ 2. مشكلة السرقات : لاا‎ )55( 
* ۱۷۲ م ض‎ ۱۹۸۰/۱٤ مجلة الفکر العربی : العدد‎ )٤۷( 


TA. 
الاتجاه الأول : آنه آلف بای از من دو ائر السلطه وارضاء‎ 
۰ آلاین حنزابة‎ 

والاتجاه الثانى 3 أنه آلف ردا على دعاوى المتعصيين لأبى الحعب» 

والاتجاه الأول ق رأينا ‏ لا يعول عليه لأسداب : 

١‏ ب أنه لم يثيت اتصال ابن وكيع بابن حنزابة أو بغيره من رجال 
إلسلطة على الرغم من كثرة الأخبار التى روتها الکتب عن انتننی ق 
صر + ۱ 

؟ ‏ أن أبن وكيع ليس شاعر ابن حنزابة كما بدعى اكستاذا 
صیحی » لان مجمو ع شعره ليس فيه بيت واحد يدل على آنه كان 
شاعرا لابن حنزابة » وعلى فرض ضیاع کثیر من شعره آم! کان یبقی 
1 قصاّده الكثيرة التى عدر عليها اشارة الى ذلك ٠‏ 

© أنه لم يوتم بالاتصال بالدكام ولا بمدحهم بدليل خلو ما 
«عقی من دوو انه بت على کذرته من دلدل على اتصاله بهم ۰ 

٤‏ امقراءة المنصف قراءة متآنيية لم نعثر على نص أر أتسارة 


الى ابن حنزابة على الرغم من كثرة الأخبار التى روأها ابن «کیع 


ه ‏ أن ما استدل به الأستذ صبحى دن مسلك الجانمى فى .تایه 
إلا يصح أن ينسحب على ابن وكيع : لأته لم يخيرنا به » ولر انه آلف 
کتابه بایعاز من ابن حذزابة أو غيره من ذوئى السلطان اذكر ذلك كما 
.فعل أأحاتمى » ولتفاخر بروايته وحكايته » 4 فيه من رفعة له عند 
.حال الدكم » وأعلاء لشائه بینهم » ولیس هناث ما یمنعه من.ذکره ‏ 


۳4 


آن هذا خلاف ما صرح به ابن وكيم فى سيب تالیف کتابه 4 
ی يصح ترك ما صرح به مؤلف الکتاب الا بدلیل تنوی لا هة فیه* 


عکون کنیلا بدحض ما ذکره ابوّلف ۰ 

برمفاء على ما قدمنا من أدلة نرى أن هذا الاتجاه : لا ينمض آن 
يكون : ٠‏ تفسيرا دایب تأایف المنصف 6 وا ن الانحاه النانی ۰ هو الأولى. 
بالقيول 4 واثحری بأن دعتد به لسلامته من ال "عتراضات 6 وائثفافقه- 
مع ما ذکرہ أبن وكيع فى سیب تاليف كتابه ٠‏ 


متی آلف اانصف ؟ 

ایس ف كتب | ل لتراجم بولا ف لصف ئفسه ها ددن على السفة- 
التی آلف غيها (<A)‏ 6 ولذکر اادکتور احسان عداس أنه شعما دور کب 
دعد عام ۳۸۰ 6 اين ابن وكيع بترحم ذيه على شسدخه الهلبی اتوق 
عام ۸۰ هم () ۰ 


ویری الأستاذ محیی الدین صبحی آن این وکیع آذف کتابه قه وقت 
مبکر فیتررل : ذکر یاقوت : آن ابن جنی وضع کتابا ی « النقض على 
أبن وكيم فى شعر المتنبى وتخطقته » وقد توق الرجلان ف وقتين 
متقاربين فادن جنى توق ۳۹۲ ه وأدن وكيع توق ۳۹۳ ھ ۳ يقتذى 
من الوت ليور مخطوط ابن وكيع ووصوله الى ابن جنى ليرد عليه؟ 
من ذلك نرى أن المنصف أو الجزء الأول منه على اقل أخرج للناس 
قبل سنة ۳۸۰ هاء.ءء واذا آردنا الحاق الأنصف بالحملة 'لاعلامية 


ا 





(58) مقدمة تحقيق المنصفا ٠‏ 
۹ تاريخ النقد الادبى عند العرب : 595 * 
وینظر اانصف : ۷۵۲ ۰ ۲۸۸ ۰ 


"e 


:اأصرفة ضد اأتتبی 6 دنا دنا ردخ تأليفه ای وش ۰ در أو كدل ذاك 


ءقلیل )0۰( ۰ 


وأرى أن الأقرب الى الواقع أن ابن وكيع آلف كتابه قبل 
.سئلة "٠‏ ه نظرا لوجود البواعث على تأليفه فى هذه لنترة ذقد رحل 
التنبی عن مصر ف آواخر تفه ۰ 2۳۵ تاركا ورأءه عدابوة شسدیدة دن 
۰ کافور ورجال السلطة » واشتدت هذه العبارة بعد حیل» تتمادیه ق 
هجاء کافور ۰ فان کان ابن وکیع آلف کتابه بایعاز من ابن حنزابه 
فیکرن تألیفه قبل وفاة کافور الذی توق سنة ۳۵۰ه ذهذا آنسب 
الگرقات لاسقاط الننبی واذاعة مساوگه علی الناس ارضاء ارجال 
الحکم » وان کان آلنه باعتباره شاعرا هاله ما فعله آنصار التنبی من 
تنددمه على من سواه من الفحول » وتذزدهه عن الاستفادة من معانى 
'الآخرين » فهذه الفترة هى أنسب أأفترات لتأليفه ؛ لأن اللارسة. 
ااناصرة لی الطب ف مصر تشطت فى هذه الفثرة » فألف این وكيع 
کتابه ردا علی, تشاط هذه الطاففة » واطفا» لشهرة التتبی التی حذیت 
ليها أكثر المثقفين من أهل مصر : والمةاربة الذين كانوا يمرون عليها 
ق‌ مو نسم الدج 0 ۰( ۰ ۱ 


بضاف الى ذلك أن این ورکیم هذه الفترة کان ES‏ سنه 
.وشاعربته أثل ذلك 3 ديث كان 1 أوائل العشد الخامس دن عمر ۵ ۶ 
.والمتتبى يكبره بثلاث سنوات » وهو فارق لا بعتد به ٠‏ 


وف رأينا أن تاريخ الخدومة بين المتنبى وخصومه من النقاد 





(۵۰) محلة الفکر العربى : ١75/١5‏ وما بعدها ٠‏ 
(۵۱) پنظر النقد النهجی : ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 


۳۱ 


العاصرین له ينبغى أن يؤخذ به أساسا لتتاريخ تألیف انکتب التی. 
هى الباعث الأول على تاليف تلك الكتب ء 


ومن هنا حکمنا بسبق رسالة النامی لغي‌ها من اْصنفات » لأن 
الخصی مه فننه ودين ااتذمی نات میک 3 ف بلاط سيف الذو له حيث 


.كان » النامی ۲ در شاعره المقدم قبل وفود ا اتدمی علیه ۰ 


وباى هذه الرسالة كتاب اأنصف لقيام الخصومة بدن امن وكيم 
والننمی فى مصر اثر انتقاله اليها واس_تيلاكه على عرس ١اشعر‏ فيها 
وتندية شعرائها » وجذب! لنقفین اليه 6 بدايل عندهم الندء ات المتعددة 
ند ارس شعره (or)‏ ۰ 

وق هذه الفترة وجدت رسالة الحاتمی » حیث اشنلدت الخصومه 
.حيئه ودين ااتندى فى بغداد بعد خروج انتنمی من مصر ؛ وتلتها رساله 
الصاحب دن عباد لأن الخصومة بينهما نشأت متأخرة فى فارس ومعدها 
كانت نهاية حباة التثبی ۰ 


أما كتاب « الوساطة » لاجرجانى ففى رأينا أنه متآخر عن كل 
هه السندات » له جاء رد! علی هذه الحملة » ووساطة بین آنمسار 
'اللتنبى وخصومه » وكان ظهوره بعد وفاة الصاحب سئة ۳۸۵ ه ۰ 
ولا يمكن أن يكون قد آلف قبل وفاة الصاحب نظرا لما بين القاضّى 
والصاحب من صداقة حميمة لا تسمح بدفاع القاخی عن التتبی وهو 
لمحو اللدود للصاحب (۰۳) ۰ 





(۵۲) ینظر السابق ۰ 
(۵۳) بنظر تنضيل ذلك قى الفصل الرابع : 


۳۲ 


منهج الکتاب : 
ذؤثر أن نتحدث عن هذا ااوضوع بایجاژ نظر؛ لاننا سنفصل. 
الحدیث عن جوانب الکتاب نیما یلی من فصول ٠‏ ۱ 
وقلد کشف این وکیم ف مقدمه کتابه عن غرضمن بنش_دهماً مر 
وراء تألیف کتابه « الصنف م وهما : 


۱ -- بیان سرقات التنبی .۰ 

۲ ب. دقد تسعر ه ۰ 

الأول يدن فرب 4 وجوه السرقات محمسودها ومذه‌و معا 4 حيث 
جعلها عشرين وجها عشرة محمودة وعشرة مذمومة » وتحدث عن كل . 
وجه ضاربا له الأمثلة ومحللا لها (ه) ومقصوده من بیان وجسوه 
محكم ونوج واضح ۰ ْ 
۱ والثانى : تحادث فيه عن عدد من فنون البديع الذى أكثر مته 
الحدئون ف شعرهم ؛ حتى يعرف قارى؛ء کتابه بقدر من هذه الفنون»- 
أي" عستعنی عن معرفته ف منتادعة نقّده عر التتبی ۰ 

وقد عرض لعشرین لونا من آلبران البديع ذاكرا تعريفها وضاريا' 
لها الأمثلة من جيد الشعر ومتناولا هذه الأمثلة بالتحليل غاليا (مه) .- 





(۵8) النصف: : من ۷ - 8۷ ٠‏ 
(60) السابق : من ۶5٩‏ ۸ ۰ 


٠ الکتاب‎ 


وبعد هذين التمهيدين بدأ اين وكيم فى دراسة تبحر أ اتتبى 
لاستذراج سرقاته ومیان عبوبه ۰ فتداوله انصديدة قصيدة ووت م 
عدد من الابیات من کل قصيدة مبینا ما فیها من عیوب » وموض‌ها 
آصلها » وذاکرا الشعر الذی یمکن آن تکون مآخوذة منه » ومقارناا 
بين شددر النتبى وشعر غيره ممن تتساولوا العنی » ومضى على هذه 
الطريقة من أول شعر المتنبى الى آخره ٠‏ 

وکتاب لصف مکون من جزئین حققا ق مجلد , واحد ی 
الأول بحنوی على ۰ صفحه بینما الجزء الثانى لا يحتوى الا على . 
5 صفحة فقط ؛ وقد دين محقق الكثاب أنه غير مكتمل ۰ زآن الجزء 
الثانى ايس هو أصل الكتاب بل نقول تيسرت للناسخ كما صرح بذلثا 
ق بدایه الجزء الثانی (ده) ۰ وآید کلامه بآدلة قوية » دن آهمها ما 
وجد ق شرح العکبری ادیوان التنبی مدن نقول عن أبن وكيع » تتعلق| 
مقتصائد الدرء ء الثانی » ولیست موجودة فیه » وفصل الحقق - جزاه 
الله خيرا ‏ هذه المسألة بما لا مزيد عليه (لاه) » ومن ثم نرى عدم 
تكرارها هنا ٠‏ 

وذكر الأستاذ محيى الدين صبحى ما يوحى بأن الجز» الشانی . 
كامل لا نقص فيه .وأن ابن وکیع آخرج ج الجزء الأول مفصلا وف وقته 
س غقب وفاة التنبی وشیو ع هجاثه الافبور وحاشنيته ؛ وبما انه 





0 9 اه‎ 2 ٠ حاشية‎ ٥۹١ : بنظر ۱ل لنصف‎ )۵٦( 
: : ينظر مقدمة تحقيق المنصفا * .. اس اسب‎ )۵۷( 


وینظر تاریخ الدقذ عند العرب : ۲۰۰ ۰ 
اس اللمركة التقدية ) 


" 
۳ 

شەر التنبی بعد السیفیات بتعرض اکافور مدحا 3 هجء فقد تخلص 

أين وكيع من هذا الأزق بانتاقاء أبيات من كل قصيدة تصاح آن تكرن 

غرذا لنقده » خاصة بعد أن تضاءلت الحاجة الى التشهیر دالتنبی ۰ 

وفثرت حماسة أبن وكيم ثل هذا العمل مع تقدم سنه ۰۰۰ (دع) + 


۳ وهذا الكلام ف نظزى بعيد عن الصواب»لآن أبن 4 بين فى 
٠‏ فتاه أنه سيتناول تسعرٌ المتثبى من أوله الى آخره (ذه) وسار فى الجزء 
ود من کتابه علن اانهج الذی رسمه دون تعديل » فنب معقول آن 

تى الى الجزء ء الثانی وینرط فی هذا النهج ء وقد قادمن آن محقق 

0 نقل نصوصا من العکبریمنسوبة الی ابن وکیم تتعلق بتصائد 
ألجزء الثانى وشبيهة تمام الشبه بما اتبعه ابن وکیم ف الجزء الأول 
۰و هذا عدل علی ثقص الجزء الثائى » كما أن ناسخ الكتاب صرح يذلك 

( فربداية الجزء الثانى ».وهو ناسخ قديم ن ۰ 
' ۱ وانتثقاء بيات د آلتی تصاخ للنقد + لم ير فقط من كول الخء 

الثانى » كما يشير كلام ألباحث ولكنه خطة عامة ف) الکتاب من آولبه 
ی لكرة » فلم يتعرض ابن وی الى كل قصيدة بكاملها انما كان 
١‏ بغار متها عدوا هن الاییات » بقل أو بكثر عا ی حسب جودة القصیدةه 

۽ . ولو قال الباحث ان السينيات وما يدها أعظم شسعر للمتنبى 

. حبيث كان قم بلغ مرحلة التضوج والاستواء. وصّقلته التجار ع 7 

. جد ابن وکیع فيه ضالته المنشودة » لكان كلامه أقرب ك الصواب ۰ 

وقد تناول أبن وكيع شمر التنبی مرتبا ترتیبا تاریخیا حیث بدا باول 
شمر قاله ETAL‏ لاشك فيه أن قصائد 





۰ 3/14 محلة الفکر :ع‎ )٥۸( 
: منت‎ ۹( 


+o ۰‏ 
االصبا والشباب أقل جودة من السینیات والکافوریات وما بعد ذلك + 
:فوجد فيها ابن وكيع طلبته ووقف أمام عيوب كثيرة فيها ٠‏ 
وبهذا نصل الى نهاية ما قصدناه من التعريف بابن وكيع 
وكتانه(50) » نكون قد انتهينا من التمهيد بقسميه ودن ثم تددا ى 
:الفصول التى خصصناها بدراسة ر النصف » ء 





01 كان مقتظى منهج أن نتحدك عن التي تهنا الصاو . 
ولکنا آثرنا تركد حذا ا الكتب والتحوت اتی افاضت 


فى ذلك ٠‏ 





4 


۰ 1 0 
افص الأول 
مداخل ابن وكيع امركته النقدية 
لم بدخل أمن وكيع معركته النقدية مع التنبی مساشرة دوز 
تمهید » انما قدم لها بمقدمتین : ` 
٠‏ الخولى : فى بيان نظريته فى السرقات الآدبية ٠‏ . 
والثانية : فى ذكر أقسام الشعر وبيان ما فيه من فئون البديع ٠٠‏ 
وبين أن هاتين المقدمتين ضروريتان الأمرين : 
الأول : آن یکون نقده لشعر التنبی وبیان سرشانه مبنیا علی, 
و سس محكمة 4 ونوج واضح ۰ 
والثانى : تعريف القاری» بما یحتاج الى معرفته من آصوله 
الشعر وغئونه 4 لك ن عأى دراية دما درد علوه دن مصطلحات 4 ذیینی. 
حکمه علی صل ونطق بعدل (۱) ۰ 
وسننتاول فى هذا الفصل تحلیل القده‌تین اللتین صدر بهماا 
این وكيع كتأبه «الذصف» وجعلهما مدخلا لعرکته النقدية مع التنبی م 
ومن ثم سيحتوى هذا القصل على مبحثين : 
الأول : نظرية ابن وكيع فى السرقات ٠‏ 


والثانی : قنون البدیع ۰ 





ی 
الى الاو 
نظرية أبن وكيع ى ااسرقات 
تغمها آحد » وذاك بفضل سیقهم الزمنی » وجاء بعدهم من نظروا ق 
#التقدمين » وظهرت ف نتاجهم الشعری ۰ 
وقد عدر الشسعر اء دن قديم عن أستفادةوم من متقدميهم 6 
عوجا عأی العلل المحيل لعلنا نیکی الدیار كما بكى ابن خدام 
فهو يشير الی آن « ابن خذام » بکی الدیار قبله » وقد اقتدئخ 
جه فى ذلك ٠‏ 
وزهير يقول” 
جماد مزر () ۰ 
وعرف الشعراء الأقدمون السرقة الثلعرية » وتبرآوا منما » 
بوذاموها فهذا طرفه بقول : 
ولا أغير على اشعار آسرقها عنها غنیت وشر الناس من سرقال؟ة 
وحسان بن ثبت ینفی عن نفسه السرقه فیقول : 





(۱) الوسیط فى لادب العربی : ۲۷ ۰ 
6 السرقات الادبية : ۳۹ ۰ 





م 
لا آسرق الشسمراء ها نطقوا بل لا یوافق شعرهم شسعری (۳): 
وقد ذکر » أبن ولکیع » كثيرا من أقوال الشعراء ق دم السرقة 
والسارق ؛ وتبرئهم من هذا الفعل الممقوت (4) ٠‏ 
5 0 جاء وي وعالدت ا القبلية. 6 ثرت ااخصوما 
0 6 والعناية بامر ا لأتخاذها مادة 2 والتشهين. 
بالشاعر ؛ وتبادل الشعراء أنفسهم تهمة السرق فقال 00 لجريرة 
أن استراقك یا جرير قصائادى مثل ادعاك سواى, أميك تن د 
. وقال جرير للفرزدق : 
ستعرف .من يصير أنوه قينا ومن عرفت تصائده اجتلابا )140 
ف مجالس نادب » حتی جاء العصر العیاسی وازدهرت الحرکة العلميق. 
واشتدت المعارك اد ددية دين آنصار القدیم و الحدیث 4 وکثر القول 
حول سرقة المحدثين من القدماء © ( وآثارت مسآألة السرقات حركة 
نقلدیه ضذمة ذوذر عایها | النقاد بالبحث والدرس 6 و آلفت فیا الكتب. 
المتنوعة (5) ٠‏ 
وأول كتا بالف ف إلأسرقات 2 سرقات الكميت هن القر آن وغيره ۷ 
لعيد الله بن يحيى المعروف يابن كناسة والمتوق سنة /ا٠؟ه‏ » وتبعه 





(۲) مشكلة الشرقات فى النفد العربى : ۲ 
(5) ينظر المنصفا : 5١‏ ۸> . 

(۰) اتجاهات النقد. الادبی العربی : ۰.۱۹۲ 
() مشکلة السرقات : ۳۰ . - 
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د ابن السکدت « متو سنه 4:۰ ه فالف کتابه « سرقات الشمراء 
وما انفقوا عليه » » وجاء لين ار القرشى التوق سنة ko‏ طًِ 
قالف دتامه ر اغارة کتبر على ااشعراء « (0 ٠‏ ۱ 3 

وظهرت _ المعركة الأدبية حول « آبی تام ») و البحتری 6 
وآلفت کتب شنی فى السرقات معامة وف سرقاتهما بخاصة ؛ 1 فالف" آحمد 
این آبی طاهر التو فى سنة ۲۸۰ ه « سرقات. الشعراء > و « پس فان 
البحتر ی من آبی تلمام « )^( » وألف دشر بن یحیی « السرقات ااکیر 4 
و( سرك ت» البحتری من آبی تمام 0 4( .وه 
نذاب کنب السرقات تناولت کتب الأدب والبلاغة والنقد مسالة 
السرقات واهتمت دبحثها كما فعل ( ابن طب طبا العلو ی نو رفی 
سند ۲ فى کتابه « عیار الشعر »( (1٥‏ و آدو دکر کر بلصبولی النوق 
سنبه ٥م‏ ھ في کتابه » أخبار أبى تمام « ۱ 1 والآمدی ف تایه 


» ونه بزن آبی تمام والبحتری O‏ 


وبرزت المعركة الأدبية درول المتنبى ف فى الساحة وندارت رحاها بين 
فيه ومع رضیه 4 وآلفت كنب فق ركاه وأخطائه » ومن آهمها 
ر المنصف ) لاین وكيم الذی نهتم بتحایل قضایاه ومسائله 7 9 


فظرية ” ابن وكيع " فى السرقات : 


تعتير المقدمة أاتى کتیها » ابن وكيم » عن السرقات » وصدر بها 





8 V1: السابق‎ (۷) 

ب السابق”: 166 ٠‏ 

٠ 1١58: رة) السابق‎ 

EY aS الفض‎ A 

(۱۱) بنظر آخبار آبی تمام : ۵۳ , ۷۲ - ۸۲ ۰ 
١6‏ ینظر الوازنة : ۰۱۱۲/۱ ۲۱۱ 4 


۹ 
کتابه « النصف » نظریه متکامله ق السرقات انادبیه » تحدث فیها 
عن العفاصر التالية : 
-1١‏ آخذالمحدثين من القدماء ٠‏ 

؟ ‏ تفضيل الأخذ من المنثور ٠‏ 

م السرقة المحمودة ۾ 

4 سدم ألسرقة المأمومة ۰ 

۰ توارد الخه اطر‎ - ٥ 

۰ العانی الشيرة التداولة‎ - ٩ 

وبين أنه سيتحدث عن ذلك ليكون نهجا واضحا وأساسا محكما 
ا آبی الطضب فقال : : ویذیغی أن أثيت لك - 
السرقات محمرر و دها ومذمومها وصحيحها وسقيمها وأعرفك ما 
الفضیله لاسارق 6 وما بلدقه الرذيلة لىكون ما نورده له وعایه مق 
علی آس قد آحکمناه ونهج قد آوضحناه » (۱۳) ۰ 


0 وسنبین وجوة نظر « اب ن وکیع » فى كل عنصر من هذه العناصز» 
كم ننتقل بعد ذلك الى التعقيب علیها » ومناقشة ما يحتاج من ارائه 
الى مناقشة ونعرض لاراء العلماء والماحثين فيما ذكره فى تضية 
السرقات الأدبية ٠‏ 


أخذ المحدثين من التدماء ؟ 


٠‏ بين , امن وكيع » أن المتقدمين قد سيقوا الحدئین الى نناول 
العاف وان وا عذيها » فقال : أن مرور الأيام. قد أنفد الكلام » 
فلم ببق اتقدم على متآخر فضلا الا سيق اليه » واستولى عليه e‏ 


(۱۲) للنصف : ه ۰ 
(۱۶) النصف : ۷ .۰ 


ا 
ومادام الآمر كذلك » فلا مناص من استعانة اللاحقين بالسابقین» 
بو استعارة معضص ألفاظهم ومع نیهم » و هذا ما لا یسلم منه بدوی آو 
حضرى » جاهلى أو أسلامى ٠٠٠‏ وهو يعم جميع القاكلين من الأولين 
.و الآخرین ووه حتى قال الفرزدق : تحن معاشر الشعراء آسرق من 
#الصاغة ۰۰۰ (۱۵) ۰ 
ومهما اجتهد اللاحقون فى الکف عن معانی السابقین » فلن یسام 
,:شعر هم من الذخذ والتأثر » يقول « أبن وكيع » : وما شیء بآعجب 
.من 0 جملة ا فى آمر 0 ذيه كد ا ۰ من 
و وف د اد 6 حتی تی انهم كانوا يسمورن 1 )ر الحوليات ( 0 
و یعیدون فیها النظر حولا حولا قبل ظهورها » فلم يعصمهم طول 
"النظر » وکد الخواطر بوالفگر » من آن یلم بعضهم بکلام بعض ٠ )1١(‏ 


وقد سبق « اين طباطبا » الی ذکر هذه الحقیقه » والتمس انعذر 
.للمحدئین فى استعانتهم بمعائى المتقدمين فقال : والمحنة على شعراء 
,رماننا فى أسعارهم أشد منها على من كان قبلهم » لأنهم سيقوا الى 
.کل معنی بدیم ولفظ فصیح وحیله لطیفه » وخلابه ساحرة » فان آتوا؛ 
.نوما يقصر عن معان ا ا ا 
-كالمطرح الملول (۱۷) ۰ 


(۱5) السابق : ۲ ۰ 
(15) السابق : * 
(۱۷) عبار الشعر : ٩‏ 


۳ بت تفضیل الاخذ من آلنثور : 

بین « 5 وكيع » أن الأخذ من المنثور يدل على حذق الشساعر . 
وفطنته" ¢ لان آخذه سيخفى على الكثيرين م( فقال : : فاحذق شراقنا 
من تخطی الذظی م الى النذور »ان ؛لعانی الستفادة. 
اذا وردت دنذورة 4 كانت كاذ وادر انشاردة 6 ایس لها تسهر 5 ۰ النظوم ۰ 
السائر على آلسنة الراوين » المحفوظ 9 قائله كالتدوين » فالعارف 
بأخذ ال ر قلهل 6 والجاهل نه كنينس (۸) ۰ ۱ 


والمعانى المنثورة اذا أخذها شاعر وآلبسبها ثوب النظم > ازداف 
رونقها وعظم بهاها » وثبتت لسارقها فضینه النظم والابد,ع » وهذا 
سیب اخر بفضل الاخذ من اانثور وقد آشار الیه « ادن وكيم » فقال: 
وقد آيئى قابل لخدم المناورة لسارقها من فضيلة النظم ما يزيد قى: 
رونق مائها » وبوجة روائها » فهی کالحسن!ء العاطلة : حذيها فى نظامها 
فاذا جلاها النخلم » نسبت الى السارق » واستحقت عل ىالسايق (۰)۱5 

آما آلعانی انتی‌صاغها آصحابها نظما » فنتد برزت ق غایه‌الحسن». 
ومن تم فلا فخسیله نسارقها » الا برچه من وجوه الحسن ؛ انول 
« ابن ونیع » : وألعنی اللطیف فى اللفظ الشریف کالحسنء الحالية » 
فقلذ سنوق بالنظام غایه * الحسن وانتمام » فقد فاز قائلها بالحظین » 
واستولى على الفضاين فلا پشرکه السارق ف فضيلة » ولا الوارع ق- 
مراعته الا بوجوه أنا ذاكرها ٠٠٠‏ (۲۰) ۰ 


وهذه الوجوه التى أخذ « ابن وكيع » فى ذكرها هى وجوه حسن. 
الشرفة :الع سوفن ليا بعد مايق + 





(۲۰۰۱۹,۱۸) النصف] : ۷ ۰ 


۳ 
واستحسان الأخذ من أ أنثور قد أشار ميه » اين طباطبا ۹ قبل 
ذلك فقال : وان وت العنی اللطيف ف النشور من لكلام 0 أو لق 


الخطب فا ساكل وله وجعله شعر | کان آخفی وآحسن»ویکون ذلك 
کالصائغ اذى مذيب الذهب واافضة الصوغین » فیعید صیاغتمما: 


بأحسن مما كان عایه ۰۰۰ )۲۱( ۰ 


۳ - ااسرتة الحمودة : 
قسم » ابن وكيع ( السرقة قسمين : محمودة ومذمومة 6 E‏ 
لكل قسم مننا عشرة ؛ أوجه 5 ومثل لها 4 وتذاول اأمثلة بالتحلیل 4 
ناوجه السرقة المحمودة هى : 
ای : استیفاء اللفظ ا"طویل ف الوجز القایل ۰ 
کول طرفه : 
آری قرر نحام بخیل بما له کتبر غوی ق ابطاله مفسد 
اختصره » ادن الزيعرى » فقال : 
والعطیات خساس بینذا وسبواء قبر مثر ومقل 
فقد شعل صدر البیت بمعنی » وجاء ببيت « طرفة ) فى عجز. 
بيت آقصر منه » بمعنی لائح » 6 ولفظ واضح (۲۷) ۰ 
ومن ذلك » بسار 4 و 
E‏ تاش ات الفاتك اللمج 





(۲۱) عبار الشعر : ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ 
(TY)‏ المنصفا : ٩‏ ۰ 


3 ۱ 14 


أخذه 0 سلم الخاسر ( فقال ۱ 
من راقب الناس مات غما ‏ وفاز باللذة الجسور 
فلما سمع « بشار » هذا البيت قال : يعمد الى معانى” التى 
#لأسهرت فيها ليلى 2 وأتعمت فيها فکری » فیکسوها لفظا آخف من 
لفظی ؛ فيروى شسعره ويترك شسعرى » والله لا أكلت «لهيوم ولا 
.صمت (۲۳) ۰ 
"فهذا هو الوجه اكول من وجوه السرقة المستحسنة عند « این 
.مع الوضوح » فناات الا عجاب و استحقت التقدیم © وقد عبر « بشار 04 
.عن ذلك فى تعليقه على بيت « سلم الخاسر » ٠‏ 
الثانى : نقل اللفظ اأرذل الى الرصين الجزل ٠‏ 
بزعموا لى أنها باتت تحم ابتلى الله بمذا من زعم 
.أشتكت آکمل ما کانت‌کما يشتى البدر اذا ما قيل : تم 
هذا معنى لمليف » آخذه ر« أبن المعتر » فقال : ٠‏ 
طوى عارض الحمى ستاه فحاله ‏ 7 


م . ملا 





اک 


e ۱۰ : السابق‎ (YD. 


ا ا 0 e‏ 
اس و اد 7 عم هو 


الى غاية ف الحسن هار ملالا (۲4) 
ومما لا شك فيه أن قول « ابن المعتز » رصين جزل » یجری ق. 
سهولة وسلاسه 3 مخلاف قول » أ لعیاس ین الأحنف (( اذى بلحظ ب 
المقارىء ذيه بعض الثقل : وبخاصة ف البیت الثانی » بس‌بب توالی . 
ومنه قول عهرو بن حازة : 
لو تاکن محنقر | سآن امری» ریما كانت من الشسأن شتون 
ریما قرت عیون بشسجی ممرض قد سذنت منه عيون 
أذذه ایو تمام» فدول صيعته غقال : 
' وحسن منقلب تددو عواقمسه جاءت مشاستهمن قی< منقلب(۲۵): : 
وبدثت أبى تمام وجمع مع الرصانة و الجز اله زدادة العنی م وحسن . 
الطباق » حتی أصبح بينه وبين قول ابن حلزة بون شاسع .٠‏ 
الثالث : نقل ما قبح مبناه دون معناه الی ما حسن میناه وه‌عناه»- 
من ذلك قول آبی نواس : 
معذأه صحیح » ولفظه قبیح » آخذه مسلم فقال :. 
تظلم الال والأعداء دن بده لازال تلمال والأعداء- ظلاما 





(۲۶) السایق : ۱۲ ۰ 
(۲۵) النصف : ۱۳ ۰ 


145 

فجود الصنعة م( وجمع بين تظلمين ارز مین 4 وادعا له منوج ندوام 
لینی(۲۰) * 

وأبو نواس يريد أن يقول : أن المال يتظلم من أهانته له بالتمزيق 
والطاء والبذل » فالعنی حسن ؛ ولكنه عبر عنه بلفظ قبيح » برجم 
اما صوتا على طريق الاس تعارة المكئية ولا دئاأسية مدن طرق 
۱ "الاستعارة 4 وقد اشترطوا ف حسنها وجواد مناسية مدن طرق التشبیه 
"لذی بنیت علیه الاستعار(۲۷) ۰ 


وقد بين « ابن وكيع » فضل قول « مسلم » بما لا مزيد عليه » 
هما یدل على .دقة بصره بالشعر ونقده ۰ 
اثرابع ۳ عکس ما تصیر تالعکس ناء معاد أن كان هجاء 3 
ومنه قول البلاذری : 
قاد پرفع اارء اللئيم حجابه ضمه ودون العرف منه حجاب 
عكسه الآخر فقال : 
ملك أغر محجب معروفة لا يحجب (۲۸) 


فا معنى الذى, قاله » البلاذری » ف الهجاء ء والبیت من مقطوعة 
الها ق هجاء عبید الله بن. یحیی > للا ذهب ألى نيه فحجبه ومنع عنه 


روف 1 (* 


رك السایق : ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ , 

(۲۷) بنظر بغية الایضاح :۱3۸/۰ ۰ 
(۲۸) النصف, : ۱۵ ۰ 

(۲۹) ینظر معحم الادباء : ۸/۰ 


۷ 

فجاء الشاعر التخر وعکس العنی فجعله ثداء ومدصا ؛ وبهذا 
حشن الگخذ ۰ 

ومنه قول « ابن الرومی » 7 

ماا شكت من مال حمى بأوى الى عرض هبساح 

ثم عكسه فقال : ۰ 

هو المرء أما ماله فمحلل لعاف » وما عرضه فمحرم )٠(‏ 

فالبيت الأرل فى هجاء وذم آهل الزمان ؛ والبيت الشانی قه مدح 
عیم_-د اله دن عبمد(١؟)‏ 6 وبذلك عکس العنی من هجاء الى مدے 
وثفاء : ۱ 


الخامس : استخراج من وق لمحتن احتذى عليه ؛ وان فارق 
ما قصد به اليه ٠‏ 


۹9 قول أبى ثواس ف ا 
© ينزل اليل حيث حلت ای شراب تنهار 
احتذی عله البختری وفارق متصه ده ل فجعله 43 
محدوب فقال : 
غاب دجاها وأى ليل تحص علینا و بسدر 


ومثلة قول ای نوا ۰ 0 
من شراب كأنه r‏ بتمنی مخ آن بکونا 





(۲۰) لصف : ۱۵ » ۱١‏ ء٠‏ 
(۳۱) ینظر دیوان ابن الرومی : ۵۱۵/۲ » 1.5/5 ۰ 


A 
: احتذى عليه حبوب فى صفة «مدوح فقال‎ 
لو صورت نفسك لم تردها على ما غبك من کرم الطباع‎ 
قوله : « صورت ذفسك » مشيه قول أبى نوأاس : « مخير » ق»‎ 
۰ )۳۲( العنی‎ 
السادس : توئید کلام من کلام : افظهما مفترق » ومعناهما منقق:.‎ 
۰4 وهذا القسم عذك ر( این اوکیع » من آدل الاقسام على فطن‎ 
الشناعر 6 أنه جرد أفخله من لفظ من 5 مك ی هر في معناه متفة‎ 
۱ ۰ ۳۵ 
: ومن آمثلته تول بعض العرب‎ 


غسلام وغی تقحمعا فآودی وقد طحن؟-4 مر ادة طحون. . 


فان علی الفتی الاقدام فیها وليس عليه ما جنت النون. 
واد منه آبو تمام قوله : 
مر علیهم آن نتم صدوره . ولیس علیهم آن نتم عواقبه 
فالعنی متفق » واللفظ ی » وهذا آلذهب من دقه قطن 
الساری(۳۸) ۰ 
ومنه قول قپس بن الخطیم : 
۱ تصدت لنا كالشمس تحت غمامة 2 ها وا ون تاه 
00 المنصنا : ۷۹ ۰ 


66 النصف : ۱۷ ۰ 
(۲۶) السابق : ۱۷ 


بت 


آذه آټو نواتضش ال قل توت أعرض عنه بعش ونقهه : 
يا قمرا للنضف من شټرتا آبدی خیاء لثمان بقین(۳۵) 
السايع : توليد معان مستحسنات ف آلفاظ مختلفات » 
قال « اين وكيع » : هذا من أسد آلبات بوآكئله وجودا » وانما قل 
وجوده » أنه هن أحق ها استغمل فيه الشاعر فطنته » وكد فيه فكرته* 
ومنه قول أبى نواس 
واسقینها من کتیث تدع الليل تارا 
واشتق من لك قوله : 
لآ ينزل ألليل حيث خلت فدهر شرابها نهنستار 
وقال آیضا: 
قال ابتغى المصياح فلت له امد حسبى وحضددك ضؤبرها مصباحا 
فسكيت منها فى الزجاجة شرية كانت له حتى الصباح صساحا 
وكل هذه معان متقاریات 4 و ألفضاظط وتتاسعات 6 مولد نعضها 
من بعضى (5) ٠‏ 
الثامن : مساواة الأخذ الأخوذ منه فى الکلام حنی لا بزلا نظام 
على نظام 6 > وان كان أحق به لأنه ابندع والثافى أتبع ۰ 
من ذلك قول العكوك ف فرس : 
مطرد بر نج من آقطاره كالماء جالت فیه ريح فاضطرب 





(۲ السایق : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 
(۳) السایق : ۱۸ ۰ ۱ 
ر ٤‏ - الم ركة النقدية ) 


ê 
فذکر ارتجاجه » ولم پذکر سکونه » فأخذه ابن المتز فقال ؛‎ 
فکانه موج پذوب آذا أطلقته واذا حبست جمد‎ 
۰ )۳۸ فجمع بین الصفتین‎ 
: ومنه قول ديك الجن‎ 
مشعشمة من کت ظبی کائما  تناولها من خده فآدارها‎ 
: اخذه این المتز فقال‎ 
كأن سلاف الخمر من ماء خده‎ 
* )۳۸( فزاد فى ذلك تثشديها آخر فى الشعر هو من تمام العنی‎ 
التاسع : مما ثلة السارق والمسروق منه ف كلامه » بزيادته فى‎ 
۰ العنی ما هو من تمامه‎ 
: من ذلك قول النابنةٍ‎ 
سقط اللصیف ولم ثرد اسقاطه فتتاولته واتقتنا الم‎ _ 


وعنقودها من شعره الجعد بقطف 


: آخذه أبو حية النمیری فشال‎ ١ 
فلم يزد النابغة على اخبارنا باتقائها بيدها » وزاد علیه آبو حية‎ 
*)۳٩( بقوله « دونه الشمس » وخبر عن المتقى بآأحسن خيرء فاستحقه‎ 





(۲۷) النصف : ۷٩‏ ۰ 
(۲۸) السایق : ۲۰ ۰ 
(۲۹) السسایق : ۲۱ ۰ 


٩ 
: وشال بشار‎ 
ولقد جریت مع الهری طلق الهوی ثم انثنیت فلم آجد لی مرکضا‎ 
: أخذه 5 نواس فقال‎ 
جريت مع الصبا طلق الجموح وهان على مأقور القبيح‎ 
م فطلق الجموح » أشعر من « طلق الهوی » » ولم يخير بآنه‎ 
* ارعوی ولم یجد مركضا » وتمم بيته بخبر ثان يليق بالآول(*1)‎ 
الماشر : رجحان السارق علی السروق منه » بزيسادة لفظه على‎ 
: من ذلك قول حسان بن ثابت‎ 
أن كنت کاذبة التی حدثنی فنجوت منجی الحارث بن هشام‎ 
ترك اکحبه آن یغانل دونهم ونجا براس طمرة ولجبام‎ 
: آخذه حبيب فقال‎ ۱ 
)4۱( وئجا ابن خائنة البعولة لو نجا . بمهفیف الکشحین والاطال‎ 
فهذه الوجوه العشرة النقدمه هی وجوه السرقه الحمودة » التی‎ 
یغفر فیها ذنب السارق » ولا یعاب بسرفته » لانه تصرف غیها بوجه‎ 
۰ من الوجوه التی حسنتها وجعلتها مقبوله‎ 
وبعد ذكر وجوه السرقة الحمودة فصل أبن وكيع وجوه السرقه‎ 
: الذمومه وجعلها عشرة وجوه آیضا هی‎ 





(۰ع) السایق : ۲۲ ۰ 
(۱:) النصت : ۲۴ ٠‏ 


۲ 
الأول : نقل اللفظ القصير الى الطويل الكثير جُ 
من ذلك قول مسلم بن الوليد : 
آقبلن ف رآد )٤۲(‏ الضحاء بها مسترن وجه الشسمس بالشمس 
آخذه الاخر غقال : 
واذا الغزالة فى البماء تعرضت ویدا النهار لوقته بترجل 
فالعنی صحیح » والکلام ملییح » غير أنه تطويل وتضمین » 
والبینان جمیما نصف بیت مسلم(4۳) ۰ 
ولد قتلك بالهچاه او تمت ان الکلاب سلويلة الاعمسار 
مزال ينتجنى ليشرف جاغدا ‏ كالكلب ينبح كامل الاتممار 
أخذه اين طأهر : 
وكيد قتلناك بالهجاء ولس كنك كلب معقف ذنيه 
فجمع بين قبح السرقة 6 وضعف العبارة 6 ولا حاجة الى ذكر 
التعئیف ف الذنب » لأنه غير ادال على طول العمر » وهذا ظاهر(؛4) ٠‏ 
التالث : نقل ما حسن میناه ومعنازه الى ما قبح مبناه ومعناه ۰ من 
ذلك قول امریء التیس 2 





٠ رآد الضحی : ارتفاعه‎ )٤١( 
. ۸۲ ۰ ۲۷ : السابق‎ ۶0 
۰ ۲۹ ۰۲۸ : السابق‎ )٤٤( 


or 


آلم تويانى كاما جکت. طارقا وجدت بها طبيا وان لم تطیب 
فأتی بما لم يعام وحوده فی البشر هن وجود طيب مدن لم یمس 
وجاء بمراده فى بیت حسن النظام » مستوف التمام ۰ 


أخذه » كثير ( فطول وضمن » وقصر غامة النة لقص فقال : 


فما روضة بالحزن معشية الربى يمج الندى حثجائها وعرارها 
بأطيب من آردان ع زه ة موهنا وقد آوقدت بالندل الرطب نار ها 


فأخبر أن أردانها اذا ابتخرت كااروضة ف حاممهاوذالك مالا یعدم 

فى أسهك الدشر جسما » وآقلهم تنظفا (؟) ۰ 
نهو بالال جواد ‏ وهو بالعرض شحيح 
عکسه « امن الرومی » فقال 2 
ما شكت من مال حمى2 بأوى الى عرض مباح 
وکتول حسان بن ثابت : ۱ ۱ 
بیض الوجوه كريمة آحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 

ذهب الزمان برهط حسان الألى ‏ كانت مناقيهم جك الاو 





(ه:) المنبصفيا : 58 , +؟ ٠‏ 


3 


5 کي SCS‏ 
سواد الوجوه لئيمة أحسابهم فط الأتوفمنالطراز الآخر(«؛) 
الخامس : نقل ما حسنت آوزانه وقوافیه الی ما قبح وثقل على 
لسان رأویه من ذلك قول أبى نو اس 2 
لدع عنك لومی فان اللوم اغراء ودأونی بالتی کانت هی الداء 
فآیو نواس زجر عذوله عن لومه بآلطف كلام » وأفاد صدر بيته 
اغراء اللوم الحب بالحب » وشغل عجزه بمعنی آخر : بکلام رطب » 
ولفظ عذب » أخذه آبو تمام فقال 
قدك اتثب أربيت فى الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائى 
فزجر عذوله بصعودد. من الكلام وحدور يمعب على راویه » وپقبح 
صدر قوافیه(4۷) ۰ 
ومعنی بیت آبی تمام : حسبك » استحی » فقد زدت وغالیت ف 
لومی وعذلی » وکثیرا ما تعذلوننی وانتم آصدقاگی + 
السادنس : حذف الشاعر من کلامه ما هو من تمامه ٠‏ 
من ذلك قول عنترة : 
فاذا سکرت فائنی مستهاك مالی وعرضی وافر لم یکلم 
و اذا صحوت‌غما آقصر عن‌ندی وكما علمت شمائلی وتکرمی 
أخذه حنسان فقال 4 
ونشر بها فنتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء 
فوفی عنترة الصجو والسکر صفتيهما ؛ وأفرد حسيان الإخبار عن 





((ع) السابق : ۳۲۱ 
(۶۷) النهیف : 





3 
حال سکرهم. دون صحو هم »> فقيض ما هو من تمام العنی » لأنه قد 
يمكن أن بخان ظان بهم البخل والجين اذا صحوا » لأن من شان الخمر 

تسخية البخیل وتشجیم الجبان(4۸) * 


ومن ذلك قول امری القیس : 
نظرت اليك بعين جازكة حوراء حاتية على طفل 


آخذه السیب فقال : 
نظرت اليك بعین جازگة ‏ فى ظل فاردة من السدر 

وما لحسن عين الوحشية فى ظل السدرة الا مالها فى غير ذلك ٠‏ 

و لامریء انس فضل السبق والخدق ¢ وذلك الأنه قال : رجوراء» 
فأفاد صفة » ثم قال ر حانية علی طفل » وف حنضوها علی ولدها ما 
يكسب نظرها بنزوعها عليه وخوفها معنى لا ببوجد عند سكونها وآمتهاء 

السابع : رجحان كلام الملأخوذ عنه على كلام الآخذ منه ٠‏ 

من ذاك قول مسلم * ۰ 
آما الهجاء فدق عرضك دونه والدح عنك كما علمت جليل 
فاذهب فانت عقيق عرضك انه عرض عززت به وآنت ذلیل 


آخذه آیی تمام فقال : 


ا 





34 5 : السابق‎ (2۸A) 


23۹ 


فبین الکلامین بون. بمید(مه) ۰ 


الثْامن : نقل. العذب من القوافر ۳۳ ابكرم الجافی. 
من ذلك قول آبی نواس : 
بشرهم قبل النوال اللاحق كلبرق بيهو قبل جسوه دافق 
والغيث يخفى وقعه للرامق ان. ام. یجده بدلیل. البسارق 
آخذه البحتری فقال : 
کانت بشاشتك الگولی التی ابتدأت بالبشر ثم اقتبلنا بعدها النعما 
كاازنة استؤنفت أولى مخيلتها ثم استبلت بغرب. تام الدیم 
فکلام آبی نواس أمقصر وأغذب من كلام البحتوئ(09) : 
من ذلك قول الأسود بن يعفر : 
ولقد أروح الى التجار درجلا هذلا بمالى لين الأجياد 
واذما له جداد 


" واحد » وهذا يجوز عند بعض العرب:وعند آخرین 
فا هقی و نو 0 
ومنه قول آبی الطمحان القیتی : 


!| تحاملت الحمول حسيتها دوما بأيلة ناعما مکموما 
فذكر آن الدبوم محموم 3 وائما یکمم النخلٍ(۲ی) ۰ 
ند 9 3 م 
(6۰ النصفت : ۵ ۰ 
(۱) السابق : ۴۹ ه 
(۲) السبایق : ۲۷۷ .. 


والملاحظ أن « ابن وكيع » لم يذكر فى هذا التسم الاصل المآخوذ 
مه ۰ 
الماشر : آخذ اللنظ اللدعی هو ومعناه معا ۰ 
وهذا القسم أقبح أقسام السرقات ٠‏ وأدناها » وأشنعها ٠‏ فمن 
ذلك قول امرىء القيس : | 
وقوفا بها صحبى على مطيهم یقولون لا تهلك آسی وتجمل 
أخذه طرفة فقال : 
وقوفا بها صحبی علی مطیهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد(58) 
ومن ذلك قول الخطيئة. : 
اذا حدثت آن الذی بی قاتلی من الحب قالت. : ثابت ويزيد 
سمعه جميل فقال : 
اذا قلت ما بى با بثينة قاتلی من الحب قالت : ثابت ويزيد 
وأظن جنايته على الحطيئة فى هذا البيت مسهات على النرزدق 
وكثير مجازاته بمثل ما فعل » مما آخذا منه(عه) ۰ 
وبهذا الوجه ینتهی « ابن وكيع » من بیان وجوه السرقات 
الذمومة ۰ وتقسیم السرقات الی محمودة ومذمومة رجعل کل قسم 
منها عشرة وجوه هو عماد نظرية « ابن وکیع » فی السرقات الادبية ۰ 
ه. توارد الخنواطر : 
وهو أن دتفق الشاعران فى بيت أو معض بيت فى لفظه ومعناه » 


ویسمی عند علماء النلاغة « الواردة »(۵۵) ۰ 


(۵۲) النصف: : ۳۸ ۰ 
)٥٤(‏ السابق ۳ ۳۹ ۰ 
(ده) اخزانة إلادب : ۳۸۰/۲ ۰ 


6۸ 

۱ وقد تحدث ر این وکیع .» عن هذا الوضوع ق القسم العاشر من 
1 سرقة |.أذمومة 3 دیت مثل له دددتی اور ی* الئیس 4 ر طرفه بو‌شو فا 
بها صحبی ۰۰۰ ثم قال و وقد زعم قوم آن هذا من اتفاق الخواطر ¢ 
وتساوى الضمائر » وبازاء هذه الدءوى أن يقال : بل سسمع فاتبع ء 
واشمران ساگعان 3 والأولى ۱ آن بکرن ذلك مسروقا » لانا قد رآينا 
لهذين الشاعرين ما لم تدع فیه موافقة » وهو قول امریء القیس : 


ونال طرفة : 

أمون كالواح الاران نسأتها ‏ على لا حب كأنه ظهر برجد 

فان جوزوا أن يكون هذا مسروقا فذاك مثله ٠‏ 

ودعوى الاتفاق فالبيتين الأوليون تنبغى مه نحاضر صدنعة القصيدتين 

وقت دنعهما شاعراهما » مخير بآن الزمان فى قولهما » وظهورهما 
للناس واحد ؛ وأن المكان الذى حضرا فيه » وحضر معهما واحد » 
والا فما يصل فى دعواه الى ايضاح برهان » كما لا نقطع نحن عليهما 
ببطلان (05) * 

واسننتاجا من کلام « ابن وكيع » نقول : انه يرى أن توارد 
الخواطر جائز الوقوع » ولكن لا يمكن الجزم بوقوعه بين شاعرین 
الا بشرطین : 


۱ - آن نلکون ادع‌وی اتفاق الخواطر من حاضر صنعة القصیدتین» 
٣‏ آن يكون مان رزمان تتولهما » وظهورهما للناس واحدا ۰ 





(۵7) النصب : ۲۸ ۰ 


وبدون ذلك لا يمكنه الجزم بتوارد الخواطر + 


ست 


| وبناء على هذا فهو يرجح أن يكون بيت طرفة مسروقا من بي 
امریء القیس لعدم استیفاء الشرطین السابقین » ولوجود بیت اخر 
لطرفة مسروق من بيت لامرىء القيس » ولم يدع أحد آنه من اتفاق 
الخواطر وتواردها » فاذا جاز أن يكون هذا مسروقا » فالبيت الأول 
مثله ٠‏ 

والشرطان اللذان وضعهما « ابن وكيع » لاثبات توارد الخواطر 
فيهما قدر كبير من التعسف والشطط » ولا یمکن تحققهما ق غالب 
الأحوال ٠‏ 


وأرى أنه ملگفی لائیات » تواراد الخواطر ¢ ` اثبات عدم معرفة 
الشاعر مما قاله الآخر » دون اشستراط اتداد زمان ومکان الصنعه 


وقد تحدث « ابن رشيق » عن هذين البيتين » ورجح نفى التوارد 
بین امریء القیس بوطرفة » بدأیل السبق الزم‌اتی لامریء القیس > 
وشهرة شعره » وسيرورته » ثم ذكر أن المواردة يمكن أن تقع بين 
ساءرين أم بتحدأ فى العصر » فقال : وأما ااواردة فقد ادعاها قوم ق 
بيت امریء القیس وطرفة ولا آظن هذا مما يصح » لأن طرفة ق 
زمان عمرو بن هند شاب حول العشرین » وکان امرژ القیس ف زمان 
النذر الاکیر کهلا » براسمه وشعره آشهر من الشمس ؛ فکیف یکون 
هذا مواردة ؟ الا آنهم ذکروا آن طرفة لم یثبت له البیت » حتی 
استحلف آنه لم يسمعه قط فحلف » واذا صح هذا كان مواردة » وان 
لم یکوتا ق عصر » وسگل آبو عمرو بن العلاء : أرأيت الشاعرين 
يتفقان فى المعني ؛ ويتواردان في اللفظ ؛ لم يلق واحدٍ منهما صباحبه 


ولم يسمع شعره ؟ قال : تلك عقول رجال توافت علی آلسنتها وسسئل 
٩‏ المعلنى المشهورة المتداولة : 

من المعانى ما هو مشسهور دائر على آاسنه الئاس » كتنثبيه. الوجه 

وهذه المعانى يعذر الششيعراء فى نتاولها تشیوعها » وجریانها علی 
الكلسنة » وقد أشار » این وکیم ( الى أنه ف بیانه لسرقات القنبی لن 
مذاکر هذه العانی التی کذر استعمالها > وترددت کثیرا على آلسنة 
الشعراء » وأنه يعذر آخذ هذه الی‌انی بشرط أن يزيد فى معناها » 
أو يتملح فى ألفاظها » أو ببرع فى صياغتها نقال : عبلی انی لا آذکر 
المعانى التى قند كثرت الشعراء استعمالها » وواصلت استبذالها,وصار 
موردها قد حصل له اسم السارق » ولم يظفر بمعئى فائق »© وذلك 
کتشبیه الوجه بالبدر » والویق بالخمر السال » والاء اازلال » والقد 
بالعصن ؛ وما آشبه دك من التکرر التردد » والالوف التعرد ۰ 

وائما آعذر سارق هذه الالفاظ التداولة والعانی التناوله اذا زاد 
فى معناها آو تملح فق آلفاظها » كقول ابن المعتز فى صفة القد : 

با غصنا ان هزه مشیه خشیت آن ستط رمائه 

هذه الخشية من سقوط رمان العصن © وجمعه ق البیت تشییه 

الئدی والقد من آملح کلام ۰ 





(۷) الومیج : ۲۸۹/۲ - 


ا الج 


وكقول أبن الرومى : 
يا طیب ریق بات بدر الدجی يهجه بين شناياكا 
يروى » ولا ينماك عن شربه والماء يرويك وينهحاكا 
فانظر كيف قرن تشبيه الريق بالماء بلفظ مليح ؛ صار به الالوف 
غربيا' » والمبتذل عجبيا(هه) ٠‏ 
فالتاطف فى صياغة المعانى المشهورة » أو الزيادة فى معناهاءمما 
یجعل الکلام ملیحا 6 وتضاعف من حسنه » ویشثعت الفضل لاخذ هذه 
العانی التداوله ۰ 


4 


تعشبیج ۰ ۱ 

بالتأمل فى نظرية ابن وكيع فى السرقات الأدبية نرئ أنها نظرية 
عند سابقيه ممن تحدثوا فى هذا الموضوع ٠‏ 

ولناً عليها بعض اللاحظات : ففى القسم الثامن من السرقات 
الحمودة یوجد تناقض بین عنوانه وآمثلته » فالعنوان بفید تساوی 
الأخذ مع المأخذ منه حتى لا يرد نظم على خظم » بیخما انامه التی 
ذکرت فی هذا القسم فيها زيادة للآخذ على الآخوذ منه كما هو واضح 
من تعليق این وکیم علیها (۵ه) ۰ 

وعلى هذا فينبيى أن تكون هذه الأمثلة من قبيل رجحان السارق 
على المسروق منه لا من قبيل المساواة ٠‏ 


مس 
یره 0 05 





(8ه المخنصفا : 88 2 88 ٠‏ 
)۵٩(‏ ینظر القسسم الثامن فیما مستجق ».وفی التصت : ۱۹ 
وما بمدها ۰ 


بن ۰ 
مماثلة السارق المسروق منه فى كلامه » وآخره : زيادته فى المعنى ما 
هو من تمامه » فکیف تتحقق المائله مع زيادة السارق ما هر من تمام 
المعنى ؟ ! الصحيح أن يكون هذ من قبيل رجحان السارق على 
الفضيرة من السرقة المحسصودة ي بوّیدنا ف ذلك ما حساء فى « نضرة 
الاغریض » حیث ينقل عن ابن وکیم نقلا مباشرا وقد جاء فیه : 
2 ۸ مه ١ 5 ١‏ وه ۰۰ 1۰۰ 

پغشون حتی ما نهر کلابهم لا بسآلون عن السواد القبل 

آخذه الدکممی فقال 

نی بیت حان لا تهر کلابه ‏ علی ولا ینکرن لول ثواشی 

لا فرق بین العنیین ولا الکلامین فقد ثمائلار.۲) ۰ 

قلت : ويضاف الى ذلك قول جميل : 

أريد لا أنسى ذكرها ذكأنما ١‏ تمثل لی لیلی علی کل مرقب 

حيث آخذه کنر فقال ۰ 

أريد لا أنسى ذكرها فکانما تمثل لى ليلى بكل سبيل 


فهذا مما تمائل فيه السارق مع السروق منه » وبهذا یکمل القسم 
التساسم ۰ 0 ۱ 





(6۰ نضرة الاغریض : ۲۰۸ ۰ 


56 


تال صاخب ۳ القسم الفا : رجحان لفظ الآخذ على 
المأخوذ منه » وتقضیل معناه علی معنی آصدره عنه ٠‏ قال النايغة ۰ 
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا ماليد 
أخذه أبو حبة النمرى فقال : 
ونقل تعليق ابن وكيع على هذين البيتين » وفيه توضيح لزيادة 
أبى حية عن النابغة(51) ٠‏ 
: قلت ': ويضاف الى ذلك ما جاء فى آمثلة القسم الثامن والتاسع ف 
اانصف حیث تدخل فق هذا القسم لوجود زيادة للسارق على 
السروق منه + 
٠ ۱‏ وبهذه الطريقة یستقیم الکلام » ویخلو من التناقض ؛ وهو وان 
كان واردا فى مخطوطة المخصف على غير هذه الصورة 6 الا آن ما فيه 
من نتاقض » ووجود خرم فى هذا الوضع من المخطوطة » ومخالقة ما 
جاء ق « نصرة الإغريض » لأ جاء فيها » كل هذا يرجح ما قلناه » والله ‏ 
ولنا ملاحظات أخرى سنيديها فى خلال عرضنا لآراء الباحثين 
ف هذه النظرية ۰ 3 
آبدی عدد من النقاد القسدامی والباحثين الممدثين آراءهم فى 





رام نضرة الاغریض : ۲۰۸ والنصف : ۲۱ , وینظر حاشیه 
اللصف للمحقق : ۲۳ , ۲ ۰ 


۹ 


نظرية ابن وكيع فى السرقات الأدبية ؛ وسنعرض فیما یلی آراه بعضهم 
مع ما فا علیها من ملاحظات ۰ 


ابن رشیق : ۱ 

وهو من لاقاد الذين لم ترق لديهم آراء أبن وكيع في السرقات» 
ومن ثم قال ف ر العمدة ‏ : وآما" این وکیم فقد قدم ف صدر کتانه 
على أبى الطيب مقدمة لا يصح لأحد معها شعر الا الصدر الآول ان 
سلم ذلك لهم 0 2 


هلين رشيق يحكم عنی مقدمة ابن وكيع فى السرقات بالتشدد ؛ 
وأرى أن نظرية ابن وكيع لا تصل الى هذا الحد من التشعد ء 
ففييها جوانب متعددة للتیسير علی الشاعر ۰ کتو ارد الخواطر والعانی 
الشمترکه » والاخذ من النور » وانانسواع العشرة للسرقة اللحمودة 
التی لا توجب الذم ۰ 
وللفتاد القسوامی آراء فی السترقات لا تقسل .تعزما عن آراء امن 
وکیع » فالحاتمی وهو مماصر لابن وکسم پذکر ق. کتابه « حلیه 
الحاضرة » تسعه عشر باب للسرقة هی : الانتصال ؛ والانصال » 
والاغارة » والعاني العقم » والمواردة ؛ والرافدة » والاجتلاب 
والاس‌تلحاق ؛ والاص‌طراف ء والاهتدام » والاشستراك ف اللفظ » 
واحسان الأخذ » وتكافۇ التبع والبتدع فى احسانهما » وتقضیی التمع 
عن احسان البتدع » ونقل العنی الی غیره » وتكافق السابق والسارق: 


جح 





(۲) العمدع : ۲۸۹/۲ ۰ 


. 5 


غ الاساء2 والتقصیر ولطیف النظر ف أخفاء السرقة 6 وکشف المنی 
وایرازه بزيادة 3 والالتقاط برالتللایق م( ونظم الذثور ۰ 


وأبو هلال العسکری وهو معاصر لابق وكيع يجغل الأخذ عل 
قسمین حسن وقنیح 6 ويضع لكل قشم منم ۰ آنواعا te. e‏ 


واین رسيق شئفيسه ذكر أنواعا متعددة للسرقه ا کنیا ۳ 
مط‌طلحات انحاتمی 4 وقسم الآأخد الى حسن وقبیح وتشاول کل 
0 0 0 0 وی ولا 0 ا 0 أبن 0 


ولعل الذى شهر ابن وكيع بالتشدد أنه طبق نظريته على ديوان, 
التنبی یخلاف غیره من |انقاد الذین جاء کلالمیم غير مقرون بالتطيق 
على دیوان معین » واحسان التنبی غير منکر لدی خصو مه وانصازبه 
هالتعرعی لدیوانه یکون محط اللتظار » وقبلة النظر ۰ 


ده هرارة 


وعرض ده محمد مصطفى هدارة لنظرية ابن 5 ف السرقات 
وحكم عليها أحكاما بعضها نم ينل حقه من التأمل والتدقيق » وستنقل 
نصه هنا ثم نقف آمامه مبینین وجهة نظرن | فیه ۰ يقول : ولو انا 
فتشنا فى هذه الأقسام العشرين - انتى قررها أبن وكيع - عن فکرة 
جديدة يضيفها الى ما سبق آن قرره النقاد ف السرقات » ما وجدنا" 
آثرا لها فیما عدا هذه التهسیمات ۰۰۰ آما ما ترره ان وکیع بستان 
1 الاختصار ق السرقة الحسنة فقد سبقه ال فى الجرجاتى الي . ۰ 


08 الصتاشين : جا وم ua‏ 14 عط ا 
ینا المسدة : TT A:‏ 000 
الع د رع الشية ` 





تب 


1۹ 

وسبته القاضی آیضا ف القسمین الثانی والثالث ۰۰۰ وکان علی ابن. 
وكبع أن يجعل هذین القسمین قسما واخدا 3 وسعته القاضی آیضا 
۱ إلى القسم الرايع وهو عكس المعنى » ولا أحرى لأذا حصر أبن وكيم 
عکس العنی ف تن العم الخامس من السرقه 
سب اليه القاضى أيضا + والقسسم السابع لا يلف عن السادس 
فی شىء فهما فى الواقم قسم واحد. آما القسم المن فلا آدری اذا 
جعله أبن وكيع من السرقة الحسنة مع أن الآخذ يتسناوى فيه مع 

الأخوذ منه ووه 1 


٠‏ ۰۰۰ والقسمان التاسع والعاشر هما فى الواقع قسم واحد أيضاء 
وقد سبق الی تقریر هذا النوع القاضی الجرجانی»»۰هذا کله بالنسبه 
لاتسام السرقة الحسنة:آما أقسام السرققة التبيحة فييدو أن. ين كيع 
أراد أن يعكس كلامه فى أقسام السرقة الحسنة » فبدا لذلك أكثر تعنتا 
ق استخراج هذه التقسيدات : فالقسم الرابع منها ليس فى الواقع من 
السرقات القبيحة وهو نفسه القسم الرابع من السرقات الكستة ٠.٠‏ 
' وإلقسمان الخامس.والثامن ثىء واحد ف الواقع » آلما القسم: التاسع 
ل ل ا ماف این امامت هذه 
وكل ما ذكره أبن وك عن السرقة القبيحة سبق اليه آأيضاء ولا 
قجديد له فى آية فكرة منها » ولمل أكثر السابقين الذين استفاد منهم 
59 أبن وكيع القاضى الجرجانى والحاتمى أيضاء كما نتبين هن کتسابه 
« حلية الحاضرة ۾ بصفة خاصة (مد) ۰ : 
۰ ومن تأملنا ى هذا النص ری اه یل لیجتم عم وکام 





(‰) مشىكلة السرقات في النقد العربي ۴ : 116 r‏ 


۷ 


بمتنرعة عنه » فأما الحکم العام فهو أن نظرية اين وكيع فى السرقات 
:ليست فيها فكرة جديدة تضاف الى ما قرره النقاد فى السرقات » واقا 
#لأحكام المتفرعة عن هذا فهى : أن بعض أقسام السرقة المحمودة » 
وكل أقسام السرقة الذمومة قد سبته اأبها القاضى الجرجانى » آو 
الحاتمی » وبعض الاقسام بمکن الاسستغذاء عنه بادمجه ف تن 
"الأخرى ٠‏ 


وحيبنا للمتنبى يجب آلا یحفزنا الی الحط من ابن رکیع واغنال 
_جهوده ؛ فالرجل تحدث عن نظرية متكاملة الأجزاء لم نجادها بهذه ٠‏ 
الدقة عند من سبقه من النقاند » بعض النظر عن تندده فیها » وااقول 
آنه لم بأت بجديد قول مبالغ فيه » وقد سبق « بلاشير » الى الز عم 
.بأن كتاب أبن وكيع كله خال من الجدة(15) » وهذا لا آساس له من 
:الصحة ودليانا على ذلك ما اشتمل عليه الكتاب من نظرات نقدية فى 
.ظلال مسح شامل لديوان المتنبى الغ یی 9 ۱ 
والحكم ببق القاضی الجرجانی لابن وكيع غير مقهول » وقد 
"قدمنا ق حديثا ع, N SE‏ 
تالبنی علی هذه الناحية ۰ : 
وقد بنی الدکتور هدارة حکمه بسبق التاضی الجرجانی علی ما 
.ذكره أبن خلكان من آنه توق سنه +۳۹ هر ء اذ ذكر ذلك فى الطيعة 
«الأولى من كتابه » وعاد فى الطبعات التالية فبين خطا ذلك وغير سنة 
وفاته “الى سنة ۳۹۲ ه (50) » وهی الستة الى توق فيها القاشى 
“الجرجانى كما هى ثابت » ولكنه لم يغير آحکامه التى بناها على تاريخ 
#الدياة الخاطى» ۰ 





(13) ديوان التنبى فى العالم العربی : ۳۱ ۰ 
ر۷ مشكلة السركات : 155 شل ۲ ۰ 


A 
وار این رکیم بالحانه‌ی غير مجزوم دهم هما متعاصرآن 6 ولم‎ 
يشر آحدهما الی الاخر, » ولم ترد اشارة فى المنصف الى آى من.‎ 


وف ند الدکتور هدارة هسام السرقة اللحمودة حكم بجعل. 
القسمين الثانى والذلث سما واحدا 6 وكذلك القسمين السادس 
والسابع 4 والقسمین التاسع والعاشر 6 وتعحت من حعل القتسم الثامن 
من أقسام السرققة الحمودة ۰ 


وآری آن القسم الثالث یختلف عن انتسم الشانی » فالفسم. 
الثانى يقوم على نقل الألفاظ الرذلة الى الرصينة الجزلة » فالفاظ 
المسروق ضعيفة » وآلغاظ السارق قرية إهد) ٠‏ آما الانسم الذلث فيتوم 
علی قبح اابنی بصفته.التركييية » وذلك يوضع لفاظه موضعا لا 
يتاسبها مع كونها جزلة كما فى قول آبی نواس 


بح.صوت المأل مما منك پشکو ویصیح 
فجعل للمال .صررتا على سبيل الاستعارة المكنية » ولا مناسبة بین. 
طرق الاستعارة وقد أشرنا الى هذا فى عرضفا لأقسام السرقة. 
الحمودة ۰ ۱ 
٠‏ كما أ ن الم السلبع یختلف عن لقبم السادش » فالقسیم. 
السادس يقوم على أفتراق اللفظ وإتفاق العنی » آما القسم السایع 
فيقوم على تناسب اللفظ وتقارب المعنى » كما بين ابن وكيع ی تملیته 








(۸) ینظر النصف : ۱۲ ۰ 


9 


عن الأمثلة التى ذكر ها فی هذا القسم (54) ٠‏ وأما القسمين التاسع 
والعاشر فآرى أن ذيهما اضطرأيا وخلطا أدى الى تضابعهما » وقد بين 
محقق الکتاب و ف القسم العاتر انقطاعا ذهب بیقیه حدیث اين وکح 

عن القسم العاشر من ااسرقات الحمودة (۷۰) ۰ 


وقد آوضهنا tii‏ آن ف عنوان الاسم التاسع تناقضا بین ايله 
وآخره ۷۲0 » وهذا يدل على اطا الخطوطه ف هذا الوضع ٠‏ 


وأما القسم الثامن اأذى لا بد, ری لماذا جعله ابن وكيع من السرقة 
الحسنة ؟! فهر على ما يدل عليه عنوانه لا فضل فيه للسابق على 
اللاحق من حيث ال معنى والنظكم » فهما متساويان فى ذلك » والخكم: 
هالسرقة غير مقطوع به » فقد يكون نف أتى بالعنی دون آن یقم 
علی التتول السایق » فعلی آی أساس نظلمه ونجعل قوله سرقة 


مذمعومة !! 


آنفا 6 ديث تدل اة عى ران ای علی اسايق 1 ف قول 
من زيادة 6 ولم بلحظ الدكتور هدارة هذا ااتناقض كما لم ياحظ 


۱ التناقض ااوجود. ف القسم التاسع ۰ 


وق نقده لکتسام السرقة الذه‌ومة ذکر آن ابن وکیع آراد آن یعکس 
كلامه فى أقسام . السرقة الحسنه » فبدا لذلك أكثر تعنتا فى استخراج 
هذه الت 5 ۰ ۰۰ ™) ۰ 





(0۹) بنظر النصف : ۱۸ ۰ 

۳۰ الضف : ۲۳ حاشية المحقق ٠‏ 
)١(‏ يراجع تعقيبنا على نظرية ابن وكيع * 
(۷۲) مشكلة السرقات : ۱۹۲ ۰ 


Ve 
ا " وهذا لیس علی عمومه فالعکس بین الأقسام واتنع ق الأردعة.‎ 
كما يمكن اعتباره دين الفسهدين الناسن قف السرقات.‎ ٠ : الآولئ 6 فقبط‎ 
0 الحمودة ۰ والسايع ف السرقات الذمومه » و له عکس ف باتی‎ 


ونتفق مع الدكتور هدارة فى اعتراضه علی القسم الرابع من 
السرقات الذمومة اذ بنبغی آن یکون من السرقات الحمودة ویلحق: 
بالتسم الرايع فيهاءلآن قلب المعنى من هجاء الى “ديح أو من مديح الى 
هجاء أو الى أى غرض من أغراض الشعر يذبغى أن بعد من السرقة. 
الحمودة لا فيه من خفاء وتوليد فى المعانىءوةد ذكر ابن رشيق العكس, 
ف أنواع السرقات وقال : وقد عاب ابن وكيع هذا النوع دقلة تمييز منه. 
أو غفلة عظيمة (۷۳) ۰ ۰ 
محیی اادین صبحی * 0 

بوقد عرض فى دراسة له بمجلة الفكر العربى لأقسام السرقه عند 
: ابن وكيع وقال : على أن من يتأمل هذه ادقواعد يجد تكلفا فى تقسيمها 
وتزيدا فى عددها لا بتماشی م العرف التبدي ؛ ققة جر العرف عا 
هم الأدب ألى مبنى ومعنى یمکن علی آساسها تقسیم السرق الی 
قسمین : الأول يتعلق بالبنية اللفظية رجحانا آو ۱ ىق اختصار 
الم وتدوید. ایند و دين ۳-۹ والمأخوذ منه ؛ ومشمل الاآواعد 0 ١ه‏ 
۲ ۰ ) ف السرقات الحمودة وا لذمرمة کلتیهما ؛ والقسم الشانی 
متعلق بالعنبی رجحاد! و تقصیرا فى التولید والتناقض والاستیفاء » 
ویشمل الیادیء ( ه 6 ۰۷ ) ف نوعی السرقات ۰ ,نجد القاعدة 
التاسعة فى الطرفین ملحقة بما قبلها مبائرة فلا داعی لها ۰ وکذلك فان. 
القاعدة الرابعة فى القسمین لا معنی لها » أذ آن قلب الدیح الى هجاء 


ا س 


(۷۲) العمدة : ۲۸۹/۲ ۰ 





۷ 


جیدخل فى باب التولید من جهة » ومن جهة آخری ما الذی برجح الیو 
فی الدیح علی نقیضه ف الهجاء حتى يصير قلبه نقيضة يۇاخذ بهن 
الشاعر (۷۵) ۰ ٍ 
فالباحث لا تعجبه طريقة أبن وكيع فى تقسيم السرقات 6 ویعتیر 
غیما فعله تکلفا وتزيدا فى الأقسام » وكان الظن به بعد. آن عاب ابن 
وكيع أن يلغى الأقسام آو مقلأها تقلیلا ملحوظا » ولكنه أتى بطريقة 
جديدة فى تقسیم السرقات تزیدها غموضا » وتشتمل علی سته عشا 
قسما من اقام این وکیع أما الأقام الأرمعة الاخرى فيرى ضمية 
الى غيرها » وواضح أنه أم یات بجدید ولم یقدم فكرة ذات باق » 


وهو يرى أن القسم التاسع من السرقات المحمودة والمذمومة 
ينبيخى أن يضم الى ما قیله مباشرة » بوهذا کلام لا معتد به » لأن انفسم 
التاسم من السرقات الحمودة يزيد ذيه الآخذ على المأخوذ منه » بيئما 
القسم الذى قبله يتساوى فيه الآخذ مع الأخوذ منه فكيف. يضم 
القسمان ؟ ! 0 

والتسم التاسم من السرقات المذمومة يتعلق بالخطا فى اتعماك 
لفظ فى غير موضعه » بينما القسم الذى قبله يتعلق بنقل العذب من 
القواف الى المستكره الجاف ء فلا صلة بين القسمين حتى يضما كمة 
هرى الباحث ٠‏ 0 





5 مجلة الفکر العربی : عدد ۱۷۹/۱۶ ` 


1 لون التاق 


فنون البديع 


آلف د ابن .وكيع » كتابه « المخصف » لغرض اسای هو : أظهان 
صرقات التنبی ونقد شعره » ومن ثم فحديثه عن فنون البدیع لیس 
مقصدا اساسا لکات ۶ ولیس هدفا لصاحبه » انما تناولها بالبخث ق 
صدر کتابه کمتدمه یتعرف القاری» من خلالها على آقسام الشعر وفنون 
البديع فيه » حتى اذا عرض له لتب من آلقابها كان على دراية به وفهم 
له » فيبئى كلامه على أصل » وینطق ف حكمه يعدل ٠‏ 

وقد اسان « ابن وكيع » الى ذلك عندما تحدث عن سيق المتقدمين 
آلی فنون البندیع » و استکثار الحدئین منه فقال : وقد قسموا أأبدينم 
آقسساما ونحلوه آلتابا » بك حاجة الى معرفتها » تكلا برد عليك بيت 
لابی الطیب یحتاج الی مماثلة لهذا النوع فتبنى على أصل » وتنطة 
پعدل » وقد ذکرت من ذلك جملة هى دون الطويل الممستكثر » ود 
لايل للستنزر )١(‏ + وسنتتاؤل يما يلى فنون البديع التى عرض 12 
« ابن وکیم » من خلال حديثه عنها ٠‏ 


المتصود بالبدیع : 
مختلف اأقصود بمصطاح » البديع ») عناد المتقدمين عن عأماء 
ER‏ 000 ين Ep‏ ها “هون من علماء البلاغه ae‏ ف م 


هفهومه E‏ ¢ والاستغارة E‏ 6 والالتقات , وصور وتاب 





)١(‏ المنصف : ٠ ٩‏ أ 


5 
کالاینال » والتذبیل » والتتميم وغيرها » بجانب ا فت الها 
اللبدييعية من طباق ومقابلة وجناس وغير ذلك من صورها الكثيرة ٠‏ 


والمتأخرون منهم يقضرون هذا المصطلح على المحسنات البديعية 
اللتى حددها السکاکی والخطیب ومن لف لفهم » فلا يدخل فى هذا 
بالمصطلح عندهم ما كان من مباحث علم البیان » ولا ما کان من مباحث 
علم المعانى حسب التقسيم الذى انتهت اليه البلاغة ٠‏ 

وقد دمع التقدمدن ف اتجاههم أصحاب الاتحاه الددیعی وأصحاب 

ومصطلح البدیم عند ( این وکیم ( يشمل الفنون البلاغية التى 
.درسها 4 والتى درسها غيره من البلاغیین ولم بعرض ها 6 ذهو مصطاح 
.واسع المفهوم يتناول الكلوان البلاغية علی العفوم » « وابن وكيع » فى 
ذلك ۷ بخرج عن طريقة سائقية ولا معاصريه من علماء البلاغه 6 الذين 


دم البديع و 

وفون انديع موجودة ق الشعر العربی منذ وجوده » طرتهما 
الشعراء العرب بغطرتهم » وجاءت فى شعرهم عفو الخاطر من غير تكلف. .. 
.ولا تعمل » ودون معرفة بمصطلحاتها » آو دراية بأسمائها التی طلقت 
غليها بعد ظهور علوم العربية ونهضتها (0) * 0 38 


#البديع » وأكثروأ منها فى آشسعارهم » وادعوا أنهم مختر عون ام , 





(۲) بنظر الصیغ البدیعی : ۲۲ - ۲۷ ٠‏ 


۷ 
ا النها 6 ووقف النقاد ود افعين عن أصالة البدیم 6 ومديئين 5-8 
موجود فى الشعر العربى من قديم ٠‏ 


ولذد أثار « ابن وكيع » هذه القضية فى كتابه « المصنف » وداآفعر 
عن قدم البديع وبين أن المحدثين لا فضل لهم فى اختراعه‌مولا ایتداعه. 
وائما أكثروا منه ىف آشعار هم » وتع‌دوا الاتدن به » فظنوا آنهم قست. 
أمتدعوه ؛ وهم واهه‌ون فى ذلك » بتول : واعلسم آن الصدئین آكثرو 
العجب ينوع هن الشعر سموه البدیم » ونوا آنهم, آول من اختر عه 4 
وسبق البه واباندعه » ولم یخترعوه ؛ ولا ابتدعوه » بل لعمرى قد 
صيروه كثيرا بعد أن كان نزرا يسيرا ؛ فتوهموا بکترته ق آشسمارهم, 
آنهم سبةوا اليه > واستولوا عليه » وأنا أدل على سبق التقدمين EE‏ 
معرفته » وتاندمهم فى صنعته ۰ (۳) ۰ 


وللتدليل على قدم البديع وسيق المتقدمين اليه » جاء « ابن وكيع ». 
فى الفنون البلاغية التى عرض لها بأمثلة من شعر الاثدماء » وتلاها:" 
دأمثلة من شعر الحدئین » لیثبت سبق القدماء الی ممارسة فنون البدیع.. 
ممارسه فطرية » لا تخضم نعام » ولا تقوم علی تکلف ۰ 


و « این وکح » فى هذا يتامع « أبن المعتر » فى موقفه من هرذم 
القضية » حيث ات فى کتابه « البديع » عن قندم الفنون البديعية » 
فقال : « قد قدمنا فى أبواب کتاینا هذا بعض ما وجدنا ق القر آن ». 
واللغة » وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 0 الصحابة »- 
والأعراب » وغيرهم » ایعلم أن بشارا » ومسلما ؛ وأيا نو س © ومن 


عوك ويم احيرا الي هذا الف يم 


am 





٠ £۸ : المنصف‎ )۲( 


آشعارهم » فعرف فى زمانهم » حتی سمی بعذا الاسم » فاعرب عنه : ۱ 
ودل عليه » (4) ٠‏ 

ولکن » اين العتز » كان أكثر اهتماما بهذه القضية 6 أن هدفةه:* 
فی کتابه هو بیان آصله البدیع وقدمه » و ابطال دعوی الحصدئین فى 
والحدیث الشردف 6 وشعر العرب 6 ليثيت بالأدلة الدامعة أصالة الیدیم» 
ووجوده ف کلام العرب من قدیم ۰ 


الفنون البلاغية التی درسها " ابن وکع " : 

عرض « أبن وكيع » لعشرین نوعا من البدیع هی علی الترتیب 
الذى جرى عليه ف كنايه : المثل السذكر » والنشديه » والاستعارة » 
والاشارة و والمطائقة 4 والمدانسة 6 وراك الأعج ز على الصدور 6 
والالتفات » و التتمیم » والتتبيع » وحسن التضمین ؛ والتقسیم 4 
وأاقاياة 4 والتسهيم 6 والتبليغ 6 والاستثناء م6 والاستطراد 6 والحشو. 


السديد » والاغراق » وحسن الخروج ۰ 


ولم یدرس « امن وکیع 6 هذه الأنواع تحت عنوان واحد » بل 
وزعها فى ئلاث مجموعات ' 

المجموعة الأولى : جعاأها تحت عنوان : أقسام ادشعر » وهى. 
المثل السائر » وااتشییه الداهر : والاستعارة التی لفظها باهر (ع) * ثم 
يعد ذلك عاد وصرح ف حديثه عن الاستعارة بأنها فى البديع (5) * ٠.‏ . 


nnn 





ره البديع e:‏ 
ر(ه) اانصف : ٤٩‏ ۰ 
رم السابق : ۵۲ ۰ 
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والمجموعة الثانية ۱ جعله" ف البدیم وهی الاش.ارة وا طایقة 6 
.والمجائسة ؛ ورد الأعجاز على الصدور » والالتفات ؛ والتتميم » 
والتتبیع 4 وحسن التضمین ۰ ۱ ۱ ۱ 

ثم عقب على ذلك بقوله : وقد ذكرنا أصول الشعر من المشل 
الشرود, » و التشبیه السدید 6 والاستعارة البديعة ق ابكلفاظ ۰۳ فنعة 
:ثم صرنا الى البديع فذكرنا «حاسنه من المطابقة و المجانسة والانتفات 
بو التتبيع ۶ ۰ ۰ وکذاك الاشارة و التضمین(۷) ۰ 


والجموعه الثالثة : آلوان الحدئین » وبداً الحدیث عنها بقوله : وقد 
بسمی الحدئون من آدیائنا آسماء ق الشعر » ولقبوه آلقابا لم يكن وعرفها 
المتقدمون » ونحن نذكر منها ما تستدل به على معانيه' حتى لا يفوتك 
شىء مما يتعلق بمعرفة نقد الشعر الا أحكمته (م) ء 


وقد درس فى هذه المجموعة التقسيم » والمقابلة » وانتسهرم » 
والتبلیغ » والاستثناء » والاستطراد » والحشو السديد » والاغراق » 
وحسن ااخروج + ولا نسلم « لابن وکیم » تخصیص المجمودة لأخيرة 
.من هذه الغنون بعدم معرفة المتقدمين الأسماكها وآلقابها ۾ فان ذقدمین 
من العرب لم بیکونوا علی معرقة بكافة الصطلحات السابقة ؛ ۰ لتاب 
:ا لتق دمه لأنها كلها لقن اب محدثه خاسرت مع ظهور علوم العربية 
وتطورها ف القرن الثانی المجری وما تلاه من قرون ٠‏ 

وعرض « أبن وكيع » لاونين آخرين من البديع فى ثنايا كتابه ولم 


.مذكرهما فى الفنون التى جمعها فى مقدمة كتابه » وهما: : المذهب الكلامى» 





وس 


7م السابق : ۵ ° 


۳۰ وسنتتاول شدما 7 ما تتحلیل ار 0 ن التى درسها » ابن وکیع هل 
خلال حددثه عنها ۰ 
۱ ب ااثل الساثر 


لم پصرح » این وکیم 0 يان هذا الأون هن فنون البديع 4 ولکنه: 
ذكره ف آقسام الشعر » ذقال : آها آقسام الشعر ذهى : آما عثل ند نیج 
أو تشییه داهر آو ۱ بتعا رة افظها فاخر (ه) ۰ 

ثم ضرفب أمثلة للأمثال السائر ° ة منها قول ار یء اليس : 

فانك لم دفخذر عليك کفاخر ۱ ضعبف وام معلدك مئل مغلب 
وقوله طرفه " 

» ابن رشیق « ۸ للمثل e‏ 6 ا بكثير من 
e‏ » ا ا ° ا اا ف البدیم > 
وهو عبارة عن آن یأتی الشاعر فى بعض ديت 0 مجر ی الثل من.. 


وضرب » أبن حجه » لهذا النوع آمثلة كثيرة من القرآن لکریم : 





۰ 84 : النصف‎ )٩( 
۰ ۲۸۰/۱ : العمدة‎ )۱۰( 
٠ ۱۸۳/۱ : خرانة الادب‎ ۷ 


YA. 


,والحدیث الشريف والشعر 4 واهتم على وجه الخصوص بامشلل ‏ 
«التنیی ( وحكمه 4 وبين قض له 1 هذا الياب على ما سواه من 
.للشعراء(؟١)‏ و 1 


ودرس « این أبى الاصيع » هذا النوع ضهن باب التمشل ه 
بوآشار الی جهوده فى استخراج الأمثا لمن القرآن الکریم, » والحدیث 
:الشردرف 6 وشعر العرب وذاك ف کب سمأه « درر امال 1 * ۰ 


وقد سبق « قدامه » الی الحدیث عن « التمثیل » وجعله من نعوت 
اکتلاف اللفظ والمعنى » وعرفه بقوله : أن يريد الشاعر اشارة الى 
.معنی فیضع كلاما يدل علی‌معنی آخر ؛ وذلك المعنى الآخر والكلام 
ینبگان عما آراد آن يشير الیم(۱4) ۰ 
٠‏ ومن الواضح أن هذا انلون الذی تحدث عنه « قدامة » لیس هو 
,« المثل السائر » ولكته لون من آلوان الاشارة والكناية ٠‏ 


لم يتتاول « ابن وكيع » التشسبیه من جوانبه التعددة » وانما ‏ 
.اهتم پبیان آحسن آلتشبیهات » انطلاقا من اهتمامه ف کتسابه بالحکم 
.علی القتار الخدبية آکثر من اهتمامه بتأسیس القواعد وتفصیل دقائقهاء. 


وأحسن التشبيهات عنده مأ حوت آکثر من تشدیه ف وك واحده 
.وقد روى ف ذلك قول « أبى عمرو بن العلاء » و « الأصمعى » : 





۱۲ السایق : ۱۷۰۲ - ۱۲۲ ۰ 
(۱۳) بنظر بدیع القرآن : ۸۷ ۰ 
(۱6) نقد الشص : ۱۵٩‏ ۰ 


۷۹ 
حقأحسن التشییه مأ كان فيه تشه ن فى تشبيهين » وأحسن ذلك ما 
.كان قلوب الطير رطبا ویابسا لدی وکرها العناب والحشف لبالی 


فشبه القلوب الرطبة بالعناب » واليابسة بالحشف البالی » وخص 
لوب الطير لأنها أطييها » فاذا صادت جاءت بقلوب الطير الى آفراخهاه 
.وقال الأصمعى : اللجارح لا یأکل قلوب الطير » وئنما خصها دون غبرها 
(متائها فى وکر العقاب للعلة التی ذکرها (۱۵) ۰ 


وذکر استحسان بشار لهذا التشبيه » ومحاولته النسج على 

جنواله فقال : وقد قال بشار : مازلت مذ سمعت هذا البیت أزاول أن 
قارن تشبیمین بتشبیهین فلا أستطیم حتی قلت : 

.كأن مثار النقع قوق رؤوسنا وآسیافذا لیل تهاوی کواکبه (۱) 


6 


وهذ؛ا الأساس الذى وضعه « ابن وکیع « بحسن التشبيهات 
"لیس دقيقا 6 ولا یصلح آن باون مقماسة عاما لجودة التشدیهات » فمن 
تالقرر آن التشبیهات الفردة لا تعدم الحسن ؛ وآن منها ما هو آکثر 
.حسنا من کثیر من التشبیهات اارکیه ٠‏ 


ولقد کان و اين طباطبا » آدق فکرا وابعد نظرا حینما وضم 
.حقياسا لحسن التشبيه فقال : فأحسن التشبيهات ما اذا عكس لم 
بينتقض » بل يكون كل مشبه بصاحبه مشل صاحبه » وکون صاحبه 
مله مشتبها به صورة ومعنی(۱۷) فجعل مقياس الحسن فى التشبيه 





. ٠١ : المتصفع‎ 06( 
٠ السابق‎ )١( 


۸۰ 
راجعا اى قوه الشبه بين المشيه واشبه به » بحيث یصح ال“ بيه عند 
عکس طرفیه + 


ول التشبيهين السابقين : 

ورد تشنبيه امرقء القيس وتشبيه بشار فى كثير من كتب البلاغة- 
والنقد المتقدمة (14) دون اشدرة الی الفرق بزنهما » وجاء الامام, 
عبد القاهر فتحدث عن الفرق دين هذين التشييهين » فبين أن ديت 
أمرىء القيس » فيه تشبيه شيثين بشيئين ضربة واحدة الا آن 
آحد هما لا بداخل الآخر فى الشبه » ولیس بینهما اتصال » وانما هها 
محتمعان فى مکان واحد فقط » ولذلك لو فرقت التشببه ها هنا فقلت . 


کآن الرطب من القلوب عناب » وکآن الیابس حشف بال » لم تر آحد 
التشبیهین موقوفا فى الفائدة علی الآخر ٠٠٠‏ وليس کذلك بیت بشار . 
لأن التشبيه فيه مركب وموضوع على أن يريك الهيئة التى ترى عليها 
النقع المظام » والسیوف ف آثناگه تبرق وتومض » وتعلو وتنخفض » 
وتری لها حرکات من جهات مختلفة كما بجبه الحال حين يحمى الجلاد». 
وترتکض بذرسانها الجیاد (۱۹) ۰ 


وه‌ن هنا ندرك الفرق بین انتشبیهین ؛ ونری آنهما لیسا من واد 
واحد » فتشبیه امریء القیس مبنی علی تشبیه شیئین بشیفین علی.. 
سبيل التعدد والتفريق وقد سماه المتأخرون )0 التعدد ( كما تبهو م 
و اللفوف » وهو ما يؤتى فيه بالمشبهات أولا ثم يؤتى بااشبهات بها" 
كذاك ١ ۱ ۰ (r)‏ 
(18) ينظر : الصناعتين : ۱۸۹ ۰ والتة ۲۰/۱ ۰ 
۵۱٩(‏ آسرار البلاغة : ۱۵7 - ۱۵۸ ۱ 
(۲۰) لایضاح : ۸۷/۵ ۰ 


A 


وتشبیه بشار مبنی علی تشبیه صورة مرکبه من آجزاء بصورة 
آخرى وقد تضامت الأجزاء فى كل صورة ؛ فلا يمكن نقریها والا ماع 
القصود من التشببه 3 وقد ماه البلاغدون 1 مرکا ۰ 


مقارنه ىو ماگ ربنم و 
4 
نة بين تشبيهين : 


وذكر « أبن وكيع » تشميها للنابغة » وتشبیها للطرماح بن حکیم.. 
وقارن بيذهما فقال : ومن التشبیه اللیح قول النابة : 


من وحش وجرة موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفؤي ؛ 


پیجو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويخمد 


فملح ف قوله « تضمره » وشبه شیئین بشیئین » وجود الطباق 
بقوله « تبدو وتضمره » و « بسل ویغمد » (۲۱ ۰ 

ومن المتأمل فى البيتين نرى أن النابئة شسبه ناقته التى رحل عليهة 
بثور هن وحش «:وجصرة » هذه الفلاة المعروفة بوحوشها » وهذا 
الوحش قوائمه موشاة بنقط وخطوط سوداء » وهو طلوی اابلن لقل 
شربه الا» » آبیض لامع کالسیف الصقیل الذی لا نظير له فى الجودة + 


فخذ بعض التشییه من النایغه » وهو تشبیه الثور دالسیف 4 
ونکتسه زاد علیه بأن شبه الثور فى حالین : حال ظهوره وحال اختفائهه 
فهو فى حب‌ل ظهوره کالسزف السلول > وف خسال اختفائه کالسیف : 
المغمد ٠+‏ وقد آکمل الصورة وحملهاً دالعنناصر التعبیرنه الثی آشنار" 
الیها « ابن وكيع » : فقال : تضمره ء فاستعار الاضمار للاخفاء » وه" 





(۲۱) اللصفٌ : ۵۱ ۰ TT‏ 
ر ١‏ المعركة +لتقددية »ه ` 


AY 
» هن ملیح الاستعارات » وطابق طباقا بديعا بين : پیدو وتضمره‎ 
۰ تویسل ویعمد‎ 


وحمل التشبیه ف بیت ا کی اکت ا فوخ 
على التعدد » لأنه مع التركيب يرسم و و 
الوحش وهو ينتقل دين البلاد في سرعه فائثه فیظهر تارة ویختفی 
آخری بصورة السیف اللامع فى مكان مرتفع یسل فیظهر : ویغمد 
هیخنفی ۰ وهذه الصورة من الصور الثادرة حیث اعتبرت فیها 
الحركة السريعة مع غيرها من الأوصاف كالبياض واللمعان والضمور» 
.واذا اقترنت الحركة بغيرها من الأوصاف أدى ذلك الى جمال التشبيه 
كما قال الامام عبد القاهر : أن مما يزداد به التشبيه دقة وسحر! أن 
مجیء ف الهیکات التی تقع عليها الحركات ٠٠٠‏ »(؟؟) ٠‏ 


۳ مم الاستعارة : 
بدا « اين وكيع » حدیته عن الاستعا ره بذکر مثال للتیاس عليه 
فقال ۳ قال آبو عمرو این العلاء : كانت ف 2 الفرزدق 4 فآنشدته 
ول ذی الرمة : 
آقامت به حتى ذوى العود فى الثرى 
وساق الثريا فى ملاءته الفج 

لا يذوى أى يجف ف الثرى » وانما الشعر : حتى ذوى العود والثرىء 
ولا آعلم کلاما آحسن من قوله وساق الثریا ف ملاءثه الفجبر » وله 
ملاءة له » وانما هی استمارة (۲۳ ۰ 








۰ \ 4o : أسرار البلاغة‎ CY 
. 0۳ ۶ ۵۲ : الصت‎ ۲۳ 


۸۳ 
وساق « أبن وكيع » آمثلة للاستعارة من الشعر الجاهلی فقال : 
وول من أستعار أمرؤ القیسر ذال : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علی بأفواع الهموم لییتلی 
فذكر سدول الليل » وجعل له صلبا : وآعجازا » وکلکلا » فهذه 
کلها استعارق(ع۲) * 
ولقلة ن ا رق الىق الا اة اليد ب 
والکثر قوالا فان الاستعارة ەرحودة ف الکلام العربی * دن ةيل امر یء 
القیس 4 وف قصيدة » لقیط دن تعمر الاد دی 2 التی تعد من آتندم 
.ها وصلنا من القصاكئد استعارات أطيفة تلوح معضها ف و له 
وقلدو | مركم يله 00 
مثوفا ان رخاء 5 
لا یطعم النوم الا ریث يبعثه 
هم بکاد گام یقصم الضآها 
مسهد النوم تتعذميه أموركم 
تروم هته الى االامتدأة میا 
ما ائفالیحلب هذا الدهر آشطره 
یکون متیعا طورا ومتبعا زه۲) 





(۲۶) السایق : 6۲ ۰ | 
۳۹3( الأسسس المبتكرة لدراسة الآدب الجاهلى : ۰.۱۲۲. . 


۸ 
Af‏ 
ومن ن النماذج التى ساقها للاستعارة قول امن العتز : 
وقد رکضت بنا خیل اللاهی ود ا اة الور 
والاستعارة فى قوله : خيل الملاهئ ؛ وة#وله : طرنا بأجنحة 
السرور ۰ 


خير الاستعارة : 

وخير الاستعارة عند « أبن وكيع » ما كان بعيدا عن الحقيقة » 
مع يسر ادر اکه من غير ليس 6 وقد نقل عنه ر أدن رشيق » هذا الرأى. 
فقال ° » وقال قوم منهم آدو محمد الحسن سن على دن وکیع خر 
الاستعارة ما بعد هم وعلم من آول وهلة أنه مستعار 4 فلم بدخله لیس» 
وقد مدت الخیل العتاق عبونها الى وقت تبدیل الركاب من النعل 

اذ كانت ااخیل لها عدون ف الحقیته © ورحح عأيه قول ابی تمام:. 

00 الأمور سواسة أدن تجارب ره‌کده عین الماك وهو جنین 
ن الملك لا عين له فى الحقيقة (5ى : 

فاین e‏ ۳ ف الاستعارة الجيدة شرطين : 

مت أ ن تکون دعیدة عن الحقيقة ۰ 

س وآن ون 9 الا در اك 6 لا ليس فيها ولا عه‌وض ۰ 


3 س ألا ارة 


وأول هن تددث عنها حدیثا مفصلا « قدامة بن جعفر » وحعاهاً 
ي آنواع اثتلاف اللفظ مم اللعنى » وعرفهما بقوله : أن يكون اللفنة 
من آنواع ائتلا مع المعنى » وعرفما بتوله : آن يكون اللفظ 


(۲۱) العمدع : ۲۷۰/۱ ۰ 





AO 


وقد نقل 00 أبن وكيع « تعریف 00 6 0 بش آنته وتعليقه 
علیها غذکر قول امریء التیس : 
على هيكل يعطيك قبل سؤاله افا رو ی کرو لا 
3 : تآمل ما تات اة ای مائو عد كن كا ¢ 
“ثم e‏ ا 1۳9 آکدر معایب اتخیل الت تزجنا 
لفرسا ن للمنازله (TA) û‏ + وقد نسب (« ادن وكيع ) سمه 4 هذا اللون 
الى اسحاق الموصلى » فقال : وقد آدخل اسحاق بن ابراهیم ااوصلی 
اق الیدیم تسیا سماه الاشارة ف الشه‌ر ذکر انها من محاسنثه » قيل 
له ما هی ؟ غقال : ۰ 
جعلنا السیف بین الجید منه وبين سواد لحیته عذارا (۲۰) 


والشاعر ف هذا البيت يشير الى هيئة الضرد به * النى أصاأدوه بها 
'أشارة لطیفه دلت ءا ى كيفيتها » وهو يريد أنهم ضريوا عذقه » ولكنه 
لم وذکر الت 


ولقد تحدث » این رشق ») عن آهمية الاشارة فقال 5 والاشارة 
من غرائب الشعر وملحه » وبلاغتها عجيبة » دل على بعد المرمى 
وفرط المقدرة ولیس یأتی مها | اه الشاعر آلبرز والحاذق ير 0 (e)‏ 





(۲۷) نقد الشعر : ۱۵۶ ۰ 9 
(۲۸) النصفا : ۵۵ ۰ وینظن نقد الشعی : ۱۵۵ ۰ 
)۲٩(‏ النصف : ۵۶ . 

(۲۰) العمدع : ۲۰۲/۱« 


كم 
وجعل » ابن رضیق ( للاشارة أنواعآ كثيرة منها : التفخیم والاهماء 
والتعریض والتلویح والكناية والتمئیل والرمز واللمحة واللغز والح 
والتعمية والحذف والد لتورنه 4 ۳۱ ۰ : 
وجاء السكاكى فجعل الاشارة من أنواع الكتاية فقال : الكثابة 
تتنوع الى تعریضص وتلویح ورهز و ایماء واشارة (r)‏ ۰ والاشارة ما 
كانت بينها وبين اسار اليه مسافه تریت4 من غير خفاء فيها كقول 
آبین فما يزرن سوى كرهم وحسيك أن يزرن أبآ مسمس ع2 
كانه ف افادة أن أنا سعید كريم غير خاف (er)‏ ۰ 


۳ المطايقة‎ — 6١ 
من خلال ما رواه عن الأخفشس فقال : قال آبو الحسن على دن سليمان.‎ 
: التگخنش وکان من ااعلماء بالشعر سے وقد سكل عن الطباق فقال‎ 
آجد قوما یختلفنون فق الطباق » فطاکفة تزعم وهی الاکثر - أنه‎ 
ذکر الشیء وضده 6۰۰ وطائقة تخالف ذلك وتقول هو اشتراك العنیین‎ 
:' لفظ و احد مثل قول زیاد الأعجم‎ 5 
ونبئتهم یستصرخون بکاهل وللؤم منهم كاهل وسنام‎ 
فقوله « كاهل » القبیله ۶ وقوله « كاهل » للعضو : هو عنادهم‎ 





(۲۱) السایق : ۲۰۲ - ۳۱۳۲ . 
(۲۲) السایق : ۱۹۶ . والاضاح : ۱۷۳۹/۰ ۰ 


AV 


الطايقة » وتال : هذا هو التجنیس » ودن ادعی آنه طباق فقد ادعی 
خلافا على اثصه‌عی والخليل < ) (e)‏ ۰ 

وهذا الذی رو اه » این ودیسم ددین رآبین العلماء ف معنى 
المطابقة : 

الأول : يرى آن ااطایقه هی اللجمع بدن المعنى وضده ف كلام 
الناس عليه ٠ (ro)‏ 

والثانی : بری, آنها ایراد لفظتین متشامتین فى الیناء و اصیغه » 
مختلفتین ف العنی : وقاگله تدامه دن جعفر (-۳) ۰ 

ودذلك أطاق » قدامة 0 اف الطيساق على ما عرف عند العاماء 
باسم » التجذیس ( آو » المجانسة ۲ ٠‏ آما ما عرف عند العلماءه 
بالط ابق وهو الجمع ين ا لمعثى وض ده ف کلام واحد فذد سب کا 
» قدامه » : التكافؤق 6 ومثل له بقول العیسی ا 

فقو له : ر مر وحلو » تکافو(۳۷) ۰ 

وآما مصطاح » الجاننس ۲ غقد خصه ر(« قدامة » دما کانت العانی 
المتغايرة فيه تشترك فى آلقاظ متجانسة على سبیل الاشستقاق فقط 
كقول زهير : 





٠ 071 288 : المنصفة‎ ١53 

(ه؟) الصناعتين : ۲۲۳۸ ۰ 

8 ۱۹۱۲ : نقد الشعر‎ (f 

۳۷۵) السابق : ۱۶۷ ۰ ۱۶۸ ۰. 


۸4 
" کان عینی وتد سال السايل بهم وجيرة ماژهم لو أنهم آمم 
فسال السليل ( مشتركان ىف الاشتقاق وهذا هو الجانسش (f^)‏ 
وباب » الطابق ( لقبه آبو الفرج قدامه دن جعفر : المتكاقء € 
غير آبی الفسرج ؛ فانه وان کان هذا اللثقب يصح ا معنی 
ال ون E E‏ » ان المتز »" » وغيره معن تلم ف هذه الوا ۱ 
وآلئف فيها 6 اذ قد سبقو | 2 التلقیب وکفسوه المؤونة »دس ۰ وقد . 
أدد ه فى اعتراضه » أبن س ن نان الخناجی ( وقال : والصواب ما قاله 


ويرى « أبن الأثير » آن تسمیه « قدامة » للفظتین التساوتین 
ق الدذاء والصيفغة مع اختلافهما فى المعنى « مطابقة » تسمية مناسبة 
وواقعة فى موقعها لأنها مأخوذة من طابق البعير فى سيره : اذا وضع 
رجله موضم یده » وهذا يؤيد ما ذكره قدامة » لأن اليد غير ارجل 
لا ضدها » والموضع الذى بقعان فيه واحد » وكذلك المعئيان یکونان 
مخثلفین واللفظ الذی يجمغوما واحد » أما الذين أطلقوا المطابقة على 
الجمع بين المعنى وضده » فجاء اطلاقهم لغير اشتقاق » ولا مناسبة 
مينه وبين مسماه » ومن ثم فهو يعجب لذلك ٠ )4١(‏ 





(۲۸) نقد الشعر : 1395 ٠٠‏ 

۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱/۱ : الوازنة‎ )۲٩( 
۰ ۱۸۸ : سر الفصاحة‎ )50( 
۰ ۲۸۳۲ : ب(۶۱) الثل الساثئر‎ 


۸۹ 


وعجب ر ابن الأثير » فى غير مجله » لأن الذين أطلقوا على هذا 
اللون مطابقة يرون أن هذا الاطلاق مناسب ؛ من حيث ان الطباق ف 
اللغة : الجمع بين الشيئين » يقواون : طابق فلان بين ثوبين اذا 
جمع بونهما )٤۲(‏ » ولأن اطق الشىء إنما قيل له طبق » لمساواته ایاه 
فى القدار اذا جعل عليه » آو نغطی به » وان اختلف الجنسان » وف 
المثل : وافق شن طبقه » وقد فسر قول الله تصالی : « لترکبن طبقا 
عن حابق » (er)‏ آی حالا بعد حال » ولم ورد تساودهما في نفس ال معنى» 
وانما آراد تساویهماً فى المرور عليكم والتغيير لكم » فاذا كان هذا 
|حقيقة الطداق » وهو مقايلة اأشىء بمثله الذى هو على قدره سموا 
المتضادين اذا تقابلا متطابقين (44) ٠‏ وقد رد ابن آبی الاصبع على 
اين الأثير ودين أن ما ذهب اليه خطأ » واستدل بمعنى الكلمة اللغوى 
على صحة ما ذهب اليه جمهور البلاغیین )٤٥(‏ ء 


الميتة دیدن ألو ان البدييع 3 


وآثار « ابن وكيع » الى قيمة المطايقة بين لوان البديع فقال : 
وأحسن محاسن البدیع ااأطايقة 6 ويتلوها ف الحسن الحانسه 6 وقد 
.سيق أاعرب الى ذلك » فمن ذلك قول الفرزدق : 
اعن الاله بنى كليب انهم لا يغدرون ولا يذون لجار 
ي.تبقخلون الى نهاق حميرهم وتنام أعينهم عن الأوتار 
والمطابقة فى تعر المحدثين كثيرة » من ذاك قول آبی تسام ق 
(۶۲) الصناعتن : ۲۲۸ ٠‏ 
(f)‏ سورة الانشقاق : آية : ۱٩‏ ۰ 
)٤٤(‏ سر الفصاحة : ۱۹۲ ٠‏ 
(ع) بنظر تحریر التحببر : ۱۱۱ ۰ 


له منظر ف العين أبيض ناصم 


وف میتی الفرزدق طباقان : الأول فى قوله : لا بغدرون » ولا" 
يفون » حيث طابق بين عدم العدر وعدم ااوفاء » والشانی ق قونه : 
يستيقظون وتنام أعينهم 2 حیٿث طابق مون الاستدقاظ والنوم ۰ 


وف بيت آبی تمام طاق فين ۰ آبیض و آمسسود ود جعل.. 
التآخرون هذا البيت مثالا لاون ملحق بانط ق سمو ۵ ۰ ايهام التضاد». 
وهى : ما يجمع فيه بين معنيين غير متقابلين » ولا يسازم ما أريد 
بآحدهما ما قسایل الآخر 4 ولکن عدر اعنهما بلفظین متقاءل معن اهما 
الحقیقیان(۷) » و |الأسواد الأسفع ف البیت مس‌نعار 31 بحدده منظر 
الشبب ف نفسه من الهم و الحزن وهذا العنی الجازی لا وڈ ایل ۳ 
الابیض والاسود بمعناه الحقیتی لا بم‌عناه الجازی القصود ف لبیته 
ولذلك سمی ۱ يهام التضاد ٠‏ 

ومن أمثلة الطباق التی استحسنها » این وکیم 0 قول عصرو من: 
کشوم َة 

پانا نورد الرایت بیضا ونصدرهن حمرا قد روینا 


وعلق علیه بقوله : ولو قال عمرو : 


من الاسل ,لظماء يردن برضا ونصدرهن حمرا قد رومناة 





(۶) النصف : ۵۷ ۰ 
(EV)‏ مواهب الفتاح 2 شروح التلخيص ) : 0/٤‏ :8 
(58) نظر بغية الايضاح : ٠ 1١١/5‏ 


۹۱ 
كان أبدع ديت للعرب ف ااطدأق م آنه دون فد طيق بين الاير اه 
الشيص فقال : ۱ 
فأوردها بيضا خاماء صدورها وآصدرها دلری آلوانها حمر 
فصار آخذه معفو را یکمال معناه ۹ئ( ۰ 
وكلام » این وكيع 4 دتضمن إمستحسانا لطیاق عمرو دن كلثوم 4 
ونقدا لبینه بائتراح تغبير فى شطره الأول لأيجتمع ف اليرت طباقات- 
خلاثة 6 وتفضلا لديت » أبى الشيص ( الذی آخذ معناه من « عمرو » 
وزاد عليه فجمع ف دده دعن الطي'قات الثلاثة ۰ 
وأرى أن بيت عمرو دن كلثوم أفضل عن الست الذی افترحه4: 
اين وكيع على الر غم من كثرة الطباق فيه وذلك لسبدين : 
1 نت آن بیت عفرو متعلق بكلام مذكور ف اليدت الذى قبله ف 
القصيدة وهو قوله : 
أدبا هند فلا تعجل علیت] وآنظرنا ذخدرك اتید 
فقد جاء ألبيت مفسرا هذا اليقين » و«وضحا له » وهو آنهم . 
یوردون آعلامیم الحروب بیضاء ویرجه‌ونها منوا حمرا قد رویت من 
الدماء )۰( © 


۲- آن عمرا آسند الابراد والاصدار ق بیته الی فاعل واحد. 


هر قبياته وهذا أقوى فى مجال الفخر باظمار قوتهم وبطولتهم » مع. 





(9؟) النصف : ۵0 ۰ 
(۵۰) ینظر شرح العلقات السبع : ٠ ٩۹۸‏ 


A 
عونا غيه من‌تلاوژم وتناسب مين الضه‌ائر وق بیت ابن وكيع سند الازر اد:‎ 


للاسل الظماء » والاصدار للتبيلة » فلم يحصل التلاؤم المذكور ؛ ولم 
وبر عن قزتهم ف مقام الفخر ‏ ۰ 


ب اللمجائسة : 
عرفها « أبن وكيع » بأنها كلمة تجانس | أختها فى مسموع حروفها 
.دون معناها )0۱( » وهمذة؛ التعريف قريب من تعریف ‏ این العتز ( 
الذي سمى هذا اللون « التجنیس »(0۲) وضرب « ابن وكيع » أمثلة 
للمجائسه من شعر القدماء والحدئین » فمن شعر القدماء » قول امری» 
#القيس : 
نقد طمح الطماح من يعد أرضه ليليسنى من ندائه ما تليسا 


وقول جرير : 


ومازال معقولا عقال عن الندى 
ومازال محبوسا عن الخير حابس(۳ه) 
والمجانسة فى بيت أمرى القيس بين : طمح والطماح » ویلبسنی 
.وتلبس » وق بيت جرير بين : معقولا وعقال » ومحبوسا وحایس ۰ 
والشاهدان من جذس آلاشتقاق وهو : توافق الکلمتین فى الحروف 
الاصول مرتبة مع الاتفاق ف آصل العنی (4ه) ۰ 


ومن الأمثلة التى ضربها من شعر الحدثين » قول عبد اله بن 
i. ۱‏ اهر 1 2 1 








(۵۲۰۵۱) النصف! : ۸ 
(۵۲) البدیم : ه 
(۵۶4) الطول : 22٩4‏ ۰ 


r 
' وانى للثغر المخوف لكالىء وللثغر يجرى ظلمه لرشوف(ه)ه‎ 
والمجانسة فى هذا البیت بین : ثغر : وثغر > فاأأولى : الموضم.‎ 
۰ الذى دخشی اغارة ااعدو م4 6 و التانیه : غم المحموب‎ 
والجناس فى هذا «لديت جناس تام : وهو ما تتفق فيه الکلمتان.‎ 
ق آنواع الحروف وعددها. و هیئتما وترتفمها 4 مع الاختلاف ف‎ 
۰ (0 العنی‎ 
وقد زعم الحاتمى أن هذا التجنیس أفضل تجنيس وفع.‎ 
٠ لحدث (/اه)‎ 


9 رد أعداز الكلام على صدوره : 
ذكر « أبن وكيع » أن هذا اللون باب واسع ويلقبه بعض الأدياء: 
0 الترديد ( ويعضهم مسمية ( التصدير 1 وقال ف ذعر دفه : هو آن . 
مدتدىء الشاعر مکلمه ف ألبيت ثم بعددها ف عحزه أو نص 4 ثم 
استخراج قوافيه قبل أن تطرق أسماع مستمعيه زده) ٠‏ 
واءن آمثلته ول زهبر : 


من بلق بوما علی علاته هرما 





(۵0) التصف : ۵٩‏ ۰ 
(ه) الایضاح : ۰۹۰/5 
(۵۷) العمدة : ۳۲۳/۱ ۰ 
(۵۸) النصف. : 71۱ ۰ 


۹ ) ) : 
وقول الفرزدق : 
أمدر همومك لا يقتلك واردها 
فكل واردة یوما لها صدر 
.وقول منصور بن الفرج : 
. عامیباضاً آذری ده‌وعی حنی صار منها سواد عينى بیاضا )۹( 
لالشساعر 
تلقى أذا ما الأمر كان عرمرما ف جيش رأى لا يغل عرموم 
٣‏ ها.يوافق آخر كلمة منه أول كلمة فى نصفه الأول كقون 
#الشساعر 
م ل ما یوافق آخر کامه فیه بعض ما فیه کقول الشاعر : 
0 عمدد بنی سلیم أقصدته سهام الوت وهی له سهام )ل( 5 


ولم بثرق ابن وكيع دين الترديد والتصدير 1 وق أمثلته للتص دير + 
5 1 فل فى الترديد » وقد فرق معنهما این رشبق » فبین أن التردیدد ۱ 


)۹ السنانق : ۰ ۰ ٩۱‏ ۰ 
0١‏ 'البديع : 2۷ لمع ۰ 


EC 
ن یأتی الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى‎ 
: "آخر ف البیت نفسه » أو فى قسيم منه » كقول زهير‎ 
من بلق یوما على علاته هرما كلق السماحة منه والفدى خلقا‎ 
فعلق ر ملق ) بهرم 4 تم علقها بالسماح(۱+)‎ 
والتصدير : هو أن يرد أعجاز الكلام على صدوره » وهو‎ 


.مخصوص بانتواف رد على الصدور 6 والتردید بقع ف أضعاف: 


وقد دکر « ابن أدى الاأصيع » هذين اللونين ع 6 وكلامه في 
آتعریفهما بتضمن ما ذکره این رشیق ۰ 


8 ب آلااتفات : 

وعرفه ( ادن وکح ( بقوله ٠‏ هو أنصرف عن مخاطبه الى اخبار 
.وعن اخبار الى مخاطية (514) وهو فى هذا يتابع « أبن المعتز » ف 
:تعریفه الالتفات با معنى الأول » حيث جعل أبن المعتر للالتة._لمت 
. معندین ۰ 


الأول : انصراف التکلم عن ۱لخاطبة الی الاخبار وعن الاخبار الی 
لخاطبة وما شابه ذلك ٠‏ 





٠ ۳۳۳/۱۷ : العمسة‎ )1١( 

۰ ۳/۲ : العمده‎ )١9 

(6) بدیم القرآن : ۳۱ , ٩۱‏ ۰ 
02 النصمًا : ۰۲ ۰ 


۹۹ 
و الثانی : الانصراف عن معنی دكون فيه الى معنى آخر (50) ٠‏ 
وقد سار قدامة وآيو هلال ق نعردف الالتفات علی انی, 
الشانی (55).:» وانتهى الأمر الى قصر الانتفات على المعنى الأول » 
وجعل ال معنى الثانى لونا من آلوان الاعتراض (0) ۰ واذا کان « ابن 
وكيع » قد عرف الالتفات بالمغنى الأول فانه اضطرب ق التدثیل له > 
حيث ذكر أمثاة للنوع الثانى منه كول جرير : 
ولم يذكر أمثلة للالتفات من الشعر الجاهلی مع أن فيه التفاتات 
جديرة بالتآمل والنظر ومن آشهر ها فقول امر یء القيس : 
تطاو 9 لياك بالاثعد و نام الخلیو لم نارقاد 
ویأت وسانت له ای له کلیاه ذى العائر ارہد 
وذلك من ذبا جاءنى وخبرته عن بنی‌الاسود 
وهذهالأبيات فيها التفاتان على ركى الجمهور الأول : من الخطاب 
الى الغيبةق الببت الذانی » والثانى : من الغيية الى التكلم في البيت 
الثالث » وفیه: ثلاث التناتات على رأى الهس كاكنى ففى الديت الذوك 
الثفات عنده حيث تكلم الشاعر بالخطاب ف مقام التکلم رهد) ۰ 





۰ ۵٩ - 2۸ : البدیع‎ 00 

(10) ان نقد الشعر : ۱۵۰ ۰ والصناعتن : ۲۱۰ .۰ 

۱ ٠ 48/۲ : العمدة‎ )1۷( 

(1۸) ینظر الطول : ۱۲۲ ۰ ومذهب الجمهور آن الالتفات هو التعبر 
عن معنى بطریق من طرق التکلم الثلائة بعد التعبیر عنه بطریق آخر منها» 
والسكاكى لا يشترط التعبير الآول » فيتحقق الالتفات عنده بخروچ 
التغبير عن مقتضى الظاص ٠‏ ۱ 


۹ التميم :: 0 
قال ر« ابن وحیم » ومن كاين الشعر : اعتراض کلام ف کلام 

لم يتم معناه » ثم بعود ااشاعر اليه خیتممه مرة آخری ۰ ومن آملح 

ذلك قول طرفنه : 

فسقى ديارك غير وشم دنا ۱ صوب الربیسم وديمة تهمى 

فقد تمم العنی بقوله : « غير مفسدها » )۹( ۰ 0 
وهو هنا يتحدث عن « التتمیم » الا آن حدیته عنه فيه تفكله 

واضطراب » وما أحسن قول « ابن رشيق » فى تعريفه ': أن يحاول. 

الشاعر معنى فلا يدع شيثا يتم به حسنه الا أورده وأتى به » اما 

احتیاطا واحثراسا من التقصير ۷۰ ۰ 


والتآخرون من البلاغيين يفرقون بين التتميم والاحتراس » 
فالتتميم : أن يؤتى ف كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد سرا 
بلاغيا » كما فى قوله تعالى : « ويطعمون الطمام على حبه مس كينا 
ویقیما وأسيرا 4 (v۱)‏ فقوله « علی حس4 ( تتميم 6 والاحتر اس : أن. 
يؤتى فى كلام يوهم خلاق المقصود بما يدفم هذا الايهام كما فى قول. 
طرفة الذکور (۷۲) + 


۱۰ آلنتبیع : 


ذكر « ادن وكيع » تعرینه وهو : أن يقول الشاعر شيئًا من معانيه» 





(19) المنصف : 1۲ .۰ 

(۷۰) العملت : ۰/۲« ۰ 

(۷۱) سورء الانسان ٠‏ آية : 8 ٠‏ 
(۷۲) الایضاع : ۲۰۸/۴ ۶ 14 ١‏ ا الى 
( لإ ب المصركة النقدية )» 


۹A 
ولا يأتى باللفظ الدال علیه » بل بلفظ تابم له » فاذا دل التابع آبان‎ 
: عن ألتبوع » کتتول عمر بن آبی ربیعه‎ 
مغيندة مهو ی القرط أما النوغل آیو ها ۳ عند شمس وهاشم‎ 
» وانما ذهب الى وصف طول الجيد فلم يذكره بلفظ خاص به‎ 
۰ (vr) ( مل آتی دمعتی هو تأیع لذاك بقوله « مهو ی القرط‎ 
و‎ (ve) مسمونه التجاوز‎ 
وقد عاد » اين وحیع 0« الى الحديث عن هذا الص‌طلح م وین‎ 
۰ (vo) أدخل‎ 


۱ : خسن التضمین‎ -- ٩ 

ولم. يعرفه « ادن وكبع » وانما مثل له بقول الأخطل : 
ولتد سما تلخرمی فلم بقل . بعد الوفی « لکن تضایق مقدمی » 

وقول الصولى : ) 

چ ومد مد علی باب الأمير كأننى 
رقغانيك من ذکری حبیب ومنزل» ۷ 

۳ النصما : 55 ۰ 
(: العمدة : ۲۱۳/۱ ۰ 


ره لصف : ۰۹ ۷۰ ۰ 
(۷) السابق : 5355 ٠‏ 





۹۹ 
والبيت الأول فينه تضمين لقول عنترة : 
أذ يتقون بى الأسنة لم آحم عنها ولکنی تضایق ان 
والبيت الثانى فيه تضمين أقول امرىء القيس : 
قفائبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فخومل 


وقد آشار « ابن رشيق » الى تعريف التضمين فةال : أن بقصد 
الشاعر الی البیت من الشسعر آو القسیم » فیأتی به فق شعره 
کالتمئل(۷۷) ۰ 


۲ م التقسيم : 


روى « ابن وكيع » ف تعریفه جواب علی بن هارون عندما ستل 
عنه فقال : هو آن یستقصی الشاعر تفصيل ما أبتداً به ويستوفيه » 
۰ فلا بعادر قسما بقتضيه العنی الا آورده ¢ کقول بشار : 
بضرب پذوق الوت من ذاق طعمه 
وتدرك من نجی الفبوار مش‌البه 
قتیسل ؛ ومثل لاذ بالبحر ه‌اربه 


ولیس ف آحسوال دن يقع به الطعن » ودارت رحی الحرب عليه 
غير ما ذکر (۷۸) قال ابن رشیق : 


فالبیت الأول قسمان : اما موت 2 وام حي اأة تورث عار 





(۷۷) بنظر العمدة : ۸4/۲ ۰ 
(A)‏ المنصفا: ۷ ۰ 


۱۰۰ 
ومثلية » والبيت الثانى ثلاثة أقسام : آسیر وقتیل وهارب » فاستقصی, 
جميع الأقسام > ولا يوجد ف ذكر الهزيمة زيادة على ما ذکر (۷۵) ۰ 
ون على بن يحبى يقول : لا أعرف فى التقسيم أحسن من قول. 
الشماخ : 
* س 
متى ما ققم أرساغه مطمكنة على حجر برفضص أو يتدحصرج 


فيرفض »> أو صلبا فيدفع (۸۰) ۰ 

وقد درس قدامة هذا اللون تحت عنوان : صحه التقسیم م 
وجاعله من النعوت التى تحم جميع المعانى الشعررة(١8)‏ 6 وشار 
آبو" هلال على نهجه فى التسمية(۸۲) ٠‏ 


19 7 المقابلة : 


عرفها )0 ابن وحیع (( بتتعردرف قد امه منسويا اليه فقال 3 وذكر 
جعفر بن قدامة عن أديه قدامه ااکاتب وکان من جهابذة ا هو دده 
آن القابله 2 هى أن يضع الشاعر معانی یعتمد التوفیق بین بعضها 
على الصحة ء أو يسترط شروطأ ویعدد أحوالا فى أحد آلعنیین فیجب» 
مم ۰ ‘fle ۰ a 4 YE‏ :5 5 
أن. بأتى فيما يوافقه دمثل الذی شرط وفیما بخالفه بآضداد. ذلك(۸۳) 





(۷۹) العمدة : ۲۱/۲ ۰ 

0 المنصفاً : 55 ۰ 

(۸۱) نقد الشص : ۱۳۹ ۰ 

(۸۲) الصناعتین : ۳۱۷ ۰ 

۸۳ النصت : ۰۷ وهذا التعرست قی نقد الشعن : ۱2۱ ۰ 


۱۱ 


ومن أمثلتما : 
فجعل ا » ناصح 3 , قوله : » نطو . على الغل « ۱ ؛ وبازاء 
-« وق » قوله : : « غادر » ومن أمثلتها عنده قول النائغة الجعذی : 
فتى ثم فيه ما فسر صسلایقه على أن فيه مأ يشوء الأعأدي 


فقد قابل الشاعر بين معنيين : بسر الصديق » ويسوء الأعادى » 
بوعنوان هذا اللون عند قدامة « صحة المقايلة »(44) ٠‏ 


ذكر « ابن وكيع » أن على بن هارون هو مخترع هذا اللتتب » وآنه 
.سكل عنه فأجاب يما مضدونه ': أن صفة المسهم أن يسبق السامع الى 
قوافيه قبل أن ينتهى اليها راوية » وأحسن ما قيل فى ذلك قول جنوب 
"أخت عمرو ذى الكلب : 


تاشيمك اقب ار تبون اق: اانه مك واد عس- الا 
اذا نبهسا أيث عريسبة مفیتا مفیدا نفوس ومالا 
وخرق تجباوزت مجهولة بوجناء حرف تشکی الکلالا 
فکنت انهار به شمسبه وکتت دجی‌اللبل فیه الهلالا(ه۸): 


خلما قالت : مفیتا وقاباتها باللفوس ‏ قالت مفیدا وقابلتها بلال » 
بولا ذکرت النهر جعلته شمسا » ولا ذکرت اللیل جعلته هلالا لکان 
القافية ؛ ولو کانت رائية لجعلته قمرا )۸٦(‏ ء 


(۸۶) نقد الشعر : ۱۶۱ ۰ 
(۸۵) النصف : ۸ ۰ ٩‏ ۰ 
(۸۳) بنظر العمدخ : ۲۲/۲ ۰ 





۰۲ 
ولم يعجب هذا اللقب « ابن وكيع » وقال أن ال انب لم یقتصد 
غير الاعراب و آثر تسمیته « الطمع » أى من يسمعه يطمع فى قول 
مثله » وهو من ذلك بعید (ov)‏ ۰ ونسب ر این ریق » تسمیته: 
» المطمع » الى « أبن وكيع « )^( * ۰ 
وقد سبق « قدامة » الى دراسه هذا اللون » وسماه ر التوشيح » 
وجعله من نعوت اثئتلاف القافیه مع ما.ردل عليه ابیت ؛ وعرفه بقوله: 
آن یکون آول البیت شاهدا بقافیته » ومعناه ءتعلتا به » حنلی آن الذی 
یعرف قافية القصيدة التی البیت منها » اذا سمع‌آول البیت عر ف آخره؛ 

ویانت له قافیته » کتول الراعی : 


وان وزن الحصی فوزنت قسوم‌ی 
وجدت حمی ضریيتهم رزينا 
فاذا سمع الانسان آول هذا البیت اسستخرج منها لفظ قافیته » 
لائه یلم آن قوله : وزن الحصی » سیأتی بعده : رزین » لعلتین : 
احداهما : آن قافية القصيدة توجبه ٠‏ ۰ 
والأخرى : أن نظام العنی بقتضیه ء لان الذی یفاخر برجاحه 
الحصى بزمه أن بقول فى حصاه أنه رزين (م) ۰ 
وقد سار » آبو هلال » على تسمية « قدامة » ومثل بأمثلته مع 
" زيادة علیها » ولکنه قال : وهذه التسمية غير لإزمة بهذا المعنى » ولو 
سمی « تبیینا » لکان آقرب(۰٩)‏ ۰ 
09 المنصفا : 55 ٠‏ 
۰ (۸) العمدة : ۲۱/۲ ۰ 


۰ ۱۰۱۷ : نقد الشعر‎ )۸٩( 
۰ ۳۰۲ : الصناعتین‎ )٩۰( 


۱۰۳ 
وجاء « این رشیق » فجعل عنوانه « التسهیم )٩۱(»‏ » وسماه 
المتأخرون من ألبلاغیرن » الارصاد آو آلتسهیم 4 (r)‏ 4 وبذاك افر 


أمره على التسمية التى لم ترق دی » أبن وكييع ۰ 


وهو ما يسميه أكثر البلاغيين « الایغال )٩۳(»‏ وقد بینه ابن وکیع 
فقال ': هو أن يأتى اأأشاعر بالمعنى فى ااببت ناه! قبل انتهائه الى قافيته 
البيت رونقا » والمعنى بلوغا الى الغاية القصوى ٠‏ وأبرع ما قيل فى 
ذلك قول امریء امقيس : 
كأآن عبيون اأوحش دول خماكنا وأرحلنا الجزع الذى لم بثتب ۱ 
فقد أتى على التشبيه قبل القافية » لآن عیون الوحش اذا ماتت 
وتعیرت هدکاتها اشیہت الجزع 4 نم احتاج الى القافية 6 فبلغ اگم 
البعيد فى التأكيد » لأنه اذا لم يثقب كان أوقع فى التشبیه(۳٩)‏ ۰ 
وقد صاغ الخطیب تعریف الایغال صياغة محكمة فتال : هو خنم 
البيت بما يفيد نكتة یتم العنی بدونه! ۶۰۰ وبين آن بعض البلاغيين 
له يقصره على النظم » وانما یجعله ق اانثر آیضا » كما فى قوله تعالی: 
» اتدعوا دن لد یسآلکم أجرا وهم ههذدون SK‏ 6 فقوله غ2 وهم 





۰ ۳۱/۲ : العمدة‎ )۹١( 

۰ ۲2/2 : الايضاح‎ 0١ 

(۲) بنظر نقد الشعر : ۱۳۱۹ . والصناعتن : ۲۰۱ ۰ والعمدة » 
لاه ٠‏ وغيرها ١ ٠‏ 

(۹4) سورة پس ۰ آية : ۰۲۱ 


۱۰4 
و 04 ایغال 6 وف التصريح به زدادة حث علی اتباع الرسل )٩9(‏ ۰ 


وقد ورد 5 » التبلیغ » عند التآخرین فى باب » المبالغة 1 
قسموها الى ثلاثة أقسام:التبليغ ٠‏ والاغراق » نو ال 
موم هر ان المکته عقلا وعادة کما فى قول امری* القیس 5 


+فمادی عداء بین ثور ونمجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسل 


۲ فوصف فُرسه بأنه أدرك ثورا ودقرة وحشيين قف مضمار واحد» 
ولم یعرق » وذلك غیر ممتنم عقلا ولا عادة(0٩)‏ * 


ومن انکمنله التی ذکرها ر« این وكيع » ما قاله « الأصمعى 1 
تحینما سأله « التوزی 6 : من. آشعر الناس ؟ قال الأصمعى : : من یأتی 
.الى اعد ی الخسیس فیجعله بلفتله کبیرا » آو و القافية 
هاذا احتاج ۳ آفاد بها معنی 6 حه وقول اأُعشى 


کناطح صخرة یوما لیفلتمبا فلم یضرها وآوهی قرنه الوعل 


فقد تم الکلام 6 فلما احتاج الی القافية قال : الوعل » فزاد 
معنی » فساله : كيف صار الوعل مفضلا على كل من ينطح ؟ ٠‏ قال : 
لآنه بتحط من قلة الجبل علی قرونه » فلا یضیره(۷٩)‏ وقد جاء هذا 
الخير ف و العمدة » و « خلية المحاضرة »(۸) ء٠‏ 





ری ین الايضاح : ۲۰۲/۲-- ۲۰۶ ۰ 
وم السایق ۰ ۰۰۱/۸ 
وه ینظر العمدة : 5۷/۲ ۰ وحلية الحاضرة : ۱۹/۱ + 


۱۰۵ 


1 مر الفستثناء : 
وهو ما سماأه ( ابن العتز » تأكيد اادح بما بشیه الذم(٩٩) r‏ 
وتشعه فى هذه التسمیه كنس من البلاغیین(۱۰۰) 6 وعايها ساو السکاکی 
ومدرسته (۱۰۱) *. 
ومن آمثاته قول النايغة الذبنانی : 
.ولاعيب فيهم غير أن سيرفهم بهن فلول من قراع الکئب(۱۰۲) 
ومن شعر المحدثين فى هذا قول أبى هفان : 
ولا عيب فينا غير أن سماحنا آضر پنا والیأس من کل جسانب 
ولکن توکید مدح » واللیح کل اللیح قوله : غير ظالم » وغير عائب » 
:هذا الثانی آعجب من الول وألطف موقعا(۱۰4) ۰ 
۷۰ الاستطرأد ٠‏ 
وقند نسب ( این وکیع » هذه الات سمية الى آبی تمام » فقال < ۱ 


:آبو تمام لنفسه پهجو عثمان بن آدریس : 





(39) البديع : 1۲ ۰ 

«۱۰۰) ينض : بديع القرآن : ٠ 8٩‏ 
(۰۱) النصف) : ۷۱ ۰ 

(۱۰۳) السایق : ۷۲ ۰ 

۰ 2۸/۲ : العمدة‎ 0٠١5 


۱۰۹ 
وسایح هطل التعداء هتقان على الجراء آمين غير خوان. 
آظمی‌انفصوص‌وما تظمی‌قوائمه فخل عرنيك فى ظمآن ريان 
آیقنت انلم تثیت ۳ آن حافر ۵ من صذر تدعر أو من وجه عئمان. 
ثم قال لى : ما هذا الشعر ؟ قلت : لا أدرى؟ةال : هذا المستطرد» 
والاستطراد 4 رىك وصف الفرس 8 و هو یدو ی هجاء عثمان (۱۰۵) ۰ 
واحتذى هذا البحترى فقال فى قصيدة يمدح بها على بن محمد 
القه‌ی 6 ودصف ذرسا فقبال : 
وأغر فى الزمن البهيم محجل قد رحت منه علی آغر محجل 
كالهي_كل أمينى الا أنه ف‌الحسن‌حاء کصورة ق‌هیتل 
ملك العيون فان بدا أعطيته نظر الحب الی الحبیب القبل 
ما ان بعاف قذی ولو آوردته وما خلائق حودويه ألأحول 
وکن حمدو به هذا عدوا للمدوح 2 فاستطرد بهجائه (۱۰۳) ۰ 
وآشار « أبن وكيع » الى أون من آلوان الاستطراد يخرج به. 
الشاعر من ذم ألى مدح 4 أو من ددح الى ذم ٠‏ فمن الأول قول. 
زهير: 
ان البخیل ملوم حيث كان ول سکن ,لجواد علی علاته هرم 
آر اد آن بستطرد بهرم 6 وهذا استطراد یخضرج نه من ذم الى 
مندح » ومن الثانى قول بكر بن النطاح فى مالك بن طوق : 





۰ ۷۲ : المنصفا‎ )٠١6( 
: ۷۳ : اللصف‎ 6۱۰۲ 


۱۷ 


فاقسم أو آصیحت ف عز مالك وقدرته أديى دمأ رمت دطلبى. 


سي x ٣‏ ۰ 
فتى شقيت أمواله بنواله تما شقیت‌قیس‌بارما رتغلب ( ۱۰۷ 


وقد بين « أبن رشيق » أن هذا من قبل الخروج 6 ويسمى 
« استطريدا » اتساعا » وفرق بدن الاستطراد والخروج فقال : 
الاستطراد : آن بری انشاءر آنه ق وصف شىء وهو أنما يريد غيره »> 
فان قط آو رجع الى ما كان فيه فذلك استطراد » وان تهادى فذاك. 
خروج » واکشر النس یسم‌ی الجمیع استطرادا » وانصوب ما 


بینته (۱۰۸) ۰ 


وقد سار المتآخر ون من البلاخبین على الذذر 4 بين الاستطر اد. 
والخروج والاستطراد عند هم هو : الاختقال دن معنی الى معنی آخر 
متصل به » لم بقتصد بذكر الأول التوصل الى ذكر انثاني تقول 


الس‌وآل ۰ 


فقد آراد الشاعر مدح نفسه فاستطرد لی ذم هتين اتبیتین « 


والخروج عندهم هو التخلص من معنی الی معنی آخر : .انتخلص 
من النم,ب الی المدح أو غيره 6 مع التمدی فرما نخلص این۱۰۹) ۰ 
وقد تححددث « أبن وكيع » عن حسن الخروج ف مرضم لاحق ا 
تقصيله ٠‏ 





(۱۰۷) السایق : ۷۶ ۰ ۷۵ ۰ 
(۱۰۸) العمدة : ۲۹/۲ ۰ 2۰ ٠‏ 
(۱۰۹) ینظر الایضاح : ۳۰/۲ , ۱۵۲ ۰ 


(A. 
: الحشو السدید‎ ۱۸: 


۳ » ابن وكيع ( هذا اللون تحت عنوان 2 الحشو. السدید: ف 
ل الفید » * وجو ما سماه ه البلاغيون « الاعتراض »(۱۱۰) ومن 


ی e‏ وراح اليك الب بى والتقرب 
فتوله : « لا يکن بك » حشو ملیح(۱۱۱) ۰ 


وذکر 2 آبن وکیم ( فى هذا اليأب من ؛ مثلة ما يدخل فى باب 
.0 الایغال ( والذی ت ماه » التبلیغ » من ذلك قول امریء اكيس 2 


فقوله « لم يتصل بدخان » ایغال ۰ 


كما ذكر فيه أمثلة تدخل فى باب « التكميل والاحتراس » كقول 
این العتز 


صبینا علیها ظالین سیاطنا فطارت بها أيد سراع وآرجل 
افقوله : « ظالین » تکمیل ولحتراس ۰ 


كما ° ذيه أمئلة الذي أعتبره البلاغيون ن¿ معییا ف حلام 


(۱۱۰) «:ظر الصناعتن : ۲۱۲ , والاضام : ۲۱۶/۳ ۰ 
Ce ۱ ‌ 1‏ 
(۱۱۱) النصف : ۷۲ ۰ 


۵ ft 

وعاق عایه بتوله : فالصداع فى الرأس حشو فارغ(؟١١) ٠‏ 

وهذا الخاط والاضطر اب ناتج من أن هذه المصطلحات. لم تلان قد 
حددت تحدیدا دقیق فى عصر « اين وكيع » ولم تظهر الفروق بينها 
دقيقة جلية الا علی ید التآخرین(۱۱۳) * 
٩‏ الافراق: 

قال عنه « ابن وكيع ) هذا داب سمیه الحدثون « الاغراق » ©: 
وسمی ( العلو ( ویرأد مه المبالغة ف مجىء الشاعر یما بدخضل ق.. 
المعدوم 06 ويخرج عن الموجود(:5١١) ٠‏ ودين آراء الأدماء فيه فقال 1 
أبنت طاكفة من العلماء استحسان هذا الجنس ا کان بخلاف الحقاكق» ٠‏ 
وخارج عن اللفظ الصادق (۱۱۵) ۰ 

ومال » أبن وکین (( الى الرأى, الأول حدرث قال عن أصحاب الرآی 
وانما بلتمس منهم حسن القول » والصدق بلنتعس من آخدار الصالحین 
وهود السلمین(۱۱۰) ۰ 

ولکنه عاد ف موضع آخر من كثابه وآيد البالغة المکنة » وعاب 
البالغة الستحيلة فتال : وللشعراء مبالغتان : ممکنه ومستحیله » 
والمتن آحسن عند كثير من الأدباء من المستحيل » فمن ذلك قبول. 





(۱۱۲) السایق : ۷۱ ۰ ۷۷ ۰ ۱ 
(۱۱۲) بنظر الایضاح : ۰۱۷۷/۳ ۲۰۲ ۲۰۸۰۰ ۰ ۲۱۵ ۰ 
(۶ 6۱۰۱۱۵۰۱۱ النصف : ۷۸ ۰ 


۱۱۰ 


فبا وأحسن 6 وادعی ممکنا ف الهيدة 3 وآر اد آدو نواس المالغة 

:ق الهيبة فقال ما أسرف فيه وهو : 
وآخفت أهل المس ك حتى انه لتخافك النطف التى لم تخاق 

شهدأ الكلام وان آمن المنتصر له أن يقول : قد قزل آحسن الشعر 
.أتذيه 6 واذما بريد اشاعر أن يخرج عن حند الأوجود الى جرد الفتود» ۱ 
يدرك در صفه العاية ويج وز النهامة 6 فأراد آمو ذواس أن ددل على 
آن الخلوق معن المددوح على نهاية الخوف » اذا خان يطلق الخوف على 
.من أم بخاق 6 ولا دبحجور عليه امن والخوف e‏ انا له : هذه أرادته 
"لا محالة » ولكن ارادة الشاعر الذى قبله عند من حمد الاقتصاد > 
.وفضل هذا الممكن آفضل (۱۱۷) ٠‏ 


ذقد اداد » این وکیم ( قول الشباعر الول ووصؤه بالحسن؛بينما 
وصف آیا نواس بالاسراف فى قوله » وبين أن هذا غير متمول عند 
“كثير من الأدماء وساق » این وكيع » أمثلة كثيرة تلاغراق » منها سول 
.مولمل : 
فلولا ااریح آسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 


وجعل هذا من الاقراط » فبین « حجر » والوقعة مساوة 
-بعیده (۱۱۸) ۰ 


وبين أن وقوع « كأنما » ف الاغراق يخرجه عن حد الصال. 
رويجعله مقبولا وقرييا من الصدق » وذلك فى مقارنته بين قول 
أبى النجم العجلی ؛ ف وصف فرس وقول خاف الأحمر فى وصف ثور 
,وحشی فقال : قال بعض الأعراب فى صفة فرس : 





)١١9‏ المنصقا: ٠و,‏ لو. 
() السابق : ۸۱ . 


۱۲۱ 


جاء كلمع اليرق جاء ماطره 
تسبح أولاه ويطفو آخره 
ثما يمس الأرض منسه حافره 
سرقة خلف الأحمر » ذقال فى ثور وشی : 
فکآنما جعدت آلیته ألا تعس الأرض أربعة 
وتوع « كأنما » هاهنا يخرجه عن حد المحال » وهو خبر أن آربعه 
تمس الأرض »> فكأنه آقسم على ذلك » فهو مجتهد فى أن بير آليته» 
وكان الشاعر الذول أشاد أغراقا » والتانى أقرب الى الصدق من الأول» 
ومما تجدر الاشسارة اليه أن المتأخردن من البلاغيين يفرقون بين 
الاغراق والغاو » فالاغراق : هو الممكن عقلا لا عادة » ويدخل فى 
خطاق المبالغة المقبولة وهنه قوك الشاعر : 
ونکرم جارنا مادام فینا ونتبعه الكرامة حيث مالا 
والغلو : هو الممتنع عقلا وعادة كما فى قنول أبى نواس : 
وآخفت آهل الشرك حتى انه ٠‏ اتخافك النطف التى لم تخلق 
والقبول منه عد النقاد ما أدخل عایه وتتربه من الصحة » آو ما 


۰ س حسن الخروج : 

وهو آخر الالوان التی تحدث عنها » ابن وكيع » وقال عتسه : 
۷۹۵ السایق : ۸۰ ۰ 
(۱۲۰) الاپضاح : 515/5 ب 35 ۰ 





11۲ 
انه قلیل ف سعر القدماء کت قف تشعر "الحدئین ء فمن تسعو القدماء ». 
قول حسان : 


فحسان فى هذین البیتین قد خرج الى هجاء الحارث بن هشام 
لفراره من معرکه بدر ۰ 

وذکر « آبن وکیع » أمثلة من شعر ااحدئین » واستحسن منیا 
قول محه‌دد بن وهيب الحميرى ف حسن الخروج الى النسيب الى 
المدح اذ قال : 

مازال بلثمنى مراشبفه ويعلنى الابريق والقدح 

حتى استرد الليل خلعته وبدا خلال سواده وضح 

ویدا الصیاح کآن غرته وجه الخلینه حین یمتدح(۱۲۲) 


وبهذأ اللون اليديعى بنتهى » أبن ودبع ») هن در اسه الفن‌ون. 
البجيعية التی عرض لها ف کتابه 6 و لآب على ذلك بثوله : ۰ وقد ندمت 
لك من هذه الأقسام ما تقوى مه معرفتك بنقد الشعر : فائقه ومقصر 0) 
وكطامتك علی سراقر رذله ومتخيره » لتفاضل بين الشعراء بأصل » 
وتنطق بعدل(۱۲۳) * 

وهو بهذا يبؤكد ما سبق أن ذكره فى أول حديثه عن هذه الننون 

من آن غر ضه بذکرها تعریف انقار ی» نفنون اميق ليكون ع ى دراية- 





(۱۲۱) التصف : ۸۲ ۰ 
(۱۲۲) السایق : ۸۲ ۰ 
(۱۲۲ السایق : ۸۵ ۰ - 


۱۱۳ 


بها وه يتابع الوحلة معه فى نقده لشعر التنبی » لنقوی معرفته بنقد 
الشعر » ویستطیع أن يفاضل بين الشعراء عن علم ومعرفة ۰ 


وهو فن بديعى معناه : أن بورد المتكلم حجة لما يدعيه على طریق 
آغل الكلام(4؟1) ٠‏ ولم يذكره « ابن وكيع » خمن فنون البدیع 
التی عوض لها » وائما آشساو اليه ف ثنایا کتابه » وبين أن هذا الفن 
من تسمية « الج‌احظ » وأته فن ظناهر التكلف فى الشسعر » وتذلك 
آعرض عن ذکره فق فتون البديع ٠‏ 


وتحدث ر این وكيع » عن المذهب الكلامى عند حدیثه عن بيت 
التتبی 1 
. ومن جاهل بی وهو يجهل جیله ‏ ویجهل علمی آنه بی جاهل 


فقال : هذا مذهب من الشمر بننمیه الخاحظ « الذهب الکلامی 4 
ویشبه قول الخلیل : 


گت 51 ۰ ی ۰ ۳ 1 تر ق e ١‏ 5 ی ee‏ 


وهذ! الجنس قبیح التعسف » بين التكلف » وفيه تعب .وكد وبلاء 
وجهد » وبالجملة فان قول آبی الطیب اخصر من هذا وأقل طولا ؛ 


9 الایضاح : 10/7 ۰ 

(۱۲۵) روی البیتان هكذا : ۱ 
لو کنت تعلم ماآقول عذرتنی ‏ و کنت اجهل نا تقول غذلیکا 
لکن جهلت مقالتی فصذلتنی وعلمت أنك جاتصل فعسذرتكا 

ا ( ۸ - المعرگة النقدية ) 


۱۱ 
وهو أحق بما قال ٠‏ ومن هذا الجنس سول ابراهیم بن العب‌اش 
الصولی : ۱ ۰ 


وعلمتنى كيف الهوی وجهلته وعلمنی صبری علی ظلمکم خظلمی 


وقد كان بذیعی أن أدخل هذا الفن ف فذون البديع 4 ولکنه نقل 
مثله ف الشعر ولاسيما ف تسعر آبی الطیب 6 ولا أختار له أن ديساك 
مسالك من ركب هذا الطروق » فلذلك تركته (5؟1) + 


وبهذ! بين « ابن وكيع » وجهة نظره ف المذهب الكلامى وأوضح 
امسر ف عدم ذكره ف هنون البديع التى تحدث عنها قف تکتابه ٠‏ 


وهو ف هذا بردد م ذكره » ین العتز 1 عندما تحدث عن هذ! 
شیا > وهو ينسب ألى التکلف » تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا(7؟١)‏ ۰ 


والتأخرون من البلاغيين لا يرون فى هذا الفن هذا الرأى » ومن 
اهتمم | بشرحه ؛ ومثلوا له بشواهد من الترآن الکریم > مذها تنوله 
: « لو کان فیهما فبهماً آلهة الا اه لفسدتا »(۱۳۸) 6 کما مثلوا له 
ت للنايغة الذبیانی لا لا تکلف غبها و تعسف » وهی قوله يعتذر 

7 النعمان : 


حلفت فام أترك لنفسك ربية وليس وراء الله للمرء مطلب 





٠ ٠ ١۹١ ١ ۱۹۰ : (3؟0 المنصفا‎ 
۰ ۵۲ : البدیم‎ )۱۲۷( 
۰ ۲۲ : الآنبياغ‎ ۲۸( 


۱۱۰ 

لئن كنت قد بلغت عنى خيانة ابلنك الوائى أغش وأكذب 
ولكننى كنت امرءا لى جائب من الأرض فيه مستراد ومذهب 
ملوك واخوان اذا ما مدحتهم أحكم ف أموالهم وآترب 
دفعلك فى قوم آراك اصطفيتهم فامتر هم فیمدحهم لك آذنبو (۱۱۳۹ 
5 اإذى أراه أن هذا اللون یجنح الى الف والعتل أدَثر من غيره 

من فنون البلاغة » ومع هذا فلا يصح آن نحكم عليه بالتكلف والتعسف 
جما واعدة وأنما نحكم عليه من خسلال موقعه فى كل عمل أدبى 
على حدة » فان کان مستوفد شروط البلاغه کان حسنا » والا کان 


تجامل العارف : 
أشار ابن وكيع لهذا اللون من البديع فى ثنايا كتابه » ولم يذكره 
فیا جمعه من فنون البديع وسماه » التباله » وقد عرف عند البلاغدیین 
لیز داد الکلام تأکیدا ۱۳۰) ۰ وسهاه السکاکی : سوق العلوم مساق 
غيره » وکره تسمیته بالتجاهل لوقوعه ف القر آن الکریم(۱۳۱) * 
آولهماً : عند نقده لبیت التنبی : 





01 الايضاح : 50/3 ۹۱ ۰ 
۱۳۲۰ الصناعتین : ۳۹۲ ۰ 
۱۳۱ مفتاح العلوم : ۲۰۲ ۰ 


۱1 ۰ 
حیث ذکر فی خلال تحلیل طویل آن هذا سوال آبله آو متباله ؛ 
الله يا ظبيبات قیاع قلن لنا . لیلای منکن آم لیلی من اابشر 
وفضل » تیاه 0 العرينى على » تباله 04 المتنبى اناه الرطب 
ولفظه المذپ(۱۳۲) : 
وثانیهما : عند نقنده لقول التنبی : 
لجنية آم غادة رفع السجف أوحشية ؟ لا ؛ ما لوحشية نف ! 
حدث قال : معلوم أن هذا الكلا 2 سوال متباله يسال من 
الجنسین هی ؟ + ۰۰ 
وقد آنشدثی یی س رجمه الّه سر لابن دريد : 
آعن الشمس عشاياء کشفت تلك السسجوف 
آم عسللی لیتی غنزال علقت تلك الش نوف 
یت ی النزل ؟ لتشایه اش oT‏ 
على كوه ة الشبه مين الشبهین (۱۳۲) ۰ 
فبين أن سوّال التنبی وسوال این درید على سبیل التب‌اله ء 
وأشار ال ىالير للبلاغى ف ذلك و هو اندلاله على قوه الشينهه بين 
الشسيئين ٠‏ 





فى حديشنا عن التناسب ا 
(۱۳۲) النصف : 2۱۶ ۰ 


۱۷ 


نظرة فیما سبق : 

عرضفا ق هذا الدحث. لالوان البندیم الى هوسها » اين, وکیسع, ¢ 

وبینا حدود دراسته لها » ووجهة نظره فیها + ونقف فى نهداية هذا, 
البحث لنرصد النتانج التالية : 

۱- آن « ابن وکع » درس ف کتابه عثرین نوعا من البديع » 

غين الذهب الكلامى وصنذها الى ثلاث مجموعات » وقد نقدم الحدیث 
عن ذلك في أول هذا المبحث ٠‏ 


وتقسیم « این وکیع » لهذه الفنون غير واضح المعالم 6 وهو 
يجرى فيه على غير قاعءدة » مما يرجح أنه تقسيم غير مقصرد ) ولکته 
تابع فيه النقاد واارواة حيث كانوا يذكرون فذون البديع » فيدخل 
بعضهم فيها فنا » ويخرج بعضهم منه" فنا آخرءوقد سبقه «ابن المعتز» 
الى تقسیم هذه الننون ق کتابه « الب‌دیع ) فدرس تحت عنوان 
البدیم خمسة آنواع هی : الاستعارة ؛ والتجنیس والطابقه » ورد 
آعجاز الکلام على ما تقدمها » والذهب الکلامی ۰ ودرس ثلاثه عشر 
نوعا تحت عنوان محاسن الكلام والشعر » وبين أن صنيعه هذا غسير 
ملزم لغیره » وآن الْنواع کثيرة متعدده(۱۳4) * ٠‏ 

؟ أن در اسة « این وکیم » لهذه الفنون دراسة مختصرةهوان 
كثر فى بعض الفنون من الأمثلة ‏ ولا يعاب صاحبنا بهذا الاختضارء 
لأنه يتلاءممع مقصده من ذكر هذه الفئون » وهو التعریف بها: قبل 
الدخول فى موضوعه الأُساسى » ليكون القارىء على دراية بها ودألقابه"” 
اذا التقى بشىء منها » وليكون على بصيرة عند النقد والمفاضلة ٠‏ 





بح سب وس 


(۱۳۶) البدیع : ۵۷ ۰ ۶.0۸ 


11۸ ۳ 
وهو بهذا ببين حاجة الناقد الأدبىالى معرفة هذه الفنون اأبلاغية 
کی یحکم على ما جاء منها فى الشعر حكما صائبا مسادرا عن عسلم 

ومعرفة (۱۳9) ۰ 

- یناب علی دراسته الجانب النقدی » حیث تحتوی علی کثیر 
من المفاضلات والموازنات » وتتيع الشعراء ف الأخذ من سابقيهم » 
والمفاضلة بين قول الآخذ وةول المأخوذ منه » مع الاعتراف بالفضل 
للمجید(۱۳۰) ۰ 

ویظهر هذا الجانب آیضا ق نقده لیعض اصطلحات البلاغية كما 
نری فى دراسته « للتسهیم » حیث قال معترضا على هذا اللقب : لكن 
هذا اللقب غير دال علی معناه » وأرى الملقب لم يقصد غير الاغراب 
بهءوهذأ النوع الذی ذکر : هو ما كان معناه الى قليك آسرع من افظه 
الی سمعك » ویسمی « المطمع » آی دن دسمعه وطمع فى قول مثله » 
وهو من ذلك بعيد ٠٠٠‏ وهثل ذاك فى قلة الرشاقة لقب «التتبيع» ولد 
ذكر الملقب أن معناه : أ زيريد الشاعر معنى فلا يآتى باللفظ الدال 
عليه بل بلفظ تابع له » فآذا دل التابع أبان عن المتبوع ٠٠٠‏ ولا أري 
ذلك واقعا فى موقعه » وهو فى باب الاشارة آدخل(۱۳۷) ۰ 

| ع ل أهتمنامه بالرواية عن النقاد المتتندمين 6 كالأصسمعى 0 

وأبی عمرو » وحماد (۱۳۸) » وغیرهم »› ومن ثم برزت فى دراسته 
الناحية الأدبية » وخلت من الجف‌اف الذي پشسیع فى بعض كتب 
البلاغيين ٠‏ 





(۱۲۵) ينظر تاريخ النقد الآدبى عند العرب : ۲۹۷ ء 
(۱۳۲) ینظر النصف : ۵۱ ۰ ۵ ۰ ۷۹ ۰ 

۰ ۷۰ , 5٩ : السایق‎ ۱۳ 

(۱۳۸) پنظر النصفب : 0۰ , ۵5 , ۲ ء 


۹ 


الفصلالث ان 
بیان سرقات التنبی 


عرضنا فى الفصل السایق نظرية «ابن وکیع» ی السرقات الأدبية 
وقلنا آن ادن هذه النظرية هو تأسيمه السرقات الى محمودة 
ومذمومة 6 وجعله كل قم منهاً عشرة وجوه : 

ولا كان الهدف الأول « لابن وكيع » هو بیان سرقات آبی الطیب 
أوله الى آخره 2 فیداً بأول تسسعر قاله التنبی 4 وسار معه ف کل قصيدة 
صاغها حتی نهاية شمره مبینا ما خلهر له فیه من السرقات ااحمودة 
والذمومة » والوجه الذى جاءت عليه حلبقا لنظردته ف السرقات ۰ 

وان فى هذا الفصل سرقات المتقبى ووجوهها كما ذكرها 
» این وکیع 6 ثم نعرص لموقفه العام من سرقات التنبی ۰ 
خطة ١‏ أبن وكيع » : 

رسم « ابن وكيع » انفسه خطة يسير عليها فى بيان سرقات 
المتنبى تشتمل على عدة نقاط هى : 
والألفاظ(١)‏ > ومن ثم ذکر نظریته فى السرقات ومشل غیها بسرقات 
القدماء والحدئین وأشار ف خلال حديثه کن سرقات التنبی الى 
سرقات غيره من الشعراء ۰ 





۱۳۰ 


٣‏ س تخل شعر أبى ااطیب ومعانیه » واثبات ما یجده فیه من 
سرقات لا پمکن نیها اتفاق ااخواطر » ولا تساوی الضمائر(۲) ٠‏ وق 
سبدل ذلك تتبم شعر آبی الطیپ قصيدة قصيدة من أوله الى آخره » 
ودل علی ما فیه من سرقات محمودة ومذمومة ظهرت له ۰ 

أنه لن پشرح مما آخذه آبو الطیب الا ما يقع فيه المعنى 
الذى لو كان له » وقع بمثله جماله » وحسن به مقاله » وها قارب ذلك.. 
أما الأبيات الفارغات و العانی اکر رات اار ددات ذلن مشتعل بأير ادهاء 
ولن بطیل الکتاب باعتمادها » ولكنه سيجتاج. الی ابراد شی» منها خوفا 
من أن يظن به غفلة عنها ؛ آو عجز عما قدر علیه یرم » أي جهمل 
مما: علمه سواه (۳) ۰ 


٤‏ س الانصاف لأسارق والسروق منه » فما استحقه آبو الطیب 
على قاقلة سلمه اليه » وما قصر فيه لم يدع التتبيه عليه » لکلا یخن 
الناظر في كتابه خورا في قصد أو نتنصيرا ف نقد » ولن يأتى فى كل ما 
يذكره الا ما ينسب به الي العدل ء ويقنع شباهده العقل(ه) م. 


ويعنى « أبن وكيع » بالانصاف ؛ تطبيق نظريته في السرقات حیث 
قدم با ختابه لتکون اساسا للحکم الصحيح على المتتبى آوله » بعیدا 
عن الحيف والجور(ه) ۰ 


ه - آنه لا یقضی علی آبی الطیب بان جمیم کلامه مسئوب » 
ولا" کل فضله معصوب 08 ودن ثم اذا حاء ألبيت الذى. لم دیلعه من أبن 


۰ 


أخذه مما يستحسن » سلمه اليه » حتي يوجد له استخراج سرقة() 


(۲) السایق : #۶ م 

(۲) الصف : ۸۵ ٠ AV‏ 
(۶) السایق : ع » 4۸ ,+ 
١م‏ السابق : 84۸ م 


۱۳۱ 


وعبارته اکخره اتسين الى أنه سیء الخلن بالأفيسات التی دیسلمها: 
للمتتبی » فهو يسامها له موقتا حتی تکتشف سرقتتها ویعرف مصدرها ۰ 


5س عدم ادعاء الاعاطه بجمیع سرتقات أبى الطیب ا جملة 
ما اغتصبه » لأنه لا يدعى رواية جميع الأشبعار » ولكل عالم زيادة على 
مأ آورد. آن دورد نها ما أغفله غير طاعن عابه 4 ولا ناسا تقصدير| 


اليه لأن كل واحد مذعما حفذا ما لم بيلغ الآخر (۸) ٠‏ 
هذه هی خطه 2 أبن وكيع 2 ق بیان سرقات التنبی » وهی خطة 
لم يشر اليما ف »وضع واحد من کتابه ؛ واكنه فرق عناصرها في ثلاثة 
مواضع منه وقد اجتهدنا ق جمعها وتنظرمها مع الاشبرة ألی هوطن 
وسنوری من خلال مسبرتنا معه فشرح سرقات التذبی مدی النز امه 


بالخطة التی رسمها لنفسه » والنظرية التی وضعها فى السرقات ٠‏ 


سرقات التنبی * 


قندمنا أن « أبن وكيع » قسم ااسرقات الی محمودة ومذمومه ؛ . 
وجعل اكل منها عشرة وجوهءوقد طبق فى دراسته لسرقات التنبى هذا 
الأساس » وحكم من خلاله عأى سرقاته » فما کان منوا داخلا قه آقبام ۱ 
السرقه المحمودة كان محمودا 6 وما کان منها داخلا ق أقسام السرةة 
الذمومه کان مذموما » وسنمضی معه فى رحلته التطبيقية مکتفین. 
ببعض الأمثلة ٠‏ 


۰۰ 





٠ 58 : السابق‎ )0( 
f fA ۰ ۵ : السابق‎ )۸( 


۲ 
اولا : السرقات الحمودة * ۱ 
١‏ مساواأة الآخذ المأخوذ منه فى الكلام حتى لا يزيد نظام على . 
نظام مع أحقية الأول أنه مبتدع والثانی متبع ۰ ٠‏ 
هذا هو القسم الثامن. من أقسام السرقة المحمودة 1 ولعل من 
يمن الطالع لأبى الطيب أن تكون أولى سرقاته التى تحدث عنهسا . 
» این وگیم )) من السرقة المحمودة 34 اذ تدخل ف هذا القسم الذی 
ذکرناه ۰ 
قال ر امن وكيع 2 أول تسعر قاله آبو الطیب وله رد) : 
بأبى من وددته فافترقنا وتضى الله بعد ذاك احتصاعا 
وافترقنا حولا ذلما |اتقينا ‏ کان تسلیمه علی وداعا 
البيت الأول هو اأفارغ الذى قلت لا التتمس له استخراج سرقة» 
والبیت النانی هر بیت المعنى 6 وهو مأخوذ من قول آبی الحسن 
جحظه(۱۰) ۰ 
زاكر نم عليه حسيته كيف بخنی‌الایل بدار طلما ؟ 
راقب العقنله حتی آمکنت ورعى الحارس حتى هجعا 
ركب الآهوال ق زورته كم ما سسلم حذی ودعا 1 
برلا أعرف ف ديك آفین الطيب زيادة دفضل بها دن سرق نمثئثة 6 
وهذا الجنس من مساواة الاخذ المأخوذ منه فى الكلام حتى لا يزيد 
نظام على نظام »> فالسایق آولی ببیته (۱۱) ۰ 





۰ ۲۷۹/۲ : شرم العکیری‎ )٩( 

(۱۰) ذکر العکیری البيت الثالث من هذه الآبيات ونسبه الى عل 
ابن جبلة : ۰۲۷۹/۲ وتبعه البررقوقی : ۲۱/۳ ۰ 

(۱۱) النصف : ۸۸ ۰ 


YF 


۱ فئرى أن « أبن وكيع ۾ آهمل التعلیق علی البیت الگرل أنه من 
العانی المكررة الفارغة » وقد وعد بعدم الاشتغال بها » وحكم على 
البيت الثانى بأنه ماخوذ من « جحظة البرمکی » وقد تساویا معا ف 
الکلام » وللسایق فضل السيق والابتداع ٠‏ 

وهو وان لم يحكم على السرقة بأنها محمودة الا آن نظریته 
تنطق بذك 6 حدث جعل هذا القسم من آقسامها (۱۲) ۰ 

ولری آن ف بیت ابی الطیب معنی لطینا ء هو آنه جعل مسلم: 
اللقاء هو نفسه مسلام الوداع وهذا أدل على قصر وقت اللقاء 
من قول « ححظه ۾ ااذی حعل سلام االقاء فىء والوداع شىء آخر ۰ 

ويشيع قسم المساواة فى كتاب ر أبن وديع » مصورة كبيرة أذ 
يبلغ ۳ سرقة تقرميا » جعلها ابن وكيع من قبيل المساواة مع تفضيل 
السایق بابتداعه للمعنی » ومن أوثلته هذا القسم قول التنبی(۱۳) : 
یکف جواد لو حكتها سحابة ‏ لما فاتها ق الشرق والعرب موضع 


قال ابن وكيع آخذه من قول ابن الرومی حیث یقول : 
خرق يعم ولا يخص يفضله كالغيث في الاطباق كل مکان 
فجعل العيث يعم ولا يخص » وجعله يعم كلغيث فى اطباقه » 
وكذلك قال K‏ 
یدخل ف باب الساواة والسابق آولی به(٤۱)‏ * 
ولا یخفی علی الناظر سلاستة بیت التنبی وجودة سبکه » وقوة 
0۱۲ ینظر السابق : ۱٩‏ ۰ 


(۱۲) شرح العکیری : ۲۵/۲ * 
(۱5) اللصف : ۱۸۱ ۶ 





۱۳ 
معنآه حيث. جعل اليسحاية: تحكى كف انلمدوح ؛ پخلاف بيت ابن الرومی 
فسة تقكك واضطراب. حعث: قصل فيه رن القع لي (« وعم ». ومفعوله. 
« کل مکان.» يكلام طويل ۳ وجسل. اامدوح تالعیث وهذا شا ی في 
الدح بااجود ولا مبالغة فيه ۰ 


ومن أمثلة الساواة ۰ قول التنبی(۱۵) : 
ان التى سفكت لدمى مجفونها لم تادر أن دمی الذى تتقاد. 
قال ابن وكيع وهذا من قول النائعة ۱ 
ف أثر غنية رمتك یسو مھا فأصاب قليك غير أن لم تخصد 
أراد أن ألتى سفکت ادمه لم تدر بسفکه»وآصایت هذه قليه من غير 
أن تقصد له » فالمعنى لا يزيد على. المعنى » وهو داخل فى باب المساواة 
والأول. أحق نما قال(15) ۰ وعندی آن, ف بيت أبى الطيب زيادة فى . 
العنی ه فقد سفککت ده 4 وتقادته غير دارية بما فعلت 0 ولیس ف ديت 
آلنبایعه آنها تقلسدت ادمه ء وشىء آخر أشار اليه مددق الكتثناب 
من صفات من له عقل » بخلاف الجهل بآثر ااقرل. » فلا تخفی, زبادف 


ومن المساواة عند ابن وكيع ةنول المتنبى : 
وذکی رائحة الرياض کلام تبعی اف على الحدا فتفوح زا ) 





(۱۵) شرح العکبری : ۲۲۸/۱ ۰ 

(۱) النصف؛ : ۲۲۸ ۰ 

(۱۷) السایق : حاشية : ۰:۲۲۷ 

۱۸۷ الحیا : بش ۰ شرع العکبری : ۲۵8/۱ 


ی 


ال ابن وگیم وال آبن الرومی : 
سأئني ینعماك التى إو جحدتها لأكنت نها منها شواهد لا تخفی 
هب الروضلابژنی‌علیااغیثنشره نظره یخنی ماثره الحسنی ؟ 
فجعل هذا رائحه الروض تقوم مقام الثناء علیه » وجعل هذا 
منظره یتوم مقام الثناء عليه وکل متثارب 6 و اکول آحق سما قال » 
والتساوی بشملهما (۲4) ۰ 
اكلام لها » تحاول أن نثنی علی الطر انذی آحیاها ُ فتسطم اکحتهاه 
ذتكون يذلك قد أكذت لین الطر (۳۲۰) ۰ 


وتلحفد هنا أن ابن وكيع يحاول اثبات القساوى مع ظهور الخلاف 
بین المنیین » وتغوق آیی ایب فی الصياغة وجودة السبك يو الاتجازء 
ووجود تكرار مؤد لبعض الثقل فى بيت این الرمي الأول ٠‏ 
وذکر الشيخ پوسف اليديعى أن الأصل ف تسول التنبى قول 
این الرومی : 
شگرت نممة الولی علی الوس سمی شم العهاد بعد العمساد 
فهى تثنى على السماء ثناء طب النشر ئائما ف البلاد 


من نسيم كأن مسراه ف انأر واحمسری‌الارواح‌ف‌الاجساد(۲۱) 





۰. ۳۰۶ : النصف‎ )۱٩( 

(۲۰) شرح البرقوقی : ۲۷۹/۱ ۰ ۱ 

(۲۱) الصبح النبی : ۲۷۲ ۰ والول : المطر يعد الطر » ورلوسمی : 
مطر الربيع الآول › والعهاد : اول مطره ۰ 


۱۳۹ 
ويجتهد أبن وكيع فى اثمات المساوأة ولو أدى ذلك الى أن يسخس 
التنبی حقه ؛ وعلى سبيل الثال یقول : قال التنبی(۲۲) : 
طلعن شموسا والغمود مشارق لین وصامات الرجال معارب 


أخذه من أبن العتز : 
مترديا نصيلا اذا لافى الضريية لم يراقب 
وهو العنی » والزيادة فيه من ذکر الشسارق والغارب معلومة > 
لأن ما له مشرق فله مغرب » فلا زيادة له بستحق بها ما آخذهبل یدخل 
مع من آخذ منه فى قسم التساوی » واذا دخل ۴ المساواة فالغضل 
للستایق (۲۳) ۰ 
فقد حاول اثبات المسأواة مع ظلهور زيادة التنبی ف العنی مقررا 
بأن هذه الزيادة معاومة 6 وهذا دیف على المتنمى وطمس لمحاسئه ٠‏ 
ومن غرامه باثبات المساواة أنه يجعل ميزة فى مقابل ميزة أخرى 
حتى ند تتحقق المساواة ولا ثبت للمتذبى فضل » ومن أمثلة ذلك ما قاله 
فى قول ااتنبى (4؟) : 
فقد حرن فى بشر فى تاجه قمر ف درعه آسد تدمی آظاغره 
هذا من قول آبی نواس : 
واذا مج القنا علقاا وتراءى الموت فى صوره 
راح ف ننیی مفاضست4 آسد بدمی تسیا ظفره 
کلام آبی نواس آجزل » غير آن آبا الطیب جمع صفات لم یچمعها 
(۲۲) شرح العکبری : ۰7/۱ ۰ 
(۲۷) النصف : ۲۱۸ ۰ 
(۲۶) شرح البرقوقی : ٠ ۱٩۹/۲‏ 


۱۳۷ 

یو ثواس او هت و الطیب من متقسرق 
الصفات حتی دخل ذلك ف قسم المساوأة (۲۵) ۰ 

ونری آن تتول آبی الطيب لا تنقصه له تفت نا فيه هن 
زبادة ف صفات اامدوح 4 وتشطیر بدیم آسبغ على البيت وقعا موسیقیا 
آخاذا ؛ ففی حکم ابن وکیم بالساواة جور ظاهر ۰ 

وما قاله ف قول التنعمی(۲۰) : 
عجنا غاذهب ما آبقی الفراق لنا من العقول ومارد الذی ذهبا 

ما طلب البلقی لم برد الاضی » وق هذا الشعر نشبره بما آنشدنیه 
آبی -- رحمه الله قال : أنشدنا آبو الحسین جحظه : 

یا كبدا أفنى الهوى جلها منه بالذاع واصراق 

حتی اذا نعشها سابع کرت ید البین علی الباقی 

وکأن البين أخذ ما ا فهو بذارب العنی ٠‏ والكلام 0 
انکلام 6 وان ن كان آدو الطیب قد اختصر وجاء يتير ف بدت 6 فذح 
نجعل عذوبه ة اللفظ مازاء الاختصار 4 والسایق أولى د به (۲۷) ۰ 


' وهكذا يجعل شيئًا فى مقابل شىء طابا للمساواة » وكأنه يزن فی 


ولا ندرى مأ سر غرامه يقسم المساواة مما جعله يحكم على كثير 
من سرقات المتنبى بآنها من باب المساواة » علما بأن ذنك مما يقوى مركز 





(۲۵) التصف : ۲۱۰ 


۱۱۰/۱ : شرح العکبری‎ (TY 
۰ ۳۸۸ : اللصف‎ )۲۷( 


۱۳۸ 
التتبی فى سرقاته ولا یذم بها حدث ن جعل » أمن وكيع ( قسم المساواة 
من آنواع السرقات الحمودة ۰ ٠‏ ۱ 
فهل یصدق فيه ما كتبه معلق علی حاشية الخطوط وأثبت» محتق 
الکتاب : ما آم بساعد المؤلف ذهنه على تکلف عيب فيه > جعله من باب 
۲ س اسنیذاء اللفظ الطویل فی الوجز القلیل : 
وهر القسم الأول من وجوه السرقات المخمودة ث وقلا حکم 
« ابن وكيع » على سبع وأربعين سرقة بأنها من هذا القسم ومن أمثلة 
ذلك قول المتنبى (9؟) : 
0 مسروق من تول | الس 
يرمين ألباب الرجال باسهم شقد راشهن الکحل والتهدیب 
ولما قوله « تشق القلوب قبل الجلود » غمن قول ابن الروه‌ی 
يذكرئى الشيات سهام حتف عضینق مقاتلی دون الاهاب 
والبيتان جميعاأ ينوب عذهم: بيك آبی الطيبيفهو باختصار اتطویل 
فى الموجز القليل أولى بما قال () ۰ 
ففضل أنا الطب بالایج از 3 وآری أن المعنى اذى قاله این 
الرومی غير ما قاله التتبی فالسهام تصيب المقاتل. دون الجلد عند ابن 





(۲۸) لصف : حاشية : ۲۲۷ ۰ 


.۰ ۲۱۶/۱ : شرح العکبری‎ )۲٩( 
۰ ۱۶۰ : النصف‎ )۲۰( 


۱ ۱۳۹ 
ومن آمثله الایجاز قول آلتنبی(۳۱) : ۱ 
آلغت مسامعه اللام وغادرت سمة على أنف اللأام تاو ج 5 
فاعذر آخدك فانه رجل مرنت مسامعه على العذل" ۰ 


وعجزه. آشار اليه التلسس ف قوله : 


ولو غير آذوالى أرادوا نقیصنتی جعلت لهم غوق العر انین میسما 


ان الیاسم تجمل بالید لا بالسامع » ولم يشرح لم آلخت مسامغه 
الملام وغادرت سمة على أنوف الم » ولکن قد اختصر ف بيت واحد 
ما جاء فى بدتین » فجاء بالطویل ق الوجز القلیل » فغفر ذنب الأخذ هن 
غیره » واستحق ما قال » (rr)‏ ۰ ۱ : 1 

وابن وكيع ينتقص المانبى لأنه لم يشرح لم أ آاخت مسامعة اللا 
وغادرت سمة على أنوف للق ود E‏ العلام 5 
وفاتته فضيلة الاختصار التى كانت سببا فى استحقاقة المعنى كما' ص 
ابن وكيع ٠‏ 

ويتتبع « ابن وكيع » العنی عند عدد من الشعراء »> وبخكم الى 
الت فة ك والایجا » ويجمله خی ان سابقیوه 


وما ماضی ا دمسترد ود یوم ده ۲ a:‏ 5 





٠ 501/١ : شرح العكبرى‎ )١( 

(۲۲) النصیا : ۲۰۱ ۰ 

(6۲۲) شرم العکبری : ۲۵۹/۱ ٠‏ وقافية البيت فيه. ‏ : بمستعاد ۰ 
٩ ١‏ - الممركة النقدية ) 


۳ 
سك آمس قد مضی فانقضی فلیس لأ مضی منه لقاء 
لا بستعاد الیوم ان :ولی ولا للامسس ردا 
وقال البحتری : 
فهل عتب الزمان بعدن فینا بیوم من ا امائك. -مستفاد :؟ 
فكل هذه آلعانی متساوقه » وهی اخبار نما لا:یجهل » ولکنه 
:“كالتوجع والتفجع؛ غير أن أبا انطيب اختصر الكثير: الطویلذف ابلوجز 
الظلیل »:وذاك أنه خبر آن ماضی الشباب لا پسترد » وآن.یوما,یمر غیر 
ی <مستفاد 2 فخبراعن الشیاب والزمان" 04 وأفرد. يزه بالاخبار اما عن 
الشپاب واما عن الزمان » وکان بیٽ' اہی الطیب . فتوب عن أبنياتهم فهو 
هق" به (e‏ 
ّ نی هذه الأبيات مت ٠‏ وبين 0 لبلاغی 8 0 فيه 6 
e‏ کک ادو ا وحده 03 عن الشاب وخده 4 ؛فكان ۳ اتیب 


لكثرهم معنى » وأخصرهم عبازة » وبهذا آنصف النتبی » وان , کان لم 
پنظر الی ما يتميز”به بيته: من جودة النثبك » وخلاوة الجرس ۰ 





ویقف « ابن وكيع » ازاء بعض سرقات التتبی» ویخیر الناظر فیها 





0 


N 4V اف‎ E. 


فيل 
مين أن يجعله' من باب المساواة » أو من باب نقل الطويل الى الموجزء 
وبرجه كل اختبار منهما يمآ بناسبه ؛ فتقول : قال المتنبى (0*).: 
انصر بجودك الفاظا ترکت‌بها ف الشرق والغرب من عاداكمکبونا 
هقد نظرنك حتی حان هرتصل ودا ووا فن هلا با شتا 


معناه : فکن آهلا لا شئت شکت من الاخنان آو ده بروقد قیل, فیین 
.هو فى هذا اأعنى » ممن هو أرفع قدرا مهن مدحه أبو الطيب وهو طاهر 
:ابن الحسين » ما هو أكثر تهددا وأعظم توعدا » قال أبن الجهم 8 
۲ «طاهر» انی عن خراسآن راحل 1 ومسیتخبر عنها نما آنا تائیل:؟ 
آآهح وك أم أثنى عليك فأيما تخبرت أددته اليك الصافل 
.وقال أبن الجهم فى مثله : ۱ 
عندی خیاران فاختر والخیار بمن ف هثل رآیك آلا یقبل الغبنا 
واعلم بانك ما سدیت فى حسن ‏ الى أو سيىء وفيتك الثمنيا 
: فقد.خبر أبو الطيب. فى قوله « ما شكت » ولكقه کلام مجمل غير 
مشروح » ولعلی شرح واضح وان طال » فکلاهما محسن » وبتازاء 
الختصر : الشروح » واذا جمنا الختص بازاء الشروح دخل هذا 
الشعر ق بات الوا « ولو شاء 0 ذيها الأدخلها ف 3 انقل 


شب ره ره (مم) , 


۰ فن J)‏ این وکح 3 ؛ أنه یمکن جعل فضيلة الاختصار ۳ التنبی 
جازاء فضدأة' الشرح والاطناب عند أبن الجهم 6 فیدخل ف باب الساواقه 





(۲۵) شرح العکبری : ۲۲۴/۱ ۰ 
(6۲۱ اللصتیم : ۲۰۵ ,۲۰۹ ها 


1 ۱ ۱ ۱۳۳ 


ویمکن الاغضاء عن فضيلة الشرح وجمل قول التتبی من باب فتسل. 
الطویل الی ااوجز القصیر فیکون آرجح کلاما وأحق بماً قال من غیره ۰ 
والبلاغیون برون آن الاطناب والشرح فضيلة آذا اقتضاه التام» 
کما آن الاختصار والایجاز فضيلة اذا اقتضاه القام » وبناء عليه يتون. 
شرح ابن الجهم مساویا لاختصار التتبی اذا کان القام یتطلبه » وال 
كان تطویلا مستغنی عنه ۰ 
ویعود « ابن وکیم » غییین آن نقل ا 
القصير وان كان يجعل الآخذ آحق مما أخذ الا أنه لاایمحو فضيلة السبق 
الی العنی عن السابق اليه » فيعتد اعتتدادا كبيرا بانتقدم وللسيق »م 
نری ذلك ف قوله : ال التنبی (۳۷) : 
أسد فراكسها الأسود مقودها . أسد تصير له الأسود ثعاليا: 
صحره من قول این العتز :- 
آسد فراکسها شسود ولا تطا الا على الآساد دوم حروبهة 
وعجزه من قول ااریه‌ی : 
کم من عدو کان قبلك ضیغما حتى اذا ما جئت عاود ثعلبا 
وقد الم الريمي شيك این الرومی ق قوله : 
ليث اذا زار الليث المزير له لم يحسب الليث الا ثعلبا ضبعا 
وکآن بیت آبی الطیب یجمعه معنی بیت ابن العتز وابن الرومى. 
و الریمی ف.قوله : فقد. استوق الطويل ق | لوجز القلول » فصار بذاك 
آحق بما آخذ » وکل ما آخذه آبو الطیب من هذا العنی وقلت انه آولی 
یما آخذ فقد بقی فضل السبق علیه 0 


(۷؟) شرح ارق : ۰۱۲۸/۱ 
(۵) النصف : ٤:٩۷‏ ۰ 


۷۳ 


فبعد أن أثبت للمتنبى أحقيته بما أخذ بسبب ایجازه واختصاره» 
أشار الى أن هذه الفضيلة 1 تمحو فضيلة السق والتقدم ۰ 
۲ - استخراج معنی من می احتذی علیه » وان فارق ما قصد 
به اليه ۰ _ِ ۱ 
وهذا هو القسم الخامس من أقسام السرقات المحمودة » وقد جعل 
5 ابن وكيع » أربعين سرقة من هذا القسم » ومن أمثلة ذلك قوله : قال 
فلم تاق ابن ابراهیم عنسی وفيها توت بوم للقر اد (۳۹) 
هذا معنى دنظر الى قول الحطيكة : 
سنامً ومحضلا آنبت اللحم فاکتست ۰ 
عظام امرىء مأ كان يشيع طائره 2( 
آی او وقم عليه طائره ما كان يشبع طائره من لحمه ؛ فجعل الناقة 
مکان الرجل » وجعل القراد مكان الطير » وهذا من استخراج معنی من 
احتذی علیه » وان فارق ما قصد به الیه (4۱) ۰ 
ومعنى بيت التنبی : آن ناقته لم تصل الى هذا المدوح الا بعد 
آن آضناها السیر حتی لم دترك فبها من الدم ما متوت القراد (4۳) » 
وقد بدن أبن وع استخراج معنی آبی الطیب من معنی الحطیئه مع ۱ 
الفرق ق القصد والغرض ۰ 





)۳٩(‏ العنس :۰ الناقة الصلبة , والقراد : حشرة تلتصق بالابل 
ونحوها ٠‏ شرح العکبری : ۲۵۷/۱ ۰ 

.ی الحض : لین الخالص الذی لم يخالطه ماع ٠‏ 

ای النصف : ۳۵۰ ۰ ۱ 

٠ ۷۸/۲ : شرح البرقوقی‎ )٤۲( 


5 ۱ 
ومن آمثلته یی التتبی. وج مطاف البحيرة : 
فمن كماويية مطوقة جرد عنها غشاءها لدم( 
هذا مولد من قول بع ات : 
ما ۳۳ به اليه 6 شبه ا 4 10 اد ایم 
وشبه هذا الهلال الذى هو دون كمال ببعض مرآ" شدت من غلاشها » 
9 تشبيه حسن (44) ۰ 

7 پشبه البحیرة-وما یعدق من لبساتین ا 
قتسيمه بيه الإعرابى ولا صلة له به ؛ الا 7 تان ۳ ف E‏ 
یمجرد تشابه لفظین. » > وهذا تشدد لا یدع لشاعر معنی مبتکر » » ولا 
بترك لقائل فكرة ميتادعة ۰ 
ومن آمثلته قول التتبی (<4):: 

کان الفجر حب‌مسترار ‏ یراع من دجنته رقییا" 
قال انن العتر : . 
فى ليلة ما راعنى فيها سوى شبه النجوم باعین الرةباء 





559) الماؤية : المزآة ٠‏ شبهت بالاء لضفانما ٠‏ شرح الذكبرئ > 
8/5 ° ) 

(؟) المنصفاً : ٣۸١‏ . 

۰ ۱۸۹/۶ : شرح البرقوقى‎ )٤٩( 

9) شرح العكبرى : ۱۳۹/۳ ۰ 


۱۳۰ 

وهذا من استخراج معنی من معنی احتذی علیه ء وان فارق ما 
قصد به اليه » ولفظ التتبي آرجنح ؛ لذنه ا ذكر الحبيب ذكو' 
الرقیب(4۷) * ۰ 

وابن وكيع يجكم هنا بتفوی اتنبي في ألفاظ بيته على ابن معنزء 
وهو حکم صائب ۰ ۱ 

ویقف « ابن وکیع » ازاء بعخي ببرقات التتبی فیجعلها راجصه 
بالنسبة الی قول » وداخلة ف استخراج مجنی من معنى بالنسبة الى قول 
آخر »> نرى ذلك فى توله قال ألمتفبي (6A)‏ " 
اذا بدا دحيت عدذيك هیده وأفيس بدجبه ستر اذا احتجا: 

فذكر آنه بحجب العیون عن رژیته بالعيبة : ولا یحجبه الحجاب 
لنور وجهه » وقد قال مسلم : 

حجب المیون فما تكاد تبینه ‏ من وجهه الاهلال والتكبير 

فما زاد على ذكر الهيية » ولأبى الطيب رجحان بذكر معنى الثور» 
وقد ولد هذا البحتری فقال : ۱ 

فان آتی دونه الحجاب فما تحجب عنا آلاءه حجب4 

غلبحتری یقول : انه محتجب غير محتجب الالا؟ » وذح 
آپو الطرب أنه محجوب بالهبية غير محجوب لنور وجهه ء فهذا ميم 


فبين أن بيت أبى الطيب راجح علي بيت مسلم بزيادة هی : ذکر 





)¥( الخنصيف 0 4۸ ۰ 
)٤۸(‏ شرح العكبرى كا ٠‏ 
)٤۹(‏ المنصف : ۳۹۲ ۰ ۲۹۶ ۰ 


۳ 
می اور وآن بیت آي الب ف مقایل بیت.البحتری یمتشبر من 
قبیل : : استخراج معنی من معنی احتذی علیه وان فارق م قصد به 
اليه ء 

1 وذكر الحاتمى أن بيت أبى الطيب مأخوذ من بيت لأبى نواس اذا 
یقول ف رسالته موجها کلامه الی آبی الطیب : وقال آبو نواس 

: .تری ضوءها من ظاهر الکاس ظاهرا ۱ 

N‏ لبك واد ما اف 


فاخذته أخذا طريفا ونقلته الى المد فقلت : و 5 
ذا يدا حجبت عيايك هبته 
وليس يحجبه شىء اذا احتجبا (٠ه)‏ 
" ويشيد « ابن وكيع » الى أن هذا القسم دن السرقات يحت ج الى 
قطنة وحذق ولا بهتدى اليه الا الناقد الجيد » فيقول : قال المتذبى )0( 
, لیس الخلوع يها عاق ماعن . اا ساف سوداه 
فبهه على هذا المعنى الديك ف قوله : 
مشیب ف العیون له بياض ولکن ف القلوب له سواد ٠‏ 
فهذا من استخراج معنی من معنی احتذی علیه » وان فرق ما 
قصد به اليهءنقل المسيب الى الثلج وکلاهما آبیض‌نوذکر آنبا ببینضها ۱ 
سوداء (۵۲) : وهذا من فطنة الشاعر الحافق ؛ ولا ینطن له الا دل جید 
النقد لش عر (۵۳) ۰ 


0 7 " (۵۰) الرسالة الوضحة : ۱۱۵ ۰ 
(۵۱) شرح العکبری : ۱۹/۷ ۰ 
(؟6) عبارة النصف : وذكر أن بياضهما قى عيوئهنا أسود ٠‏ 
ولا پستقيم العنی بها ٠‏ ۱ 
(59) المنصقة : 1۷۹ ۾ ا و . 





۱۳۷ 


. :أ ن الثلوج فى جبال لبنان آخفت علیه طرق‎ E 
غلم بهتد لکترتها وبیاضهاً » فکانها اسودت أسوداد الليل أذ ضل فيهاء‎ 
۱ ۰ (<) لان الأسود لا يمتدى فيه‎ 

وقد دفع الحذق « اين وكيع » الى أن يعتهر هذا المعنى الجيد من : 
قبیل السرقة » والمتامل يرى بعد ما بين معنى المتنبى ومعنى ديك الجن ٠‏ 


٤‏ ممائلة السارق السروق منه فى كلامه مع زيادته ئى العنى 
.ما هو من تحامه ۰ ۱ ۱ 

وهذا هو النوع انتاسع من آقسام السرقات الحه‌وده ولم اشر 
عليه من سرقات التنبى بهذا العنوان كاملا الا فى »وضع واحد وعير * 
عنه أبن وكيع فى باقى المواضع بتوله : فزاد ق العنی ما هو من تمامه > 
و بقوله : فزاد فى كلامه ما هو من تمامه » ونحو ذلك ٠‏ وقد ذكر 
« أبن و وكيع » قرربا من ست عشرة سرقة من هذا القسم » من ذلك قوله: 
,ال التنسی )٥٥(‏ " 

الا پشب فلقد شایت له کید شنییا اذا خضته سلوة نصل 


تقوله : 


.شاب رأسى وما رأيت مشيب الر آس الا من فضل شیب الفؤاد 


هذا بذكر أنه 5د شاب 7 من شیب فاده بهموهة 6 والمتنبى 
مذکر أنه لم بشبءفاقد شا ۵ من‌الهموم وشیب‌الر آس معنی‌ویمکن 
أن يكون ذريزة أو أسن 4 وشيب الکند استعارة » وژ اد أبو الطب ف 12 


(55) شرح البرقوقى : ۱2۷/۱ ۰ 
(هه) شرح العكبرى : ١55/8‏ ۰ 


FA 
انلام .من ذكر خضاب .السلوة ونصول شیب فژاده »> وهذا يدخل ف‎ 
ممائلة. السارق الممبروق منه فى كلامه مع. زيادته ف المعنى ما هو مز‎ 
تمامه » ولولا آن آبا العباس النامی ذکر أن. هذا مأخوذ من هذا لكان‎ 
۰ («4 بعيدا منه.‎ 

فنین. العنی الذی, اشترك فيه الشاعران » > والزيادة التی زادهما 

أبنو الطب وشار الی الاستعارة و فى قول المتنبى : شابت له کید > 0 
یدکم علنها ۰ 


وشد ححم » | أمدييعى بقیح هذه الاستعارة لبعدها وعدم جرهانها 
على شوه کت ولا مه 0 وائما ' تصح الاستعارة وتحسن على وجه عن 
الوجوه الناسبة 6 وطرق من الشیه وا لقارية (۵۷) ۰ 


وذکر القاضی الجرجانی قول. آبی تمام. السابق » وحکم بتبسح/ 
أستعارته : شیب النواد ؛ وقال : ان آبا الطیب نقل شیب انفق‌اد الی, 
اليد (۰۸)* 

ومن أمثلة هذا القسم قول المتنبى : 
فتاة تساموى عقدها وكلامهما وميسمها الدرى فى الحسن و و اانظم. 
ساوی بزن عقدها وکلامع" وه‌بسمها » وقال الخبزرزی : 

بعناء بیث درا نظيما وكلام ببث درا نظیما 


پثلاله آوصاف » فزاد ق کلامه ما هو من تممه » فهو آحق بما آخذه(»ج)* 





(ده) التصف : ۱۳۵ ۰ 

(۵۷) الصبح النبی : ۲۷۲ ۰ 
(0۸) الوساطة : ۲۵۶ ۰ 

٠ "25/2 : شرح العکبری‎ )0٩( 
٠. ۲۳۱ : النصف‎ )۰( 


۳۹ 


فبين ( أبن وكيم ( زيادة المتذبى التی بها دستخق م آخضده با 
وبالنظر نری آن بیت الخبزرزی لا يرقى الى بيت المتنبى ؛ وفيه تكراق 
لا طائل ‏ تخته: ء ولا آدو ین ,کذشه حكم على دوم المتقمى مأثه مأخوذ موي 
بيت الخبزرزى !! 
ومن آمثلة هذا القسم قول ا)تتبى (أ١)‏ : 
وبسمن عن برد خشسیت آکریبه من حر آنفاسی فکنت الذاثبا 
أذ من قول ديك الجن" 
تضاحك عن برد مشرق2 ناحيته دن بين جلاسى 
تالم" قعلته خفت أن یذوب من نيران آذفاسی 
فالمعنى المعنى » ولكن لآبى الطوب زيادة » وهی من تام الكلام » 
وهی قوله : فكنت الذائيا' » وهی ملیحه يستحق بها ما أخذ (55) * 
وادن وكيع هنا يهمل الحديث عن اختصار التنیی وایجازه 4 وهو 
ظاهر ف درف الذى جع معذى البيتين وزاد عليه م جزالة الألفاظ ». 
ودن أمثاة هذا القسم قول المتذمى (۱۳). : 
ى حالم آتی بغير اقتدار حجة لاجىء الدها اللثام 
معأى هذا ألبيت : أن الحلم عند. القدرة » سبقه اایه سلم الخاسس 





۰ ۱۲۳/۱ : شرح العکیری‎ )1١( 
۰ 2۲۰ : (؟0) المنصفة‎ 


5) شرح العكبرى : 95/5 * 


۱:۰ 
وأحلم التاس عند متدره و انما الحلم حین بتندر 
ومثله قول الاخر : ۱ 0 
وما الحلم الا العفو من بعد قدرة على آن يمر ف الأمور وأن یحلی. 
وقال ابن المعتز : ۱ 
والحلم بذهب باطلا الا للدى السطوات 

و آبو الطب كلد آتی نمعنی هذه الابیات 6 وزادنا آن ادعاء الحلم 
.من غير قدرة من حجج اللشام ؛ فزاد فى كلامه ما هو من تمامه » 
خاستحته (۸) ۰ 

ه ‏ رجدان السارق على المسروق منه بزيادة لفظه على افظ من 
آخذ وید ۰ 

وهذا هو الققسم العاشر من أقسام السرقات المحمودة » وقد ذكر 
أبن وكيع ثلاثا وأرمعين سرقلة من هذا القسم 6 وهن ذلك قول 
ا لمتتبى )1( : 

حجبنها عن أهل أنطاكية وجلوتها لك فاجتليت عروسا 

هذا العنی موجود فى قول للحسن بن وهب » وقد آنشده أبو تمام: 

كفى وعاك فاننى لك قالح ليست هوادى عزمتى بتوالى 

فقال له : لقد آهدیت الیناً منها عروسا با آيا تمام » وقام فاعتنقه» 
۱ :فقال أبو تمام : لو أنها من الحور العين لكان قيامك أفضل مهورها » وقد 
تقلل البحتری : : 





رون الصف : وده . 
(10) شرح العکبری : ۲۰۱/۲ ۰ 


55١ 
هذى القصائد قد أتتك حسانها تسعی الیل كأنهن عرائكس‎ 


5 ولم برد على آن ندیه #نصائده بالعر ائس 7 ولابی الأطيب من ذلکر 
الحجاب والجاوة ما وقتضيه ذكر العروس وأنها مضئون بها على سیر 
الأكفاء دن الممدوحين ومن أكفائها المدوح 3 فرجح كلامه 4 فصار. 
آولی بما آخذ ٠ (٦‏ 


فژمن ورکیم بر ی أن العنی الذی قاله التنبی موجود فى قنول. 
الحسن بن وهب ء ۱ 

ولقد آهدیت الیتا منها عروساءوه‌وچوت ی قول البحنری » ولکن. 
أنا الطيب زاد فى ديته عنهما فذکر الحجاب »> والجلوة » والضن بها على. 
غير الممدوح » فرجح کلاه» على کلام من أخذ منهما فاستحق ما آخذ 5 

ومن أمثلة هذا القسم قول ااتنبى (57) : 

كيف أكافى على أجل يد من لا يرى أنها يد قبلى ؟ 

قال ابن وكيع : لم يهمز أكافى على غير قياس » وما أكثر ما يسقط. 
الهمز من آیواب الندو 4 وأنت ترى, ذلك كثيرا ف شعره ۰ ومعنی كلام 
آبی الطب : آن المدوح لا بری بدا بسدیها بدا » وأبيات حسان ف آل. 
جفنة فى قوله : 

ان این جفنة من بقية معشر ام يغذهم آباؤهم باللوم 

۰ تعطی الجزیل ولایراه عطیه الا کیعض عطيْة المذموم 

أبلغ وأرجح لفظا » لاثه ما رضی الا بان جمل المدوح یصطی. 
الجزيل ويراه كبعض عطية المذموم » ولم یجعلها کل عطیه الذم‌وم » 
ولكن أبا الطيب د جعل يد الممدوح آجل ید نالتنه » وآن المدوح, 





تت المنصفا 575 ٠‏ : 
١90‏ شرح العكبرى : 179/8 ٠‏ 


NEV: 7‏ 
تلا براها بدا ,۸) أصلا لا لمدوح ولا لذموم فقد نقصت مالغ حسان 
۶ کا « واه » نت « ل استاط اليو عبيا عاما : .فى شعره لأنه 
وتغدضى أبن عن نفس هذا اللحظ ف قول حسان » فقد 
:سقط الهمز دن لفط » الوم ( وأصله » اللؤم م وکان مقتضی, 
:الانصاف :أن يشير اليه مثلما أشار اليه فى قول آبی الظیب » ولكن يبدو 
“أنه مكيل .بكيلين ٠‏ 
وبين أبن وكين آن معنی آبی لطیب مأخوذ من قول حسان» ولکن 
tf‏ الطب بت ف أداء المينى 3 روافرچه اخراجا :قويا ». فرجح كلامه 
,ومما بدخل فق هذا القسم قول التنبی ز۷۰) : 
یغنی الطعان فلا یرد قناته . .مكسورة ومن الكماة صحيح 
وهذا زشبه قول الفرزدق : 
جأيدى رجال لم يشيموا سیوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلت 
بوقد قال البحترى : 
آلوی اذا طعن اادجح صته ليديه أو نثر القناة ة کبوسنا: 
بای الطيب يذكر. أنه لا پردها کک و «صیسحیح : 





OA‏ عبارة الکتاب : : آیدا »> وله پستقيم ا 
0 التصف : ۷۵۸ ۰ 


(۷۰) شرج العکیری : ۲۵۲/۱ ۰ 


۱:۳ 


7 وقول 1 الطيب 0 0 34 ومعدوحه a‏ » غهو 


,ایلع مما نحا اليه 0 ی 5 امدق ات 0 وصار 
ومن أمثلة هذا القسم قول المتنبى (0/) : 


منكى .عليه ومآ اسستقر قراره فى اللحد حتى.صافحته الجور 


هذا معنى أخذه من الوائلى فى قوله : 
فأیو الطیب بذکر أنه ما استقر قراره ق قبره حتی صافحته: الحور 
معققا: قاطعا 0 3 والوائلی بتزحی آنه ود أنس 1 وتنكير الدور هر هنا! 
ی یب بای یه وا 
لاهرة » ا من اللفتات الجيدة . عند د این و 








)لصف :۷۲۰۲۰۰ ۰ 
(۷۲) شرح البرقوقی : ۲۷۹/۱ ۰ 
(۷۲) شرح العکبری : ۱۳۲/۲ ۰ 
۷( اللصف : ۲۱۶ ۰ 


34 5 
٩‏ - تولید کلام من کلام » افظهما مفترق وممناهما متفق 

وهذا هو التسم السادس من السرقات الحمودة عند ابن وکیع »> 
وقد آرجع اليه ست سرقات : ومن أمثلة ذلك قوله : قآل المتتبى 50 
. بجسمی من برته فلو آصارت. . وشاحی ثقب لؤأؤة لجالا 
تبهه علی هذا آبو تمام فی قوله : ۱ 
من الويف لو أن الخلاخيل ضیرت لها وشحا جالت علدها الخادخل. 
آبو الس ES‏ 0 0 کلام 
من کلام 6 »عتا هما متفق ولفظهما مفترق ¢ قد ولد کلامه أبن الرومی. 
فقال : 
والعنی یفتح العنی ٠ )۷١(‏ 

والنتبی يصف دقته ونحوله ویقول : ER‏ 0-7 من هزلته »۰ 


جتی لو جعات وشاحى ثتنب لؤلؤة لو سعنى حتى يدور عل ى اذا گت“ 
أن أديره (۷) ۰ 
۱ :وقد بن ع آنه * ولد هذا د ی ام » ابن 


۱ وبين ابن وکیع آن هذا القسم من السرقات ا یخفی. 
علی ضعیف النقد نظرا لاختلاف الأنفاظ » بين السارق والسروق منه 4 





* ۲۲۳/۲ : شرع العکبری‎ )۷٥( 
۰ ۵۱۵ : النصف‎ )۷۱( 
* ۲۲۹/۲ : شرح البرقوقی‎ )۷۷( 


0 المناثى ات 6 ۳3 ف قول ۳ E a‏ 


0 فى خلد 0 الى فرح آبا با اد تی هل 


ريك الا د تر دما غلا ترا ىرجم الى سبو 


0 


ا مذ وتعت عينة على م فى 


'. وریما ظن ضعیف النتد اذا. تجردت الألفاظ المسروقة من فا 
ال تن غير مسروقة منها ١‏ » وليس كما ظن ٠‏ هذا توليد كلام من 
كلام لفظهما مفتر ق ومعناهما متفق » والابيات متسلوية ف حسن. الي 
والمعنى » فالسابق أولى بها (و/) ٠‏ 
3 واری آن العانی ليست متقارية بالحرجة التى جلت اين وكيع 
۱ ا یب بيت النتبی بان ,ماخوذ من قبول 


3 


وتر البرةوقى أن معنى اتنبی ينظر فيه الى تقول الساعر : 


آن دهرا یلف شملی بسلمی اران پم باصن( 
وهذا أبعد ق السنی من الیین این ذکرهنا ان وج > 


سي ۱ ا 
(VM) ۱‏ شرح المکبری : ۰9۰/۱ 1 ۶ 17 00 
روم النصف : ۲۸۵ ۰ ال ل ی 
وی الہرقوقی + |۷ ا ا 

و اند ال کة. النقدية ۲ 


“ومن أمثلة هذا القسم قولر التقبى ((60 ل ا ر ن 
ردی الوصال ستتی طولك غرفي. لو كان وصلك مه ما ` 
يقال e‏ اسحا ب وأقع + و ۰ 3 0 عن الوص م6 00 


e‏ ا 





8 و کر ی بت + مب يا 
ع ا 1 ی 1 0 
۱ ال لد EE‏ وقض ملا 


ا الم نتم نا ره نم ین وها مهسلا 
وم 5 انتراج معفی" من معنتى "انظهها مفترق ؛ ومعناهما 
ذا “لاق نوت اب انلك لمن سب أب وت قیه » 
فهو آحز نی بقوله (۸۲) ۰ : 

0 واین وکم ق هذا المثاك يتناول بيت المتنبي بالنقبد » ودين أن 
فخباره عن الوخك بالانشاع‌غیز شهید أنوآن حسن الصنعة كن يقتضى 
منه تن یتول : لو تان وصلك مثله ام تمجری » آو یتول : لو كان مث 
حچرك ما آقشنم ‌ وهذا الاخذ جعل بيت للقي ی في مقابلة بيت 


3 ال وه سر 


ابی تمام » فاستحق أبى تمام | العنی ۰ 


2 


وذكر الحا أن التبي ۾ آَذذ هذا ۳ من البحتری ق قوله : 


ا الف: دی فكأنه دوع ات یز الخرائد 





E (A1)‏ ۲ ۰*2 م 
ركم الل 01 ا ال با 


(التللزسالة :اوضخة :, 49 ٠‏ 


147 


ا 


ا 5 
عم 


۷ سب تولید معان نات فآ مج 00 8 


e‏ ا الجمودة عند ابن یم دام 
“اعثر آلا على هثالين لهذا القسم فم المخصف ف أولهطا قول ل آلتبی(هم) : 
نیس النجهع عليه وهو مجر ۳ و مر م ر 
٠‏ قال ابن وكيم : قال البحتری : ٠‏ ۳ 
.سليوا. وأشرقت الدماء یم محمرة 2 نگانم لم م ‏ . 1 


۱ وهذا ببدخل ف تولید. معان منستحسنات ف ألفاظ مختلفات تم( 
: وثاندهما قول . المتنبى چم : ۱ ۱ ۱ 
وکتما شسچر بدا لكنها ‏ شجر جنيت وت ا 
قئال نوک : نيهه على هذا العتی وآشار اله ايو توان بقولةة 

لا آقود الطم عن شجر قد بلوت ال من ,مره 


ات غير ال لقد جنى ثمر المكروه جانيها. 00 


3 


تخیروا ثمر 
وهذه معان مستحمنات ف معان مختلفات. 0م . 

ونلحظ ف التعليق على ال الثاني التعبير پمعان . مختلفات ¢ بدلا 

من الفاظ مختلفات کی هر تون اقسم 6 ول هذا سهو من النساخ 
بوالصحيح ف 1 فاظ مختلفات حتی تسنقیم. العبارة ۰ 





(85) شرح العکیری:: ۲۲۳۷/۸ ۰ 
7 (۸۵ النصف: : ۲۳۹ ۰ ۲ 
(A)‏ شرح الخکبری E‏ :و بدت ؛ پبدل. « بدا 0 
بو « الر جدل و الوت » ۰ Ey‏ 
(AV)‏ فنص : 89۷ 1 ا و 5 


4 ۰ ج 
3 نتل اللفظ الرقل ألن الرضین الجزن ۰ 
١‏ وهو القنم الكانى ه ارقت المحمودة وقد ذکر ابن e‏ موی 
عشر سرقات » ففى قول التتبی زغم : 9 
" هلك اذا امتلات ماله خزائنه اذاه 6 کل ۳۹ 7 


یت < هذا من قول أبى فواس ۱ 


ألا 5 بيت أبى نواس أمدح من بیته بقسوله « آبدا » لأن ذلك- 
يدل على تفريقه المال فى كل حين بغير زمان محدود ؛ وآبو الطيب قال: 
اذا امتلأت مالا ذزائنه ٠‏ فحدد وخير أنها لا تفرق الا عند امتلائها ». 
فقد صار لتفريقه. زمان دون زمان ٠‏ ولعله لا يسذو بااتفرقة الا اذا 
کثر ماله » فاذا ضاق منم منه » ولکن کلام أبى الطيب أجزل ؛ فصار. 

لعله الرذل الى الحزل آحق بما آخذ (فد) ۰ 

فيين أن قول التنبی مأخوذ من قول آبی تسواس » وبیت آبی. 
نواس أفضل من حيث المالغة فى المدوحيث جعل الممدوح يفرق الال 
فى کل وقت » وجعله اذا أمتغأت خز ائنه » ومع هذا فبيثت- 
لمتنبى متاز بقوة اللفظ وجزالتد : فهو أفضل من هذه الزاوية وبها. 
۱ يستحق ما أخذ لنقله الكلام الرذل الى الرصين الحزل ٠‏ ”2 


ومن أمثلة هذا اشنم قول. التتبی(» ۹ 
وشبه الشىء منجذب الیه. ‏ وأشسبهنا بدنی‌انا الطعام. 





8 ۳۰/۸۱ شرح العکبری‎ AA) 
۰ ۲۸۲ ۰ النصفا‎ 0( 
۰۰۷۱/۶ : شرح المکبری‎ )۰( 


۱4۹ 1 


اهتيا تحید عن ریم تن ا بسر ع قف لوي ظ 
0 مكلام المتبى جزل » 9 ذا انم رل »و ی ی 0 
ومعنى بيت 7 : آن ال لشیءیمیل الى شبهه » والدنيا خسيسةم , 
حفاذلك آلفت الخساس 4 م أشباهها ف اللؤم ول 2 واش 
للى الشكل اميد () ۰ 
له آیاد على قد سلفت (8ه) كعد منها ولا اوه ا 
ماح فى قوله : آعد منها ولا أعددها » وقد جاء بهذا ف قصبیده, ۲ 
#خری فشرح وآوضح فقال : 
.قاغفر غدى أك واحبنی من بعدها لتخصنى بعطية منها أنا 
۱ والعنيان مأخوذان من قول لور 


وكلام أبى الطيب أجزل فهو يستحق ما قال بالجزالة نتم 0 





را المنصف : 505 ٠‏ 
)٩۲(‏ شرح البرقوقی E‏ 1 

۶ 60 مه اج فى ان ال آياد الى سايقة + ٠‏ السابق ١‏ 
(66 " النصف : ۱۰۰ ۰ ۰ E‏ :2 


oe 





a 


۱ له اش من يتفي نر ملكك لبسو م نا لم 
07 وی کل لا آبي الطیب آمزل ۰ ۽ ییا يُستحق أن 
الدع أخذه ۰ ومن ن أمكلة 1 ال قول 0 

عنت ان E‏ فان انیا تن ع 





وهذا من قول طرف زر 
0 1 نلف رن مشعنجز چم ثم اوی خفن 0 
وييت طرفة قأيل لماء » ناقص الرواء » وبيت آبی: اللي ا 
لفظا منه وآجزل » فقد استحقه بالجزالة 0 ۰ 
١‏ ب إن وي بيت رقة » ومصل عليه بيت آاعبی قجز أ له 
وأودة شبك أوقوة أهناة ١0٠‏ - 1 
۔ ۹ عكس ما يصير بالعكس ثناء بعد آن هان شجاء ١‏ 
وهذا هو نسم الرابم من أقسام السرقات المحمودة ف اة 
: اين وكيع ؛ ولم أقف ف کتاب النضق الا على مذل واحد بَهْذا العنوان. 
' فى سرقات التتبی » مقول ابن وگیم : 

قال المتنيئ : ال هت 5 

د علينا معطر ليس يقشع ولا البرق خليا حين واممنخ 





(۰) الوساطة : ۳۲۲ مه : ۱ و 


اد الستلف ‏ : الذين يموق ان قيتفضلون ۵ در آرعنڊ 
ا التصفت : ۲۹۶ . ۱ 0 


) 5 ۲ تاق ا : ۱ ۱ 
ف او س م ٠‏ ع ران یفن اترات 





رأيتك ن منذت منیت موعد 
ای زک : ام بر لیا دما ژلیش کشا 
الذى يمطر تارة وينقشع e‏ اقا رتا الغا هة و ول ۱ 
ترجو م6 واذا وعد آنجز الوءد 6 فلیس کالبرق ۰الخلت الذی: يخلف ول 
مطر فيه (99) E ow ٠‏ 
وهذا العني : قاله ؛ البرى حر حرث م ما ۳ 5 
قق وما معد به لا ۶ يمدق ذية فة هه کلسعاب الجهنام الذق ا ما 
له انرق ال وم ۰ 
فالبختری : تمد یاه وقد جاء یی ۳9 ات ره 
وثناء ۵ وهذا من آنواع تیا الم دة كما حکم این وکیغ ٩‏ 
ولم يرح ذو این وكتع 4 نعنتؤان هذا القسع ال ف اه اال الذی: 
ذكوناة م6 وآورد آربخ نرقات . أأخرى وأطاق علنها أنها من توس 
دون ان تین نوع الغکس فد o (ee!‏ 1 1 
دا | العحم يتتهئ حدثثنا ل و السرقات المحذودة ام 
اتن وكنم من شعر أبى الطيب المتنبى ٠‏ 








AA.‏ الصف؛ : ۱۷۹ * ا 


۴ ۰۱/۲ : پنظ شرح البرقوقی‎ )٩٩( 
۾‎ AY + 0۷ fT. ينظر المنصف : ۲:۰ ؛‎ )٠٠٠( 


ay :‏ 0 
وهذه الأقسام التسعه التی #دمنا ناها مع بص: أمثلتها هى ما تحدث 
له این نوکیم من آقسیام السرقات ات الحمودة ف, هسيرته مغ سرقسناتا 
التتبی » وبذاك بیتی من آقسامها علی حسب نظریته قسم واحد هو : 


اك ادوس ود الی ما حسن میتاه ومعناه ۰ ١‏ ۱ 
جر ونترك الحديث ف هذا الجانب لننتقل الى الجآنب ب الآخر و زخو 
ارات الذمومة ف شعر آبی الطبيب ش 
: السرقات الملخومة :. 
٠‏ س نقل اللفظ القصير الى الطويل الكبير. ٠‏ 
# 9 م و القسم الكول من السرقات اه ٤‏ وقد أدخل أبن 
: وکیم ائنتی تی عشرة سرقه فى هذا القتسم > ومن ذلك قول التنبی (۰۱ 0 
.. وخفوق قلب لو رآیت لمییه باجنتى لرأيت فيه جهنما 
قال : آخذه من قول خالد. الکاتب : ۰ 
اف النار قلبی وعینی _.. ف الروض من وجنتیه 
هو .من ندل اللفظ القضنير الى الطويل الكثير » فصاحبه أحق + 
لژن آبا الطیب آجمل العث, ى ف الجنة والنار ولم بشرح » وهذأ قد د أمان 
هرضم التار من قليه والجنة ف عینیه » فهو اولی من آپی‌الطیب (۰)۱۰۲ 
وذکر العکبری آن بیت آبی الطیب فیه نظر الی قول ابن الدمينة: 
غدت مقلتى فى جنة من جمالها ‏ وقليى غدا من حيوا فى جهنم )1١(‏ 








(0۰۱ شرح العكيرى :58/5 00030006 )| 
(۱۰۴) التصف : ۰.۱۲۱ il‏ 
)٠١©(‏ شرع العکبری : ۲۸/۵ *.. 


e 


ار أن عت + آبی ‏ الطیب أقرب الى قول ابن امن فصو 
خالد الكاتب ٠‏ و ۱ 
هذا و شرت ری يب دس : dl‏ | 
ای ۳۳ ذکی من الهوی وای 7 7 من الح لحنزقرقخ. 2 
اخذه من خالد الکاتب حیث یقول :: 
با خن اليه أا حرفن غينة ' 
قالوا نراك سقیما فتلت من مقلتيه 
فالنار قلبی‌وعینی ف الروض من‌وجنتیه 
' وهذا من نقل القصي الی الطویل الکثیر » ومثئه ابعض الحدئین: 
وکآن طرق منه فى جنة وكأن قلبى منه فى ننسار 
وما زاد فى المعنى ما يستحقه » والمتقدم أولى به ٠ )1١5(‏ 
٠ ۹ 4‏ ۱ 
ومن أمثلة هذا القسم قول التنبی زد ۱( ۱ 


ولقد مکنت على الشياب ولتی ۱ مسد ودة: ولاء وجهی رونق 


ا 


دمم ی ا شه اک 





(۱۰۶) شرح العکیری : ۲۳۵/۲. ۰ 
(۱۰) الصف : ۱۷۵ ۰ 
(۱۰۳) شرح العکبری : ۰۳۳۱/۲ 





و فار عليه كبل "يوام فراقه . احتى لكدت بماء جفتى أ وق 
1 3# هذا بشيه مول القاكل : ی 
٠‏ كنت أبكى ,دما وأنت ضجیعن . حذرا من تشتت وران ۱ 
رطق ای الا الیل ام بمب 
مراده .الا فى بيتين » وأتى به من سبقه ف بیت ‏ ال ولی بسا 
61 + 5 


ومن أمثلة هذا القسم تول اتنب ف أول قمیده(۱:۸) : 
انى لأعلم واللبيب خبير .. أن الحياة وان حرصت غرور. 





وقال باه : 

ورآیت كلا ما بعلل ثفسته بتعلة والى الفا ويصديرل : 

0 معنى مستعمل » لخخله يدك 6 والبيتان جمدعا یدخسله: 
ٍ فقد 0-0 این آآرومُی ا اال" e‏ ا ا أ ن ف 
الق اطویل 6 ذین آروی أحق عر 0 د 

۳ س نقل e‏ ا الی الرذل : 


وهو القسم الثانن من آقسام السبرقه المذمومة وقد ذکر این وک ف 
من هذا م اربع سرتات منیا قول آلتتبی( EOE‏ 


ی و يه 





0۱۰ الصت :۰.136 

و 
(۱۰۸) شرح العکبری :۰ ۰ . 
(۱۰۹) النصت : ۲۱۰ ۰ 


ب هجو 


0٠9‏ شرح العکبری : ۱۷۲/۲ ۰ ی 


٤ 





ê 
ارچو تداك ولا می اال به یا من اقب الا ند خر‎ 


۱ والدثيا لا :يفكر البشر أن لوا ار من 2 النتفل للم يكون. 
4 ف يده تی لم ايم بة ولا ری لاخ ھا لی اکر + بائ. 





تیه تم نيا ول یی ات 
تولو #نتك له الست لها وتا بالن 
هذا من نقل الجزل الى ألردل علی ما فيه من ألأحانة ٠‏ 
وأجزل من قول آبي العتاهية قول أبن الحاجب : 
وله لو ملك الدنيا لا امتنعت کفاه آن تهب الدذیا بما غیهار۱۱۱) 
نبل وكيم تنا بيت امین بانند وین آن فيه بالعة ممنتحيلة. 
38 يخدر على مثلها اليشر » وأثنى على بهت. أبى العتاهية وبون انه آجزل. 
من ونت د التتیی, > وأقرب الى الواقم لخلوه عن الأحالة ۰ 
ومن هذا انتسم دل الت لتذبی(۱۱۲) ۰ 
وين اذا الشمس لاقته على فرس2 تردد النسور فيها من تردده. 
1 تال ابن وم : : فقوله : علی فرس 4 حلام . سخيف 3 ونمسج. 
ضعیف ء لأنه جعله شمسا یتردد اننور فیها من تردده م ' كن على فرس» 
وفسقظ | الوصف عنه عند نزوله عنه ۰۰۰ وان الرومى ها همق 
آجزل من هذا » وهو قوله : : ۱ 
عجي. للشمس نم تكسف لهلكه وهو الضواء الذی لرلاه نم تقد. 


۰ ۱26 : الصف؛‎ )۱١١( 
۰ ۸۱/۲ : شرح العکبری‎ ۱۷ ۰ 


وهدا من الأقسام المذمومة ؛ لأنه نقل جزلا الى رذلز(۱۱۳) ۰ 


ان ذيين ابن و ف بيت ا ضعف تسیب ۳ 1 علی 
خرس (( الأنه حشو لا فاکدة .مئه زا اضعاف المعنى 6 وآشار 3 نی لى سيق 


:لبن الرومى الى هذا المعنى مع جزالة لفظه وقوة نسجه ۰ 
sS‏ 0 ا اد هنه ۰. 
في سرفات ات حبث ذکر منه 7 ۳۸۰ سرقه E‏ ذلك 
:وله : قال التتبی(۱۱) ۱ | 
با ذا الذی یهب الککین وعنده " نی علیه باخذه اتصدو" 
ا من زهير من أحسن لفظ : وهو 
تراه اذا ما جکته متهللا . کانك تعطیه الذی آنت سائله 
۰ و و و آبو الطیب آخذا ۳ 
مدید دم سوه کر پا ۱ 
وهذا بدخل ف "باب رجخان المأخوذ منه على من ا 
۱ فبين ابن وكيع أن التتبی أخذه مغناه من زهير » وأن يدث زهس ' 
ارجح من بيت التي اند یش او وی و 





(۱۱۲) النصف؛ : ٩۲‏ ۰ ۱ 
(۱۱۶) شرح العکبری :۳۲۳۹/۳۰ .۰ ۰ 
9 شرح العکبری : ٩۱۱۱/۸‏ ۰ 
اه )١١‏ المنصفا : ۱۷۱ ۰ 


eV 
۱ 5 ولم ینظر ابن وک الى ما فى بيت رم اند ات ال‎ 
۱ وجودة اليك و ل يفضل بيه على بيك‎ 
ئ‎ | ٠ التتبى‎ 
كأنها ,الشمس یعبی کف قابضه 3 ويراه الطرف مقتربا‎ 
۱ :. هذأ مأخوذ من جماعة منهم اين عبینه » قال‎ ١ 
وقلت نگصحاین هی الشمس ضووها . قریب ولکن ق تناولها بسو:‎ 
0 0 : وقال آخر‎ ۰ 
: فأضحت مكان الشعس ضوؤها ويا بعیدها عن ملمس النتازل‎ 
5 ۱ ٠ : )۱۱۷( وقال آخضر‎ 
هی الشمس یغشانی سناها وضووها ويعجز لمسى حین بطلبھا سی‎ 
3 : وقال البحتری‎ 
دان على آيدى العفاة وشاسع عن كل ند ف الورى, وضريب‎ 
كاليدر آفرط ف العلو وض ووه . للعصبة السازين جد قرييبه-‎ 
E : واعلی العنی فقال‎ 
 .غافتراو دنوت تواضعا وبسدت قدرا فشأناك انصدار‎ 
كذ اك الشمس اعد أ ن تسامى ويدنو الضوء مها والشعاع‎ 


وجمیم هؤلاء فى هذا العنی آشعر من آبی الطيب » .لأن. جميعهم. 
CS EE‏ ومسمعق: ۱ 





بنظر حاشية المنصفا : 590١‏ << - 


5 وا عضي , واو هه هی ۲ ١‏ چ 7 على 
لاسا E‏ ۱ 3 
وال الط تعجب فن عجز قاض بشماعها ا 
الشماع مما يمكن قبضه فهو مختل + وهذا م بجعت زم السروق 
بم على من آخذ نە( ۰ 3 ۱ 

قابن وكيع فى هذا المثال يظلعنا على واكته وید BÊ‏ على قدزته فق اتم 
المعانى انشمرية لدی الشعراء حییث ذتر قول التتبی » ویسین, تداول 
معناه عند عدت من الشعراء » وذكر أنهم جميما يفضلوني. فى صبحة 
المعنى » واستقامته على الحقائق العقلية » وَبِذْلكَ 0 م کلاممم على 
و ۰ 


وقدرة أبن و على تتبع المعانى لدى الشعراء لا تظهر فى هذا 
الال ود 6 .ففى ال مخصف عشرات الأمثلة التى تیت هذه القتندرة ¢ 
,ومتها "ما یدخل فق هذا القتسم من السرقة: كا لمثال الذی ستسوعة “يفول 
#أبن وكيع : قال التتبی(۱۱۹) : 


تمثلوا. حائما ولو عقلوا لكت فى الجود غاية ال 
4 تصراق التشميه ع ی حاتم ف معنی واحد 4 ناح 6 وابد 1 
ا منه فى قوله : ۱ 


اقام عرو ف سبماحة حاتم ف حلم آجنف ف ذکاء ایس 
غاتی. ٍى ذلك + مأرمع: صفات دکر آن المدوح بساوی . ذيها من 
E E ARE 2‏ دو باو قل 
0 3 


128۸ 
فال قد مرب الأقسل لنور» ‏ مثلا من ااشتکاة والنیرامی. 
۳ لی یندم 
ق “الجود ملع إن ون 4 عیده دی ۰ فا سول 
این الزومی : ٤‏ ا و 
فجعل حاتم يهاب أن بأخذ ما يعطيه من, مدحه ۰ 
وقول د آمی تمام يدخل ف رججان الكلام الأخوذ عنه على کلام 
:الأخذ منه 6 وکذلك کلام این الرومی » غهما آجق بما سيقا | اليه 4 
فبين ابن وكيع أن معنى أبى الطيب سبقه ی أيو تمام 
وابن الرومی والیختزی» ووازن بین اقوال هژلاء الشعراء » ورجح 
منوا تثول آبی تعام وقول اپن الرومی * 
٤‏ س نقل العذب من القوای الی الستکره الما »: 
' “وهر القتسم التامن من آقسام السرقات الذمومة فى نظرية 
أبن وکن » وقد جعل منه آربع عشرة سرقه من ذلك قوله(۱۲۱) : 
بئس الليالى سبدت من طربى ‏ شسوقا الى من يبيث رها 





(۱۲۰) .۱لصف : ۱۵۷ ۰ ۱ و 
۷ شرح العکیری : ۲۹۸/۱ ۰ : 


1 


رب 7 خفة ت ری من فرح ومد امن میا اد 
و : ييه ام ام 
ف 
7 فبین ابن وکیم آن العبی توق الى هذا ال ا t$‏ 
" اشتعمله فى لفظ عذب ؛ ثم آخذه التنبی وجاء به ف لفظ مستكره فاب« 
۱ ومن آمثلة هذا القسم تول التنبی(۱۳۳) : 
ا رأنه ف زمانه يجري يمضه ری ي 
ينظر کاواس ۱ ۱ 
ف ا ييه فيه aT‏ : 
٠‏ وهذا يدل فى تقل المذب حمق القواق الىّالمسشكزه الجافى 4 
۱ 598 تمام آولی. بما قال(۱۲) ۰ ۱ ۱ 
ولا ریب أن بوت آبی لیب فيه تكف وتصف هما میز ی پیت 
00 اسف :4 


E ۰ ۱۷۹: المتصفا‎ ۵۲۵ 


ل م 


E 7 * 5 چ وھ ل فرق پا‎ 
00 O E oy 
444 E DT 


سا 


وقذ خکم. اثحاتنی علی بیث التتبی بأنه من غثد الكلام ومستكرهه» 
ولم پذیر الى ما فهه من ببرقث(۱۲۵) * 

ومن آنثلة هقا القسم قول الاننی(۱۲۸) : 

قال ابن وكيم : هذا البیث حسعود وحدور ۰ وسهول وغونممناه 
بيت فضله مشهور هو قولي زهير : ۱ 

تراه اذا ما جکته متهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 

وهذا من نقل العذب من القواف الى الستتکره 6 ولو كان 

بعد آبی الطییب لاستحق ستحق قوله علیه(۱۳۷) ۰ 

4 مد فقن م پصی. علی التفتیش والانتقاد ی 
وهو القسبخ التاببع. من السردات النمومة ولا پزید ما ذکر هنه 
عن مذلین آحدهما قول التتبی(۱۳۸) : ۱ 

. واذا میجابه صد حپ آبرقت تركت جلاوة کل حب علقما 

قال انن وكيع لضن هذا الست من آلفاظ حذاق ابو » شید 
ذكر السحابة والايراق لا يلبق بذكر الحلاوة والمرارة 4 ولو كان قال: 

واذا حدانة كه حت آپزفت ‏ مغریت چون ابعاشقين به دما 

أو ما شاكل ذلك مضا پلیق بذکر السحاپة والابراقٍ » أو كان 
ول ۱ 





(۱۲۵). الرسالة الموتيجية ۳۵ ۰ 
٣۷‏ شرج العكبرى FA:‏ ۳۵ ۰ 

(۱۲۷) اللصف : ۵۲۷ ۰ ۵۲۸ ۰ 
(۱۲۸) شرح العکبری :+ ۲۸/۶ ۰ . . ۲ 
و +۱ - المعركة النقدية ) 


fF 


۲ 
واا مراره صد حب آبرقت ترکت حلاوة کل حب علقما ۱ 
نجمع بين الصد و الوصل » والحلاوة والرارة ف العلقم 6 لتصح : 
الأقسام 6 وبعتدل الكلام كان آلیق بصنعه تین 6 آل ثر ی أن 
الخبزرزى أصح اقسا منه لقوله : : 
:ومن طاعتی ایاء یمطر ناظری . اذا هو 7 ه نثناياه 3 
فجاء , 5 بما يشاكل بعضه بعضا ويتعلق الأفظ به - 
ها متا يصن على تداق الی تقصير وفساد(۱۲۵) ۰ 
فاين وكيع عاب بيت أبى الطيب يسبب فساد 00 وعدم 


ذكر 'الحلاوة بوالمرارة » وافترح تعديلا للبت على. صوزة من: صورتین 
فيه تناسب وتلاؤم وتصديح للاقسام » » واعتدال تلکلام 4 


ثم بين أن العنى مأخوذ من #سول الخبزرزی الذی جاء بیتنه 
صحیح الاقسام متلائم النسج » وذکر أن سرقة الأئنتى هذه تدخل ف ۰ 
القسم الذى يضير على إلتفترة ش والانتتاد الى تقصير وفسباد + 


والثانی قول التنبی(۱۳۰) * 
یا ليت بى ضربة أتيح أهسا كما أتيحت له محمدها ٠‏ 
آثر فیها وق الحديد وما آثر ف وجهه ممندها 

" فاغتبطت اذا رأت تزينها - بمثله والجراح تحسدها ٠‏ 


: قال اين وكيع : هذا کلام عجیب ومعنی عغزفت: » وذلك أنه ”تمنى 
ضربه تقم منه مثل ضربة المدوح : ولا آعلم هذا مما یت 3 تمنی ۰ 
(۱۲۹) النصف : ۱ 

۰ ۲۰۷/۱ : شرح العکبری‎ ۳۰ ٠ 


از اب ۹ 


۱۹۳ 


فان احتج محتج فتال : آراد بهذا مذهب من اذا رآی مکروهسا 
بانسان قال : ياليت فى ذلك دونك ؟ كما قال قائل : 
أن مذ خبرت مالعا مة والله عليل 
ليت حماك بجسمى ولك العمر الطويل . 
نا له + هذا مستعمل لولا ما يليه من قوله : أنه آثر فى الحديد 
والضريه ء ولم يؤثر فيه » وذكر أنها مغتيطة بتزينها به » وما لم يغسب 
أما ولا شرئًا فليس للصفدى منه فائدة فى الفدية » ولا فى تمنى حمل 
مكروه عنه » الا أن يكون قوله : يأ ليت بى ضرية ؛ على وجه الحسد 
له على ما لم تؤثر فيه أثرا ولا آكسبته ألما » وللضرية فيه زيئة ٠‏ مما 
آجاز له آن یصد المدوح على ما زين الضربة » وهو مختار لتزينها » 
فما بحسن أن ينفس عليه بما اختاره ٠‏ وما أعلم أن بشأ يوصف بان 
السیوف لا تسنتسمل ولا تور ق جاده وتنبو عنه ؛ ولو استعمل هذا 
مستعمل فى وصف رجل وقح على المبالغة كان آحدن من دضوه ق 
المديح كما قال الشاعر : 


اللئم آکرم من وبر ووالده واللوم أكرم من وبر وما ولدا 
لو آن حافر برذونی كأوجهوم ‏ بنی الزوانى 1 آنعلتسه آبسدا 


فهذا وما آنبهه ف آلهجاء أبلغ وأسوغ منه ف الدیح » وقوله : أثر 
فیها وف الحدید » احالة نذکرها : وهو أن التأثير لا يقع الا فى الصور 
وانما التأثير يقم ق صورته أو صورة الصديد » فآما آن بژثر ف 
انضرية فلا یجوز » ان الضربة عرض فلا يصح فيه التأثير ٠‏ 
- وهد, من القسم الذى يصير على التفتيش والانتقاد الى تقصير 
وفساد(!"1١) ٠‏ 7 


ا 


(۱۳۱) النصف : ۰۲ ۱- ۱۰۵ ۰ 





۳۳ 
وتلحظ أن ابن وكيع قد أطال فى نقد هذا البيت وئه‌تيشه حنی 
يظهر ما فيه من تقصير وفساد » واخالة ق آنعتی لا تصح ٠‏ وهذ! مدل 
على براعته ف النقد » وتمكنه من صنعة الشعر » وان كانت لنا وجهة 

نظر ق نقنده لقول التثبی هذا ستوردها في موضعهاً ٠‏ 

5 - آأخذ اللفظ الدعی هو وممناه : 

وهو اليم الواش, ر من السرقات المذمومة 6 وععذیر ا الخ رات 
على الاطلاق فى نظر ابن وکیم وقد ذکر له ست عشرة سرقة تقريبا 
من قول التتبی(۱۳۲) ۰ : 

: .. سقى الله اين .منجية سقاني بر ما لراضعه فظام . 

.قال .لين وكيع : وهذا من قول ابن الرومى : 0 

وقالوا : ما غواضله ؟ فقلنا غطاءها لراضجه خطام 
a‏ بقارب اللفظ الدعی هو ومعناه مها © فهو من آقبح آقسام 
السرقات (۱۳۳) ۰ 

ی كان هذا التسم ەن شد ح السرقات م تندر ابن وکیع بالتتمی 
لوقوعه ف مثل هذا اللون المي من السرقة قال قال آلتنبی(ع۱۳): 
غصن على نقوی فلاة نابت 8 شمس النهار نتتل لیلد مظلما 

وقال ديك الجن + ش 
دعص يقل قضيب بأن فوقه شمس النهار تقل ليلا مظلما - 
أخذ بيت ديك الجن يكماله ؛.وهذا هو اللفظ ابلدعی هو ومعناه 





(۱۳۲) شرح العکبری : 4ه 
(۱۲۳۲) النصف : 5٠53‏ 
(۱۳۶) شرح العکبری : ۲۸/۶ ۰ 


1e 


معا » ومع دنك فعتسیم النحایق آهسح » لأقه ذكر من آخسره ألى آوله 
على قرئیب صحرخ 6 ذبدأ مردفه » وقده » وونجهه : وشعره » وهستذا 
بدأ پقده ثم بردفه ثم رجع الی وجهه وشعره»ترتیبه مخلط وان كانت 
شسجاعته التى دذکر ها عن نفسه ف اللقاء كشجاعته علي نرق هذا 
البیت ؛ انه لشجاع(۱۳۰) ۰ ح 

فبین آن التنبی آخذ اللفظ وااعنی من ديك الجن » وآظهر ما فق 
بيت التنبی من خلط ق الترتیب و لتقسیم 6 وتنادر بااتنبی ونهدم به 
بسیب وقوعه فى هذه اأسرقة القبيصة » فعیره دادعاثه الشسْجاعة ق 
إنقاء الأعداء » ولو كانت شجاعته فى لقبائهم بلفت مباغ شسچاعته ف 
بسرقة هذا البيت لكان شجاعا حقا » وكفى بهذا سخرية ٠‏ 


واستعمل ابن وكيم هذا الاسلوب الساخر فى عرضه بثال آخی 
من هذه السرقة ال#بيحة فقال : وقال المتتبى : 


كفل الثناء له برد حماته لما أنطوى فكآنه منشور: 


1 


- وهذا یدخل ف اللسفظ الدعی هو ومعناه معا 
ااشجاعه » ولم تظهر لى منه الا علی الشعراء » خانهم موتورون » وف 
آلفاظهم هساأودون » قال آبو فراس الحمدائی وقد جری, ذکر التنبی < 
ما رآینا اه بیاض سیف قط فى غزاة » ولکنه کان شجاع اللفظ(۱۳۰) ۰ 


4 وقدد كان یدعی 


فنری کیف تهتم ابن وکیم وسخر من التنبی من جراء وقوعه ف 
لفحل آن یقم فی مثل هذا ۰ 


(۱۳۵) النصف : ۱۲۳ ۰ 
۳ النابق : ۴۷۴ ٠‏ 





۱ 
وقد شاع الحكم بسرقة هذا البيت عند كثير ممن ألفوا فى سرقات 
A oo,‏ جبعله ب حب الم 
على مئل هذه السرقة > فقال : قال التنبی(۱۳۸) : 
ومن نكد الدنيا نی عدوا له ما من صداقته بد 

ومن نكد الدنيا على الحر أن پری عدوا فيرضى أن وقول : صديق 

ولفظ اسحاق آوضح » لان معناه : برضی آن یسمیه - اذا سثل 

وأرى أن بيت المتنبي أقوي من بيت اسبحاق علي الرغم من 
ااسرقه الظاهرة ۰ 

وقند سخر. « أبن وكيع ۹ من المتتبى على وقوعه في هذا النوع من 
السرقة ف مواضع آخری(۰ع۱) » وهذا پدل علي مدي قبح هذا الإقسم 

من السرقات ی نظره ٠‏ 


ود آشار الحاتمی ف رفاك الي هذه السرقه وله لم فتسب 





ِب رهم 


(۱۲۷) بنظر : الایانة : ۲۰ ۰ والوساطة : ۰ وشرح العكبرى* 
۲ والصبح المنبى : 3۹۷ م ۱ 

* ٩۷۵/٩ شرح المکیری‎ (ITA) 

۰ ٩۱۰ : الصف‎ )۲۲۹( 

٠ ۳۶٩ : پنظر السایق‎ )۱5۰( 


۱۷۲ 


البيت الى اسحاق الموصلى كما ذكر أبياتا أخرى تناوات هذا المعني 
لاین | نبارك والریمی(۱ع۱) * 0 
۱ ب - حذف الشاعر من کلامه ما هو من تعامه * 
ق سرقات الننبی بنفس هذا العنوان » ولکنه درج على أن يقنول : 
زاد فلان نی کلامه ما هو من تمامه ؛ وهذا بعنی أن آیا الطب حذف 
امن کلامه ما هو من تمامه ۶ آو لم بذکر فى کلامه ما. هو من تمامةئوهذأ 
وه‌نها قول التنبی(۱4۲) " ۱ ٩‏ ۶ 
والشمس ف كيد الستاء مريضة والأرض واجفه اكاد ەور 
قال أبن وكيع : فخبر بمرض الشمس ورجیف الارض ‏ قال 
عجبت للأرض لم ترجف جوانبها وللجبال الرواسى كيف لم تمد 
عجبت لأشمس لم تلاسف آهل‌که وهو الضیاء الذی لولاه لم تقد 
فتعجب ابن الرومى أصدق من اخبار أبى الطيب بكون ذلكءوق 
بيت ابن الرومى معنى ملييح من قوله : وهو الضياء الذى لولاه لم 
تقد ۰ وقد زاد فی کلامه ما هو من تمامه فهو آولی بشعره(۱4۳) + 
واذا کان این وایم نخلر الى زيادة این الرومی وفضل شعره يها 6 
فقد فاته أن ينظر الى أيجاز التنبی واتیانه باللفظ الطویل فى الوجز 
القليل » مع الاتمارة الجيدة فى کید السماء + ع 
(141) الرسالة الموضحة : ٠ ٠١١‏ 


(۱۶۲) شرح العکبری : ۰۱۳۰/۲ * 
۱۶۲ اللصف : ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۶ 


" ومن آمثلة هذا التسم فول التتبی(وع۱) ۰ 
سقیته عبرات ظنما مطرا سواثلاً هون جفون ظثها سخبا 
قال امن وكيع : الربع لا طن له ولا بقین ؛ ولکتها اسسععارة » 
والمعنى من قول آبی تمام : 
٠‏ مطر من المیر ات خدی, آرضه ۰ حتی الضباح وفقلتای سناژه 
خذكر الجموع وموقعها ؛ وأين تقع » فوفی الکلام أقسامه ؛ ولم 
چذکر آبو الطيب الا العبرات والهفون » فدل على المورد ولم يذكر 
المصدر ٠‏ وهذا ذكر المورد والمصدر فرجح كلامه » وزاډ في المعني ما 
هو من تمامه(119) ٠‏ 
ومن أمثلته قول المتتبي(145) : 
لهون الل أفرشه أديما. وللتفریق یکره آن یضیها 
أى تهوانه غلیه نسطه فخته آنطاعا لیهینه عسابی عغاته وطالمی 
غرفه ٠‏ وقوله : والثفريق يكره أن يضيعا ٠‏ أى لأنه يكره ضياع امال ' 
لیس لادخاره لتفییه ؛ ولكنه یجممه لیبرته كما قال اين الجمم : 
ولا پجمع الأموال الا لبذلهأ كما لا يساق الودى الأ الی الفحر 
۱ فخبر بنظیر بخبر أبي |أطيب بكلام سهل ولفظ جزل » ثم مثل الال 
بالهدى ابذي يعني پسوقه الي النحر ؛ مزا فى کلامه ما هو من تمامهء 
و استحق شعره على هن اخذ غنه (۱:۷) ۰ ۱ 
(044 شرع المکیرق : ۱۱۰/۸ 2 
40 اللضش : ۳۲۸۸  .  :‏ 
055 شرع العکبری : Net‏ 0 
۵ النضنفت : ۸ , فكه , 


۱۳۹۹ 
وقد نظر ابن وعيع للی التشبیه الزاقد فه بیت این الجهم » ولم 
بنظر الى الشطر الول فى بيت المتتبى » ومعناه غير موجود في جيت أبن 
الجهم نکلي منهم انفرك ف بيته يفعتى لليس عند الآخر ٠‏ ومع هذا 
فلا ننكر آفضلية بيت ابن الجهم على بيت المتنبى بجزالته وجسودة 
مضمونه ۰ ۱ 
وبهذا القسم دنتهى حي دمثنا عن سرقات المثثنبى المذمومة التی 
استخرجها این وگیم حسب نخاریته ۰ وما قدمناه نرى أنه ذم المتذيبى 
نظرأت فى تطبيقات ابن وكيع : 
۱ - احصاء آنو اع السرقات : 
رأينا فيما سبق تطنیقات ابن وكيع لنظرینه على سبرقات التنبی » 
وقد قمنا باحصاء قريب من الدقة لشعر التذمی ف كناب اممف جاء 
على النحو التالى : 
ذکر أبن وكيع فی کتابه حوالی ۱۰۸۵ بیتا من شعر التنبی موزعه 
كما يلى : ۱ ۱ 
۲ بیتا من السرقة الحمودة مفصلة اقام 


۱ - مساواة الآخذ والمأخوذ منه فى الخلام ۳ سرقة 

۲ - استیفاء اللفظ ااطویل فى الوجز القليك ۷ سرقه 
ب نت رجيعان الهمارق على المسروق ونه ۰ ۲ سرثه 
۽ سے ابمتخراخ معنى من معفى احتذى عليه + برا 
ب جماثلة الأسازرقي ارو ق هته فى كلامه 52020( صرقة 


د عم ففل اللفظ الرذيل ال ىاليهين الجن ٠‏ ۰ سرقابكه. 


۱۷۰ 


ی و فو 5 سرقات 


. و ۱ : ه سرقات‎ : ES 


359 ديت ون السرقة المأمومة مفصلة على سدعة آقسام 


١‏ س رجحان كلام المأخوذ عنه على كلام الآخذ منه +" سرقة 
۲ - حذف الشاعر من کلامه ما هو من تمامه ۶ سرقه 
۳ - آخذ اثلفظ الدعی هو ومعناه ١‏ سرقة 
٤‏ س نقل العذب من القوافى الى المستكره الجاف 14 سرقة 
ه ‏ نقل اللفظ القصير الى الطويل الكثير ١07‏ ؟١‏ سرقة 
٦‏ - نقل الرصین الجزل الی ااستضمف الرذل 4 سرقات 


سس نقل ما بصير علی التفتدش و الانتقاد الى تاثصمر وفساد سرقتان 
۶ بيتا لم يبين نوع سرقتها » واكتفى ببيان الأصل الذي أخذت 
۱ 1 ۱ 3 
۸ بيتا' ذكر أن هعاذیها فارغة لا تستحق النظر فده ولا بیان 
عسرقنت 0 
وقد اهتم عموما بنتد الأببات لد ی ذکر ها وبين ما فيها من عيوب 
غطت بکترتها عاو ی الحسنات القلیله ات ی أشار اله ٠‏ ١د‏ 
وائما لتا ا ن هذا احصاء ار مد ى لصعوبة دمل اجصاء ۶ تام الدقه 
عن لان این E‏ ف 0 0 آکثر 
اسل لس اي اتی وضعيا ف ری EE e‏ 


۱۷ 


اتقلفاظ التى يصعب معها تمييز نوع السرقة , اکن یقول : لفظه آعذب» 
ومعناه أرطب » وهذا أرجح وأجزل ونهو هذا ۰ 3 
" وتخریجه بعص آبیات التنبی علی نوعین من السرقات. » على 
حسب مشبقة الناظر فی السرقه(۱4۸) » وجعل بعضها مسروقا من 
شاعرین هع اختلاف نوع السرقة مالنسية الى کل منهمٌ وعلی سبیل 
المثال فى قول التنبی(۱4۹) : 
ولقد بكيت على الشباب ولمتى مسودة ولماء وجهى روئق 
حذرا عليه قبل م-وم فراقه ‏ حتى لكدت بماء جفنى أشرق 
يقول ابن وكيع : هذا يشبه قول القائل : 
وهذا بدخل فی نقل اللفظ القصير الى الطويل الكثير ووه ویشیه 
قول ابن الأحئف : 
قد كنت أبكى وأنت رافضية حذرا من الصدود والغضب 
ان تم ذا الهجر بٍ ظلوم ولا تم فمالى في العيش من أرب 
وهو مما احتذی عليه وان فارق ما قصد ده اليه (۱۰۰) ۰ 
فجعل قول التنمی دالنسیه إلى قول الأول من السرقه ااذه‌ومه 4 





)١54(‏ ينظر النصف : ٠١5‏ وينظر قسم نقل الطويل الى الفصير 
فى السرقات الحمودة فی «ذا الفصل ۰ اك 

( شرح العکبری : ۳۳۷/۲ 

(۱۰۰) النصب : ۱۱۶ بتصرف يسير م 


۱۷۷ ۰ 
الأجدف من السرقة المهمودة 6 ينه مين قبیل استخراج معنی ون معنی 
احتذی علیه » وان فارق ما قصد به آلیه . 0 
وعلى الرغم من أن هذا الاحصاء تتریبی الا أنه بدلنا على آن 
أكثشر . سرقات المتذبى من الأذو اع الحمودة و أقله_ا من الأب و اع 
المؤمومة ٠‏ 


؟" ‏ الحكم فى القضية قبل نظرها : 


كان الاتضافت إقتضى من أبن وكيم أن يبدأ معركته مع المتنبى 
خالى الذهن من الأحكام المسبقة » كته بدأها وذهته مطبق على حكم 
روجه‌خصوم التنبی وقد اقتتع به وعمل علی اثباته وهو آن التلبی کثیر 
السرقاث » وآکثر قنعره مسروق ٩۱‏ ۱ 

بدلنا على ذلك : أنه من اون سطور خطها فى مقدمة کتایسه وهو 
بنسفی دندیدة أن يكون التنبی قد سام من السرقة 4 عورد على مي 
ذيقول:وهينا أغضهذا لهم عن تفضيلهم ٠‏ اياه على من آ٩‏ دسق غدار هيو للا 
یعشر مقداره 4 مع علمنا فى ذلك أن مذهيهم آوضح فسادا دن أن نطلي 
لهم المعارضة 4 آو تتکلف هن آجلهم الذاقضت4 ) خکیف ب لاغضاء عن 
ذفيهم عه ما لا يسام منه ناوي أو حضری 6 جاهلی آو اسلامی من 
استعارة الألفاظ الفادرة ؛ أو الأمثال السائرة » واذا كانت الألفاظا 
نذیهم عن أبى اليب ذلك » كنا قد سلمنا لهم آذه أفضل أهل. الشسعر ۱ 
ف کل آو ان وعصر ¢ 1 واھ ددوی لاند دن كنيف آسرارها و اظهار ها 
وهی بالعذاية آولی دن الولی » لأن تأك دعوی خصت طفة ) وهذه 
تعم جمرم القائلين من الأولينٍ والآخرين » ولشسد ادعی تالا اد 


۳ 


وأسغا ووه لاه ادعى وذوغ جميع الشعراء قيما سلم ابو الطیب ینه 
۰۰۰ وهذه ص تتجاوز الصفات وتکاد تشیه ااعجز ات وه ۱:۱۱ 2 


.._ فيين أنه أن أغذي لأتصاره عن تفضیلهم اپاه علي غيره من الفحول ‏ 
سلامة شعره من السرقات 4 فهى أذك واسع 6 بجحب كشفه واظهاره ٠‏ 


ولا ينتظر ابن وكيع أأى أن يكشف يطلان هذه الدعوى بالبر اهين» . 
بل یجهر برآیه عقیب توله الدمابق فیجعله قد بلغ ف السرقة مبلغا كبيرا 
وتكامل فى هذا العيب كمالا لم يلحقة آحد فیه » فیتول : ثم لا پرضی 
مقرظ آبی الطیب حتی بدعی له السه_.يلامة الكاملة من عيب لم بتک مل 
فى أحلد قط تكامله فيه » وأني له بالسلامة من ذلك » وقند جاء على ساقة 
آهل الشعر 6 بعد استیلاه الناس على حلو انکلام ومره ونفعه وضره 1 
وهذا الظلم الواضح » والافك الفاضح (۱0۲) ۰ 


فاذا ما تقدمنا مع ابن وكيع بضع صبنحت ف كتابه » وهو لا یال 
فى مقدماته رأيناه يذكر أبياتا لابن الرومى فى ذم البحترى والسرقة , 
ویعلق علیها قائلا : انظر الی اوه أبن الرومى دن سرقة المحترى» 
ومطالبة من له قدرة بعقوبته أو قفله عليها » والى أنس أبى زب به : 
حتى غليت على شعره ؟ (۱۵۳) ۰ 


فيحكم على المتتبي بأنه يا: س بالسرقات » ويستريح لها ».ومن.ثم | 
فيك عن تعره رون ۱ 





١ : المنصف‎ )١16١( 
٠ 5 : السابق‎ )١6؟(‎ 
۰ 27 : السایق‎ )۱۵۲( 


۷۷۶۵ 
ويقبارن بين سرقات البحترى وسرقاث أبى الطيب أثر قولسة 
السابق فيقول : والشاعر الذی لم يرض له ابن الرودى ألا بالقتتل 

والصلب » ذکر محمد بن الجراح آنه ذکر له آحمد بن آبی طاهر : آنه 
اخرج له ستمكة بيت سرقة » منها أربعمائة بيت للطائى » فانتضر آحمد 
أنه قدر على اخراج مثل ذلك واستكثره » وشعر البحترى أكثر » فليت 
آبا الطرب رضی بمثل هذه العدة من السرقةءولکته ظن آنه لا يهتدى الى 
: استخراج ها قال هن السرقة غيره » ون سسارق الشسعر يستحقه 
بالسرقة (194) ٠‏ 

فأشار الى أن أحمد بن طاهر استكثر ستمائة بدت مسروقة فى ' 
شعر البحترى وشعره أكثر + ولكن أدا الطيب لم يقذع بمثل هذا العدد 

من السرقة » وظن أن سرقته ستخفى على وان جره لسر 


٠ يستدقه‎ 


ویعرض لبعض سقات آبی نواس ؛ ويذكر أن السرقة تبطل فضيلة 
الاحسان ويقول TS‏ 
شمفره (166) ٠‏ 

فهذه التصوطن التى سقناها ذکرها ابن وكيع ف مقدمات کتابه من 
قبل أن يعرف لشعر المتنبى بالتحليل والنقد » وقد حكم عليه فيها بان 
كني السرقات » يأنس بها ويستريح لها ويستسهلهاً حتى ملات مره 
وغليت عليه » وهذأ دليل واضح على أنه بدآ معركته مع المتنبى غير 
متجرد من الملايسات التى تعوق مسيرة الانصاف » اذ بدآها وهو مسلم ‏ 
بالحكم الذى يريده ويهدف أليه من رحلته مع شعر المتنبى » غير منتظر 





٠ 55 : المنصفا‎ )١6:5( 
٠ 54 : ره06) السابق‎ 


۷۵ 

لنثيجة بصل اليما دن تقخل شهرة وتتبع. فضادر ه » ما تقتضی قوانین 

ويخطر ببالنا سؤال ٠‏ أكان ابن وكيع بشك ف شعر المتنبى كله ٠‏ 
وينسبه الى السرقة ؟ كم 

ويجيينا أبن وكيع على هذا السؤال نافيا عن نفسه ذلك فيقول : 

على أذنى لا أقضى على أبى الطيب يأن جميع كلامه مسلوب » ولا كل.. 

فضله معصوب ا( ٠‏ 


آخذه مما بستحسن سلمته الیه » حتی بوجد له استخراج سرقه (۱5۷)* 
وهذا يوحى بشكه فى بعض دا یسامه له من آبیات مستحسنه لسم 
بیلغه من آين سرقها ؟ ومن ثم فهو على أمل أن يوجد لها استخراج 


سرقه ۰ 

ونرىّ ما يدعم هذا فى تعليقه على قول التنبی (۱0۸) : 

أذ يقتسول : هذا العنی نم پیلعنی من أين أخذه » ولکن فتحه له 
أبن الرومی بقوله : 0 

پا زم‌نا عکست آسکامه فسروج الخیل تملوها اللنود 

فقوله : هذا المعنى آم بملغنى من أين أخذه؛يكاد دفطق يما ف نفس 
ابن وكيسع من أن بيت المتنبى مسروق : ولو لم پصرح بهذا وصرح 
سخلافه E: 2 : i ۲ ٠‏ : 





"۱۵۷,۱۰ الساپق : ۸۸ ۰ ۱ 
(۱۵۸) شرح العکبری : ۷۲/۵ ۰ . 


A 
مب عدم تسدية الحسروق منه ؛‎ ۲ 
3 دآب ابن وکیع فى كثير من المواضع على غدم تسدية المسروق مئة‎ 
فتو اه مدذکر موت التنیی ویعلق عليه ان کان له تعايق. » ثم بقول ۰ و هذا‎ 
مأخوذ من قول القائل » أو أخذه من قول بعض الحجثهن » أو هذا مثل‎ 
6 قول الأول ی أو مأخوذ ون قول الشاعر 6 أو قال معدن أهل البادية‎ 
وما‎ : )١55( أو هو يشبه قول القائل » أو هذا من قول بعض الأعرابيات‎ 
7 ٠ آشبه هذا من عبارات من غير أن يذكر اسم القائل‎ 
ويقف آمام بعض أبيات المتنبى قأئلا صدر هذا البيت .ن قول‎ 
, القاثل » وعجزه هن قول القائق » دون أن يسمى واحذا من اللااكلون‎ 
: )5۰( وعلى سبيل المثال + فى مطلم کضیدة النتبی‎ 
ترق عفلما بالبين والسد أعظم ونتهم. الواشین والدمع حنیم‎ 
: يقول ابن وكيع : صدره من قول القائل‎ 
شکوا بالصبدود فجاء الفراق فأنسى الجوارج ذار الصدود‎ 
فان يك سر قليكِ أعجميا فان الدمع تمام فصيح‎ 
ذكر أب الطيب أن الحمع من الوثساة به » والواشی والنمام معني.‎ 
واحد » ولکنه قد اختجبی من. انجلام: الطویل.ها چاء به ف الموجز. القليل»‎ 
٠ )1١1( واكتني بويت من بیتین: فهو آولی.پما آخذ‎ 
۱۲۱ ۰ ۹۷ : تنظر هنه العبارات على الترتيب فی التصف‎ )۱5۹( 
فكلا , ۲۰۵ ۰ ۰۵ وهذا قلیل من کثبر یجده القاريه‎ ۰ ۱:۹ 


(۱۱۰ شرح العکبری : ۸۱/4 ۰ 
)١77(‏ المنصف : 48۱ ۰ 42۲ . 


VV 

وحكم ابن وكيع فيه تحامل واضیح» فالتشابه دين معتى بييتة 
المتتبى ومعنى البرتين بعيد : وليس هذا من غرضنا الآن : 1د سقنة: 
ا مال شاهدا على عدم ذكر اسم اأسروق منه > ولكى يكون الحكيم 
حقيقاءوالکلام موثوقا به كن على ابن وكيع أن يسمى الشاءر المسروق: 
منه » ولا يتهاون ى هذه الذاحية » أبطمئن القارىء الى صحة دعواه اذا 
ما عرف اسم القائل » وسبقه الزهنى للمتنبى ١ ٠‏ 

ما دعوی السرقة من عير تعبين المسروق منه » فتحمل فى طياتها 
بواعث الشك فيها » حينما يسائل القاری» نفسه ۰ ومن القاثل ؟ ومن آی . 
عصر هو ؟ آسابق على التنبی آم محاصر نه ام متأخر منه‌گوما انم آن 
مکون البدت مصنوعا لعرض اثبات السرقة وفضح السارق ؟ وما آشبه ۱ 
هذا من تساؤلات ٠‏ 

وقد رفض أبن وكيع رأى ابن قتيبة حين ذكر أبياتا لبعص الأغفال . ' 
وأشار الى أن أيا نواس أخذ من وقال : أن من جهل قائله جهل زمانه,» 
والأجمل أن تكون الأبيات اتآخر أخذ من أبى نواس (؟١1) ٠‏ 

فأنكر حكم ابن قتيبة ودافع عن أبى نواس بحجة أن قائل الأبياتم . 
دجهول ولا يعرف زمانه وقد یکون متأخرا عن آبی نواس » ولیته طبق) 
هذا القياس على سرقات المتنبى التى لم يشر الى قائلها ولم يدلنا على : 
تقدم زمانه أو تأخره » على أنه من الانصاف أن ذشير الى أنه شك فى 
سرقة دله عليها بعض خصوم المتتبى لعدم ثقته ف روايته ذلبيت . 
المسروق » ففى قول المتقبى : 000 

كأن انعيس كانت فوق جفنی مناخات .فلما ثرن سالا 





(۷) النصفا : ۰ ۰ 00 
۰ - الع رکة. النقدية » 


AA 


8 مقول E‏ یی الیب بیز | 
اله انقدمی لزمان » لم یکره لن قال 7 


0 


أن الجمال غا ی جفونی بر اذا أثرن أقامت المحيوسا , 


: ولست على ثقة :من روايته. للهوز دان کان مادقا فقول 
| آبی الطیب آحسن لأن مبناه آعذب ومعناه سوب ۰۰۰ (۱08) وهفا. 
ارت وان کار ن من كنات أن وكيع الا أنه يدل على آن خصوم 
ال ریما اد ختفوا شعرا لم تثبت ژوایته لتشنیع عليه بالشرقة » لذا 
ڪا علق ابن وكيع الآ يذكر یت الا منستوبا لقاثله ) فکتید من شوت 
للم ينسبها أبن وكيع لم يهتد محقق الكتاب الى قائليها » على الرغم 
من نزو مصادره وتثوع مراجعه »4 مما معزز التسآؤلات: السابقة ٠‏ 





وقد دعثر محذق الکتب على مصدر دکر فيه ابیت غير «نسوب 4 
وم وجواد اختلاف 3 9 عن رواية أبن وکیع ۰ » وعلى سبيل الالء 
ف قول اتتبی(۱۹۵) : 0 

ني بجسمى ندولا آننی رجل لولا مخاطيتى اياك الم ترنى 


وقول إبن وكيع : آخذه من قول القائل : 


تری شن لم يدع :اذى سوق شبحى 
۱ اه ی آتا للنساس لم أبن 


ولا تن انلفظین وا دن م و هذا من باب مساو وأة الآخذ 
الأخوذ ونه » وصاحب ابیت الا ول آولی به » وقد قال آخر 
ها فانط ی سقنخا يعد فر رقتكم ˆ و لھ آل ها آنا القاس ؛ ثم “أمن 


ا س ر م م مس 


۳ السابق : ۵۱۳ ۵۱4 ۰ 
" (۳۵ شزح العکبری : ۱۸۰/۵ ۰ 


4 


۷4 
لو آن ابراة رف أكلفها : "چریت ف تقنها من دقه ة اليشنز (i;‏ 


فذتّر أبن وكيع بيتا لقائل » وبيتين لقال آخر ام هو 
-منهما » فاذاأ ما نظزنا الى حاشية المحقق وجدناه تقول :. أن الحمت المفرد 
والبرث: الأول من البوضن وردا على آنهما غطنة واجدة ف كتاف واللوشو: 
مع اختلاف فى الروایه 1 » ثم قال : جاء فر الوشی « ق باب ما وجد 
على الزذانير والتكك والذادیل : کفتبت « سلم » چ û:‏ » « الى فتن 
:كانت تحبه فى منديل دبيقى «الذهب : ال 


4 


ها ايا فى الى عن قري انف ادي“ 
أو يجد السلك على دقة . خاقا لأضدحى بعض جسادى -. 


فكت الها ف #تدفل آخر 3 


لا قسآلی جيف حالى بعد فرقتکم ها غانظری وآجیلی طرف تحن 
آتری بلی لم يدع هنى سو ىشبح لو لمأقل:هاأنا للناسلم ابن كد 3 
آبلغ العوان بالتتبی آن یسرق شره مما کتب علی الادیسل ‏ 
والتکایا ؟؟ ۰ آن آبیاتا مصدرها الذدیل التبادلة بین حبیپین مجهولزن 
"لا ذدرى .كيف بسرق منها ابلتنبی معناه !! آکان عامل مریند بنقل الرس‌ئل 
ادما 1 ددن الحبین 4 أم وجد المناديل ملق'ة على قارعة الطریی؟؟! و 


سم ا بما بقل ان عدم قطعه بالەرنة : 


كثيرا ما نیستخدم ادن ودیم فى تعبيره عن السرقه عدارات. دادل على ۱ 
.ضعف دعوى السرقية » وتشير: الى :عدم تحققه من وع ؛ کتتوله:: 
.هذا 000 من قول فلان » وهذه آبیاث اريت ف مني وعذا 


۳ حم ی و‎ ١36 


۰ 


پشبه قول فلان ؛ ونبهه علی هذا العنی فلان » وهو ینظر الی قب‌ول» 
العاکل / وآلم فى بیته بمعنی فلان 6 وما سیه ذاك (۱۰۷) ۰ 

وقد مستعمل ف يعض اا » کان » الداله علی الشہك ودې 
التيقن » ففی قول ااتتبی : ۱ 

من يهن فسهل الهوان عليه 8 لجبرح يميت ايلام 
يقول أبن وكيع : يشبه قول أبن الرومى 

وکان عجزه ینظر الی .قول البحتری : 
آقول : آزید من سسقم فژادی وهل يزداد من قتل قتيل !؟(4١1)»‏ 

فجعل قول آلتنبی پشبه قول ابن ااروه‌ی » وهذه عبارة واهضة. 
ف الدلالة على السرقة » وجعل عجزه كأنه ينظر فيه الى ذول اليحترى». 
۲ وهی عبارة آوهن من سایقتها » وکل من العبارتين تدل على عدم قطع, 
این وكيع بالسرقية ۰ 

وقد تعاضی ابن 0 عما فى بيت المتنبى من الجزالة والقوة: 


0 الساكرة ؛ , * ونمن ثم قال فيه لک رئ و من آحسن. 
الکلام ولو خرس بعده لکفاه (۱۵) ۰ 





(۱۷) تنظر منه العبارات فى النصف؛ : ۰۱۰۷ ۰۲۱۶ ۰.۲۲۳ 
۵7٩ ۰ ۰۸ ۷ ٠ ۳۸۹‏ ۰ وغرها ۰ 

(07۸ النصف : ۱۱٩‏ » وینظر : 2۳۷ ۰ 

۵۱۱۰ شرح العکیری : ۹/۶ ۰ 


NAY 


ودليلنا على آن هذه التعبيرات تشير الى ضعف دعسوی السرقة. 
وعدم قطعه بها ثلائة آمور : 
۷ - ما ذکره فی قول التتبی : 5 
ان كان لا يدعى الفتی الا کذا" " رجلا فسم الاس طرا اصبعا 
حیث قال : ٠٠٠‏ وقد ذكر بعض النحويين أنه مأخوذ من قول العجاج : 
وكان ينبغى أن يقول : ينظر الى قول العجاج ٠‏ وآظنه توهم آن 
_مقصد العجاج جنب الانسان فقال ١‏ جذيبه و جزء منه » وما 
الأحسب أنه مقصلده » وانم مقصده : أو كان خلق الله فى جنب واحد من 
[الأرض 6 وكنت قف جذب آخر لکنت زاكدا عليهم ووه ۱۷۰ ۰ 
ل یی و 
بقوله : مآخوذ من قول العجاج » ولا كان العنيان متباعدين مما يشير 
0 عدم الخد عليه ابن وکیع علی هذه العبارة » وقال : کان يذبغى أن 
.وقول : مذظر الى قول العجاج ٠‏ ۰ وهذا دلول على أن تعبير اين 5 
عن لسر جلي لقوتها أو ضعفهاً ۰ 
نت أنه حينوا بعدر بهذه العبار ات کون التشابه بين الأميات مفاه 
أو غير موجود الا بتمحل شدید » کما نری ق الثال السایق » وکا 
و قول التنبی : 


.هو البین حتی ما تآنی الصزائق ویا قلب حتی آنت مدن آفمارق 
أذ يقول ابن وكيع : عجزه يشبه قول العياس بن الأحنف : 0 
تفرق قأبی من مقیم وظاعن فللهة درى آی قلبى أتسع 


(۱۷۰) اللصف : 21۰ ۰ 11۱ ۰ 


AY 


رب وون ف ی کے ا ا 
کان أرواحنبا ا ا ا 
ہا انی قصيدة ة فى 3 الحسين ب ين دی وخ 
ألا تتمهل ات و قيقر قو “اذا درى pesh:‏ كمه م 0 قليسه 
بقولة” یا قلت کل آخد چقارقنی: حتی آفت (۰۰)۱۷۲ ۱ 
2 والتتسابه سعد ريدن بیت نی واابرتین الذین. ذكرههما ا وکیع 04 
0 عبر "عن ' السرقة دتوله " : کشته وهقرزب .» وكأنه غير مقتفسمع #وقدع, 


ف 


و مضاني ولیس ب بخائف من حتفه ون , خساف laa‏ قلا 


رن این وکین يف الى قول se‏ ۱ ۳ ۵ 


یا مق 


مثل ارت ی و 1 ار " وکلا م عظيما. 
۱ تم نناوت به ال قندها فأمات العدا ومأت کریسا {Ye‏ 





وه 3 


وا النصیی : ۲۱۵ ؛ 
۷ ينظ شرح العکبری AY:‏ ° 
OV‏ شرح العكبرى ‏ : ۲:۲/۲ 4 

(۱۷۶) التصف : ۲۵۸ ۰ 


التتیی ۰ ۱ 


۲ 


١‏ ' والمنامل فى إيأبوات يرق آنه .۷۷ تشب یه پینها : والجکم بالسرق 
نا لا ایل علي » ومن ثم عبر ابن وکین عنها بقوله « ینظر » »نی 
یه دسخر من التنبی حین جمل قول آبي تمام اإأانى بير الى دول 

تہ أنه تب تكو دعوی ى السرقة قویة الان بين الت 
ا 0 0 راش : ال 
سرقة ثوحب القطع 4 ؛ أو هذه الأمد ت تتساوى. ف الینی والعی 1۱۷۰ 
وما آشبه ذلك ۰ ۱ 


با دگذاه ‏ من آنه عبر عن ن اسرقة نار 5 یا رأت : درد رئحة 3 ولخرئ 


سار غير صريحة : ند ها لدرجة السرقة ليس متهنها م صرح | أبن وغل 


نها 2 2 ۳ و 


ا 50 E‏ ا 500 ا جوم و 


لدیه 6 وشوا هید ها ضعيفة ٠‏ 


, . : ب سرقة المتتبى من الط ئیین وانکاره لك‎ ٥ 

اهتم اين وی بابر از سرقات التتبی من آبن تام والبحترت > * 
وذاك ردا على ما تسب ٠‏ الذه من م أذكاره ف عزفتهما » وروی مقولة' ملعت 
عن مذکر ذيها معرفلة آبی تمام وآطال ف تسه » وعلق e‏ 
خ ت س اخرة قال : : قد عرغذی من آثق به من هل الأدب أنه قيل. له 


ا تأخذ کن معو آبی تمام » » فقال : قلت ااشیعر وم '. أعرف آپا اتجاخ ۲" ِ 


وهذا الکلام بحتدل الصدق 4 اه ذکر أنه قال الشعر ف الکتت وهو 


سسس 





(۷۵) بنظر اللصف : ۰۱۵۸ ۱۷۵ ۰ ۱۷١ ۳1٤ ٠ ٠۴١‏ وغيرهة 


۱۸ 


ضهى ذو وفرة ۰۰۰ ففیر منکر آن يُحركه طبعه على قول شىء من الشعر 
" .وهو لا يعرف الشعراء » ثم يعرفهم ويآخذ من معلنییم » فما فی كلامه 
«هراءة مما أتهم به آذ تؤول على هذا التأويلك و ۱ : 
فان جوز متعصب آن یکون معنی کلامه : قلت الشمر وما آعرف 
آپا تمام دن قلته. الى وقتى هذا ٠‏ قلنا له : اذا تأولته على هذا المعنى 
كان ن أول کلامه غث العمارة ۰۰ وکان یکفی منه أن بتول : هأ أعرفه 
5 ۰۰ وافكه ف أنكار ١‏ امی تمام واضسح 4 ودلیل دهنه لائح 
. لأمرين 


أحدهما : ما آورده من العانی الكثيرة التی آخذها من شمزه »> ولا 
يجوز مع تواترها وتوافرها آن یدعی فیها اتفاق الخواطر » ولا تساوی 
ااضم کر » الان ذلك رنساغ ف اليسير ٤‏ ويمنتم ف الكثير ۰ 

والآخر : أن أبا تمام قد أعطى من أشتهار: الاسم فى الخاصة مثل 

فترى أنا الطب ما جالس التآدیین ولا دخل سوق الوراقين 

و الألسن مشهورا وف الكتب مذكورا 1 هذا خارج عن 
الحق » مداين للصدق ۰۰ ولو کان قال : ما قرات شعر ابي تام لکان 
« ظرآت ( آمکن من « عرقت 42 يني الا شرا ود يكن 
:آله 9 ۰ ۰۰ ۱۷۹ ۰ ۷ 

کما روی عن آبی الطنب خيرا يتعلق بالحترى » وعق عليه ملي 
ساخرا + ھن قول ا انب ۳ 





ME ٣ شرح‎ ۱۷۳۱ 
۰۱۱۶۰۱۱۳ : لصف‎ ۱۷۷ 


1A0 

لذا اغوج القنا فى حامليه ‏ وجاز الى ضلوعهم الضلوعا ٠‏ 

یقول : ۰۰۰ وکان آبسو الطیب يقول : كنت قلته : 
« وآشبه فه ضلوعهم الضلءعا » 


كم أنشدت ال املس نك فضت د + والصعت 
الذى ذكره هو البحتری واابیت الذى قيل له قوله : 


فى مأزق ضنك تخال به القنا بين الضلوع اذا انحنین مج 


ما تب ای یی لیب هم یسرق ن اي ال فا 
ابیت » واما آن سرقته منه آکبر من العذر » وآشد تواترا من ذنسوب 
الدهر » ولکن آخذ منه کما تعید وظن ذنك بخفی » فلم. خوطب عليه 
علم آنه بيت منکشف » وما يأمن آن یتنبه علی استشفاف شعره فیوجد 
فبه کار ۰ فرجم عنه وغیره عم ! لا فاکدة فيه ۱۷ ۰ 


رم روی عن آبی الطیب بشآن آبی تام - علی فرض صحته ‏ 
لا غرابة فيه ولا لبس فى معناه » فهو بقصد آنه قال الشعر ودر صبی 
صني لم یعرف آبا تمام « وهذا لا یننم من معرفته به بعد ذلك ٠‏ وبهذا 
قدس أبن وكيع الخبر أولا » ولكنه عد وأخذ يتكهن بما يمكن أن د:.وله 
متعصب للمتنبى !! ٠‏ وافترض أنه قد وؤوله على أنه لم يعرف آبا تمام 
الى وقته هذا » وبناء على هذا الفرض أخذ يدحض هذه الفرية بما 
تقلناه - عنه ۰ 


وق موضع آخر من المخصف قارن أبن وكيع بين موقف البحترى 





0۷۸ النصف : ۰۳۷۱ ۳۷۲ ۰ وفی التص اضطراب وقد صححه 
الحقق عل الوجه النی نقلناه ۰ ۱ 


5841 


من آبی تمام وموقف التنبی منه معتودأ على الخير اللسایق » فروی 
أبياتا تلبحترئ ثم قال : وختی عن اصحاب (لبحتری آنه قیل له : 

ستعاب بهذا العتی نك مر تا أن أتى تام كلل : آاعاب بآخذی من 
أبى تدم ؟ والله ما قلت شعرا قط الا بعد .أن آخطرت شعره عای بالی: 
ثم أسقط ألبيت بعد ذلك من شعره » فلا يداد يوجد الا فى أقل الفسخه 
قلیت حصل لنا هن أبى الطيب المتابى الذى زعم “أنه تقال اللشسعر وما 
يعرف أيا تنام » من الاقرار باخذه عنه قثل ما حصَل لنا من لتر 
هع كثرة أخذ أبى الطيب منه على قلة إسعر أبى الطيب وكثرة شعر 
ابحتری » وكان استعمال الصدق فى دن أراد أن مسرق الذموة آحسن, 

1 ٠ )195( به‎ 


فالږحتری ف نظره صادق قد اعترف خن این نتم 4 او 
مار ف ذلك 6 أما المتذبى ۹3 تجاهل ١‏ ابا تمام وأنكر همرفته بهادم أنه 


۰ دنه ۰ وکا ن عايه أن بصدق ویعترف بسرقته منه‎ a 


ویسخر ادن وكيع دن | أثلابى سخرية لاذعة ۶ حدن و صمه بسرقه 
النيوة » وتائة مرید e‏ اراد أن ن وسرق الذيوة فلن ن يتحرج من 
سرقه لشعر » وتجاهل من سرقه منهم ۰ 3 

وقد علقت ای بذهن ادن وکسع 6 واتخذ منها ماد 


للسخر ده من اني ئ كلما ١‏ لاخت فرصة 6 فذر 5 فول سوت ن ب 
هذا أن سام آدو 20 معرقه ۰ آمی تام زمدا) ۰ ۱ 


و .قول ف موضع آخر : هذا أخذ فضح و واضح لا لا بلق 
عم . آخذه آن يقول : : م اقرفت 5 تمام (۱۸۱) ¢ : 3 





(۱۷۹) النصف : ۶ 
(۱۸۰) التصف : ۱۱۴ ۰ 
۲( السایق : ۲۳۵ . 


AYE 


وتناقل خصؤم المتقبى :هذه المقولة عصور .مختافة ١‏ فبلحاتمی. 
بورده ی مناظرنه بصورزة مبالغ فدها : أذ يذكر امنم آیی تمام فيقول 
التنبی : وین آپو تمام. ؟ فیجبه الحاتمى : الذی سرت شعره فانشدنه 
فيقول المتتبئ : أقسمث غير :مجرج 1 قسمی آئنی لم آقراً شعرا قط 
لأبى تمامکم هذأ همتول الحاتهمی : هذه سوعة لو سترتها كان اناي 6 

فیقول التنبی : السو»2 قراء2 شعر مثله » أليس هو الذى يقول و66 
ویذکر التابی عده 4 آبیات ا تدام بعدها ساقطة » فدقول الحاتمی : 
ها هذا من آدل اادلیل علق آذك ترات شعر هذا الرجل :تبعك مسباوية : 
فیل ف الدلالة على" اختلاقك انکاره آوضح مما ذكزته (۱۸۲) ۰ 


 ثیحب كلام 6 ا الخ 6 فالتنبی ى لم یکر ن ہن الحمق‎ li, 
۰ )۱۸۳ وتجاهل أنا تام ثم يأخذ ف ذقد قد آبداته و‎ 


9 ورد د هذأ الخير عن الدتمى فى «لرس‌اله الموضحه برواية ٠‏ 
أخرى . ورد ذکر آبی تمام والبحترى فقال ایو الطرب : من ايو سام 
E‏ )عت ددا در ها الا دن هذه الحضره » ذق‌ل. 


انماتمی : آبو تەم والبحتری اللذان اختثیت الفاظهما واستلحقت* 
الهم المقصر عن ره ۳ ده ۰ 


EH 
ص‎ 


معائدع | َ ووقءعت ادوثهضنا و: و 


س 
0-7 


اة 


فق . وقع خلاف دیور دزن رو اب 4 الذير ف ای الحانسه وروا؛ 42 


ف اأرسال” اہ اوضحة ۳ ددل عل عم ضدحله وزقوی ایا شد» و 
a‏ ,ين عياد ا زود»ه 3 رسسالنه بصورة أخرق وینخذها 
دخلا .ذاه فيقول : ودلغذى انه كان اذا أنشاد شعر آبی ند م شان : هذا 


فسج مي .ټل و شعر مواد 4 وما أعرف ط نیتم هذا ی و هو داب دسرق 








(۱۸۲) الرسالة الحتمية : ۲۸۲ - ۲۸۵ ۰ 
(۱۸) النقد النهجی : ۱۹۸ ٠‏ 
)١185(:‏ الموضحة : ۱۲۰۹ ٠‏ 


1۸4۸ 


| .منه » ویأخذ عنه » ثم يخرج ما يسرقه فى اقبح معرض کخريدة آلبست 


:.ضباءة 6 وعروس ۵ جليت,فى. ساو ووه (۱۸۰) ۰ 
ومقول أدو انقاسم الأصفهانى : وکان التتبی یحفظ دیوان الطائیین 
و فستصحبم' ف آسفاره ویجحدهما 6 فلما قتل توز عت دفاتره فوقع 
دحيوان البحتری الى تعض هن درس على » وذكر أنه رأى خط التنبی 
وتقرب رواية العميدى من كلام الأصفهاني فيقول : ولقد حدثنی 
من آدّق به أنه لما قتل المتذبى فى طريق الأهواز وجد فى خرج كان معه 
: دیو انا انط ن بخطه 6 وعلى حواشى ايكوراق علامة کل بيت اخذ معناه 
,.وسلخه ۰۰ (-۱۸) ۰ 


وروی" الصسیدی تجءل التنبی فى غاية السذاجة حين یضع علامات 


۱ على الاعات ال سلخها من ديوانى أبى تمام والىحترى واو صح 


.هذا مأ تلف خصوم المتنبى اخراج سرقاة» من الشاعرين ٤‏ أنه دل 
علمها دل مقنله » هما كان عليهم ألا اظهار 0 دل عليه التنسی © ذهو أعلم 
.مما سرق 58 


۰ 


وقد جءل العميدى تجاهل المتنيى لأمتقدمون هو السيب ف ح٬‏ له 
النتاد عليه ؛ ونتبع الناس لعوراته فيقول : ولولا أنه كان يجحد نضائل 
بمن تقدمه من الشعر أء وننخر حنی أسماءهم ف محافل الر ورا و دز عم 
.يعضون عن معايبه ؛ دبغطون على مساويه ومثالبه » ورعدونه كسائر 


-الشعر اء ۰۰۰ (۱۸۷) « 


لوبت سے 
(۱۸۰) الکشف: عن مساویء التتبی : ۲۹۳ ۰ 
(۱۸۱) الابانة : ۲۵ ۰ ت 
۰ (۱۸۷) السایق : ۲۶ ۰ 


1845 


واختلاف الروايات فى تهمة تجاهل المتنبى لأبى تمام أو البحترئ»: 
معه تجمنا نشك ف صحتها » ونرجح أنها شائعة روجيا خصومه وتنأةلها . 
النقاد فى كتبهم ٠‏ ومم يؤكد شكنا ى هذه التهمة بل وييطلها من أساسها ٠‏ 
قول الخاندیان : کان آبو الطیب التنبی کثیر الرواية جید النقد » ولقد- 
حکی بعض من كان يحسده أنه كان يضع من الشعراء المددثين » وبعض. - 
من البلغاء اافلقین » وربما قال آنشدونی لگبی تمادكم شيئًا حتى عرف ` 
منزلته من الشعر ء فتذاکرنا لبلة ف ه‌جاس سیف الدولة بب‌فارقین.. 
وهو معنا » فأاتشد أحدنا للمولانا أوبده الله شعرا له قد ألم فيه ممعنی.. 
لأمى تمام استحسنه دولانا أدام ألله تأييده » فاستجاده واستعالده فقال.. 
أبو الطرب : هذا يشبه قول أبى تمام » وأتى بالبيت المأخوذ منه المعنى»* 
فقلنا : قد سررنا لأبى تمام اذ عرفت شعره » فقال : أو يجوز للأديب- 
آلا یعرف آبا ته‌ام وهو أستاذ كل من قال الشعر بعده ؟ فقلنا : قد کيل . 
انك تقول كيت وكيت » فأنكر ذلك » وما زال بعد ذلك اذا التینا پنشدنا - 


£ 


بدائم آبی تمام » وکان بروی جمزم دعر ه ووه (۱۸۸) ۰ 


س سرقته من آلفدورین ۰ 

توسع ابن وكيع فى ذكر سرقات ااتنبى من الشعراء المددثين الذين.. 
لم يناوا حظا من الشهرة وذيوع الصيت »> من سأيقية أو معاصرية » 
لینحم آنصاره / ویردهم عن انکارهم سرقته من آبی نهام ؛ حين یقفون.. 
على سرقاته من الشعراء العموردن و الخانعلین خلنا منه آن سرقاته من.. 
هؤلاء ستخفی على أرباب الأدب » ويأتى على رأس هؤلاء : نصن. 
الخبزرزی » ومنهم : جحظه البرمکی والخليع » والعطوی ؛ والحمائى » . 
وديك الجن » وابن آبی فذن » وابن بیض ؛ والعکوك ؛ والوسوس »> 





٠ ١55 : الصبح المنبى‎ )۱۸۸( 


2 


1۹۰ 

والجماز توغيرهم 6 وقد وجه كلامه الى أتصار المتنيق فقال : ولو علسم 
اأراغب يه عن سره شتنعراء آبی تمام. آنی سأورد «من. سرقانه ممن: لا. . 
معارض آیو تام به » ولا" پوزن بمقداره » ولایشق غباره.من. الشسعواء . 
الكذثين آاذین لیس لهم 'صيت آبی تمام و لا صذعت4 ولا عنمه ولا رفعته ,. 
وهو نصر الخبزرزى » لاشنتغلعن الأنتضار لهفى أبى تمام (129) ٠‏ 


وآؤرد ابن وكيع فى كتابه كثيرا دن سرقات أ ا شا 
معمورزین ومعاصردن له » « لیدل علی أن هذا الشاعر .كان تخذ حطه. 
من یه غایه صادفن! فى طريقه » وليبين لأصحاب. المتتبى. الذن يجون. 
قدر صاحبهم عن السرقة عن أبى تمام. ': کیف آنه سرق معانی من هم 
آقل هنه سأنا » وآحط منه قدرا(۱۹۰) + 


وکانه بری آن ف سرقنه من آبی تمام ما برفعه وبشرفه بخلاف 
سرفنه من هو لاء العمورین والمجيوارن 6 ففرها ما ت ویسقطه فى 1 
آولی بآن تدفع عنه ویشتغل آنصاره بردها ول من أشتغالهم برد 
سرقاته من آبی تمام ۰ 

وددرك ادن وكيع أن حدمه عليه بالسرقة من معاص.ه سوقايل 
ماناک ر شدید من أنصاره ؛ وهن ٿم , يقرعوم ویعاجم آبا الطنب نیتول: 
وان 0 آن الاثکار یقع بی ف سرقته من معاصريه لأن أنصاره اذا 
كاذوا ور غيون مه عن السرقة «من تدم عصره » وعظم ف النغوس ثادر د» 
۳ ممن قار رب ۶عصره 6 ولم وفافل آار “دياء شور ه 0-0 به ۰ ۰ وهذه 
"الط كفة ال 8 بقادزة > المفرطة فى صم ,آبره عرفته بعاد حظرته 
وارتقاع ص صدنه ورتبته ٤‏ ولم تعرفه وهو حقرق الخم. و وهو زه 

. ٠١١ : النصف‎ )۱۸۹( 

(٩4°۰0‏ تاريخ النقد الآدبى عند العرتب:: ¥ م اة 


۱۹۰ 


الممهول وقد كان زهانه ف هذه الحال اطول مشافة من "زمانه ف ارتفاع 
الحا ووجرد امال الذی: شهر اسه » وآبان لهم : فضنه عمله(۱۹۱) 4 


۱ فأنصار التنبی لین یسمون بقجره ویعتمون أمرة الیرم : ا 
يعرفوه الا مغو 0 » ووجود المال لديه » وهو الذى جمعهم... 
القن قبل 0 هذا اا نسو ا 6 ۳ .خامل الذكر مجهول 


وهذا هجوم عنيف على المتنبى وأنصاره » لا يتعلق بالنقند » 
ولا يتصمل يه يحال من الأحوال » وكان على ابن وكيع أن ينأى عنه 
ان أراد أن يسم نفسه بالانصاف وكتابه بالمنصف ٠‏ 


ويؤكد ابن وكيع حكمه بآن المتنبى يسرق هن المعمورين من 
معاصریه » فيروى عن أبى القاسم البصرى ما يد لعلى أن المتنبى كان ۱ 
فى عهده الأول عانة ى شسعره على نصر آلخبزرزی ٠‏ یحاتی | معانیه 3 
وبعارض قصاكده » فيق_ول : وأنا أورد عأيك من خبره ما خبرنی به 
أبنو القاسم علی بن حمزه : البصری وکان من الجردین ق کته 6 
والمغرقين فى صفته : ذكر أنه حضر عند أبى الطب وتّت وصوله من 
مصر الی الکوفه وشیخ بحضرته فيه دعابة لا تةتضيها منزلة أبى الطيب 
فى ذلك ٠‏ قبال : ذرأيت أبا الحايث محتملا لما سمعه » فقال له. مما قال: 
ها أب الطيب خرجت هن عندنا ولك 35 شە اة قصودة » وعدت بعد ثلاثين 
سنه وك مائثه قصيدة وف من القصاکد » فکنت تفرقها علی النقطعین 
- من آیناء السبیل ؟ ! فقال له : آلا تدع هزاك ؟ ! ال : فآخبرنی عن ` 
قصيدتك الشناداریة التی خرجت من آجلها الی البصرة حتى آظمرت... 
فيها معء‌رضتك للخبزرزی » لم آسقطتها ؟ فقال : تلك هفوات الضيا ». 





(۱۹۱) السایق : ۱۷۵ ۰ ۱۱۰ *« 


۱۲ 
فيال ': فسات دیع : آتحفظ منها شيا ؟ قال : فآنشدنی آبیاتا عدة 
قال أبو القاسم : فامهات أيا الطیب هدة حسن معها السژال » وخنی 
ااتصد » فقلت له ا : فأين كدت 
تسكن 0 ذخيرنى عن منزل آعرذه 6 کن الخدزرزى مئه على آذرع. 

بشيره 4 ی آو خمس » فعلمت باز ن الشيخ 5 صدق (۱۹۲) ۰ 
۰ وبعد أن پنتهی ابن وكيع من رواية الخير السابق يعود ليؤكد. 
سزقة ااتثبی هن الخبزرزی مشيرا الى أن الذی شجعه على ذلك آمران:: 
الأول : انكار المتعصبين للهتنبى انه يسرق من المعاصرين له ٠‏ 
والثاني : ظنه بان سرقته من هذا الشاءر المغمور ستخفى على. 
العلماء بالشبعر ۰ 
" وف ذلك يقول : والذى أذكره المتعصبون من هذا الأمر» هو الذى, 
آطمع آبا الطیب فيه > وظن أن الضبزرزی لقرب زمانه منسه » ودناءة 
صنعنه » فان العلماء لا نشتغلون برواية تعره 6 شه لا بجوز عليه 
الأخذ منه ؛ ولا يذنه على مواضع سرةته منه ۰ وسیرد علرك من الأخوذ 
منه ما دعرفك من ذلك برهانا 4 ویوضح لك منه بیانا ,۱۹۳) ۰ 
والخیر الذی نقله این ون الأيصرى يستدل به على شيئين : 


۱ سب أنه أسقط كثيرا من ا أرداءته وشیوع السرقة ذيه ۰ 


۲ - آنه کان علی صلة بالخبزرزی » حیث کانا متجاوزین فی 
البصره > وجرت برنهما معارضات شعرية » وهذا یوْکد سرقته منه « 
059 لصف : ۰۱۱۲ ۱۱۷ ۰ 
) السابق: :۰ ۱۱۷ ۰ 


۱۹۳ 


اما عن ساط كثين من شسعره»عنهذه دعوى كررها اين وكيع»فقال 
فععوضم آخر من كتايه توتقد طرح من سعره شیثا كثيرا لم يرضه(164) 
۰۰ وهي مع التسلیم نها لا تسقط التقبی ولا تحط من .قدره » فما 
مانم من:آن یراجم انسان تفسه ذمما آنتچه 6 وفسقط منه. ما : لا براه 
قالخا لأسناب تقنعه بذلك ؟!.وهذا عروی عن العلماء لا عن الشيعراء 
فحسب » وقول التنبی ؛ تلك حفوات الصبا ء يمين أن ما آسقطه من 
شمه فاله زمن» الصنبا وهذه مرحلة له" ظروفها وملابساتها + ولا ینبعی 
آن نمتامله بمقتضاها ۰ 

وآما عن صلنه بالذبزرزی ومعارضته له فى شعره فلا غرابة ى 
ذلك فهو موجود بين الأقران وخصوصا ف مرحلة الصبا » ولا يؤخضذ 
من هذا أنه سطا علی معانی الخبزرزی » اذ لو کانت له با تأخر بها 
عن .ركب التبريز » وقاقلة النبؤغ » حتى أصبح خامل الذكر ٠‏ 

واسقاط المتنهى لكثير من الشعر الذى أنه فى صباه يعني أنه صفى 
شعره ص معانى الخبزرزى النى آخذها کم! یدعی أبن وکسم 6 أنه 
آخذها ق شعر الصبا وقد طرح آکثر شعره فی هذه الفسترة » وبذاك 
بکدن تك أسقط ما أخذه 1 شمره خلضا له ۰ . 

وقد عقب الدکتور احسان عباس علی الخبر الذی رواه ابن وكيخ 
بكارم جید فقال :ولا ,ضير المتذبى آن ننقبل هذه الرواية كاملة دون 
تشك فى شىء منها » فان دلالتها الهامة فى نظرنا هی آن التنبی .ریما 
مشی فى صغره وراء أضواء كاذية » ولكنه لا نضج وعرف معنی الشعر 
الصحيح القيق بالقاودأم:يتورع عن أن يصقط من شعره أكثره»غير 
أن الأرقام العددیه. غیها لو شثنا آن نعدها صحيحة لا يقصد منها 
الميالغة 1 اسعفتنا على ذلك دقيقة القصائد الثابتة فى هيوان ااتتبی» 





(095 المنصقا: 814 ٠‏ 
ر ۱۳ - المع رکة النقدية 4 


۱ «e 
فنحن نجد من شعره منذ ارتط الي دیار الشام حتی غودنه هن مضر‎ 
الى العراق ما يبلغ مائنین وستین قصيدة ومقطعة » آو شسیتا قريبا‎ 
فاذا كان قد قال نلاثمائة قصيدة قبل أن پرتحل الی الشام»‎ ٠ من ذلك‎ 
فمعنى ذلك آن ما قاله بعد رحلته مقارب لا قاله قبلها » وهذا شیء‎ 
لا يسمح به التفاوت الكبير فى المدتين الزه‌نیتین » بان اقامته ف الشام‎ 
وكلها سنوات مهيآة لقول الشعر - امتدت قرابة ثلاثين سنة»‎  رصمو‎ 
» بینما لا نتجاوز سنوات الشعر ف العراق قبل رحیله خمس سنوات‎ 
فهل یعقل أن يكون ما طرأ على الف ون لو ميتي قله لز‎ 
۰ )۱۹۵( فى ثلائین سنة قدر ما قاله فى خمس سنوات ؟ ذلك آمر مستیعد‎ 


۲ ضرفت لمعيب + 
پری ابن وکیع ان سرقات المتنبى لا نة تقتصر علی العانی الرذيعة 
و انما تتعد اها اون المعانى a‏ المعيية > » فهو لا دميز ف 
السرقة ين الحسن والمعيب 4 ولا بين الشريف والحقير ث وقد آشار: 
الى ذلك فى مواضم من کتابه » ففی قول النتبی(۱50) : 
قفا قليلا بها على فلا آقل من نظرة آزودها 
یقول : معنى هذا البيت غير غریب ؛ ولکن آبا الطیب لا یحقسر 
سيدا » بل يأخذ بت 2 وهو ف الأخذ كما قال 


قلبی وثاب الی ذا وذا لیس یری شیا دیب 
بهیم بالحسن كما ينبغى ویرحم القبح فیهواه 





(۱۹۰) تاریخ النقد الادیی عند العرب : ۳۰۰ . 
053 شرح العكبرى : 593/١‏ ۰ ° 


۹68 
فیجب علیذا الاهشام بما اهثم به ؛ وهذا البیت مأخوذ من قول 
دې الرمة : 
فان لم يکن الا تعلل ساعة قلیل فانی نافع لی قلیلها(۱۹۷) 
فيين أن المتنبى لا يحقر شيئا من المعانى عند أخذه لها بل يقع على 
الرفيم والوضيع » وكرر مثل هذا فى غير موضع(۱۹۸) ۰ 
والمتأمل فى بوتى ذى الرمة والمتنبى لا يرى بينهما اشتراكا يستذعى 
من ابن وكيع أن يحكم بالسرقسة » الا اذا كان قد بنى حكمه على 
اشتراكهما فى لفظ « قليل » وف هذا من التعسف م لا يخفى ٠‏ 
وف قول التنبی(۱۹۹) : 
يقول : ليس من التوفيق أن يسرق السأرق ما شد عيب على 
السابق ؛ فیحمل عیب السرق » ویسرق معییا ؛ آلم يعلم أنه فيما عيب 
علی آبی نواس قبوله : 
فلام التنبی علی سرقته من ابی نواس ما عيب عليه » فتحمل 


ووژر السرقه » ل سرقه معبیه ۰ 





(۱۹۷) التصف: : ۹۶ , ٩۱‏ ۰ 
۸ ینظر السابق : ۰۱۱۹ ۲۵۵ ۰ 
(۱۹۹) شرح العکبری : ۲۲/۶ ۰ 
(۲۰۰) السابق : ۱۲۹ ۰ 


۱۹ ۱ 
/ أعثر اض ابن 3 کیع على «آلئامی « فى “السرقات : 
أورد ابن وكيع بعض سرقات المتتبى التى استخرجها أبو العيئس 
النامی فى رستالته » ولم ذتائعه فى عدها مشروقة ؛ بل اعترض عليه » 
وبين اختلاف أبيات الاتئبى عن الأبيات التی جعاها اصلا لها ؛ ففی 
قسول التنبی(۲۰۱) : 
الا يشب فلقد شبايت له كبد شيا اذا خضبته سلوة نصلا 
عقول لین وکیم ۰ وهم. آبو العباس النامى المصيصى أنه سرق هذا 
شاب رآسی وما ریت مشیب الر اس الا من فخسل شیب الفژاد 
:هذا بذكر أنه : قد شاب رآسه من شيب فؤأده دهم و مه » والمتتبى 
يذكر أنه لم يشب فلةد شابت كبده من الهموم » وشيب الرآس معنى 
ويمكن أن يكون غويزة آو لسن » وشیب الکسبد استعارة » وزاد 
أو الطیب 1 الکلام من ذكر خضاب السلوة ونصول سیب فؤللده. ۰ 
وهذا بدخل فى ممائلة السارق المسروق منه فى كلامه بزيادته فى العنی 
هذا لكان بعيدا منه(؟١؟) ٠‏ 00 
فار ابن وكيع الى وهم « النامى » فى اعتبار هذا من السرقة » 
وبين الفرق بين البيتين » وزيئدة أبى الطيب ف المعنى والكلام » مما 


وقد أورد القاخى الجرجانى. هذا البيت .فى سرقات التنبی علی 





(۲۰۱) شرح العکبری : ۱۹2/۲ ۰ 
(۲۰۲) النصف : ٩۳۵‏ ۰ 


۱۹۲ 

أنه مأخوذ س قول آبی تمام(۲۰۳) 5 كما آورده العمردی ف الابانة 1 
ES‏ أنه مسروق عن ول آبی نمام (۲۰۵) » وما ذكره أدن وكيع 
ينفى هذه التهمة ٠‏ 
۱ ویرد ابن وکین رأى النامى فى موضع آخر ویتمکم به لعدم دقه 
آحکامه فیقول : وذکر آبو العباس اانامی فى رسالة له فى عپوب شعر 
آبی الطیب آن قوله(۲۰۵) : 

ریان لو قذف الذی آسقیته . لجری من الهجات بحر مزبد 

آنه مسروق من تول البحتری : ظ 

صدبان من ظمأ الحقود أو أنه يسقى جمیم دم هم لم ینقم ۰ 


فهذا يخبر عن ريان لو مج جميع ما شربه لجرى من المهجسات بحر 
مزید » وهذا خير عن صديان لو شرب جميع دمائهم لم يرو صداه » 
ولم پنتقده درآیه لقبج » فکیف بشاعر یوازن بشمره شعره » ویطاول 


بمقدره قدره (۲۰۳) ! 


فبين خط أ النامى فى اعتبار بيت أبنى الطيب. مسروقا من بیت 
البحتری » وتیکم به لوقوعه فى مثل هذا الخطاً » مم آنه شاعر ناقد 
یضم نفسه ف رتبة التتبی » ویوازن شعره بشعره * ۱ 
annem‏ 

)°( پنظر الوساطة of:‏ ۶ 

(۳۲۰( بنظر الابانه : ١ه‏ م 


(۲۰۵) شرح العکبری : ۳۳۷/۱ * 
(۲۰۰) التصفب : ۲8۰ ۲ 


A. 
: وق سول النتبی(۲۰۷‎ 
: أن هذا مأخوذ من قول أبى تمام‎ 
لا تاخذنى بانزمان فلیس لی تبعا ولست على الزمان کنیل‎ 
ولا آعلم له تعلق الا بلفظ ر« كفيل ( فان کان آول من تكلم‎ 
سم « کفیل » آبو تمام فقد أخذ افظه لا معناه » والا فم" بتعلق کلام‎ 
ولو قال آبو العباس : ان یا الطیب آخذ هذا من قول أبى تمام:‎ 
مازال ذاك الصبر وهو علي كم لأموت فى فيض النفس وكيلا‎ 
کان آقرب الی العنی ۰ وهذا نقد من يساجل آبا الطيب فى الشسء‎ 
ویظن آنه فرنة(۲۰۸) * فرد حکم النامی » وأشار الى أصل ينبغى‎ 
مراعاته فی السرقة » وهو آن الاشسنتراك فى لفظ لا يدل على الأ‎ 
ولا نئيت السرقة 6 لان األفاظ ملك للمتكلمين ولکل واحد آن بستعمل‎ : 
منها ما یشاء » وختم کلامه بالتهکم بالا می ونقده الذى لم يلتزم فيه‎ 


عثيرا ما نجد ابن وكيع يعقد مقاصة بین آبیات التتبی وآبيات غيره 
التى اعتيرها أصلا لما قال المتتبى » فيضم ميزة فى مقابل ميزة » ويعادل 





(۲۰۷) شرح العکبری : ۲۳۵/۲ ء والحك : اللجوج في المطالبة 
بالق ۰ 
(۲۰۸) المیئیا : 5۳4 , 8۳ . 


۱۹۹ 
سایق العنی ا اله ٠‏ ففی قول النتبی(۲۰۹) : 
ملك تكون كدف شاء کاأنما ‏ دجری فصل قضاكه المقدور 
یقول این وکیم : وقد ألم ق صلدر هذا البيت قول تمام ام 
فاو ضورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 
والنصف " الثانی دتسیه قول این الروه‌ی : 
بت تحنج والزمان ولا ال دور أنت ار زمان والقدور 
فقال 5 الطدب : كأئما بجری بفصل قضاکه ا (( 6 “واين اارومی 
جعله الزه‌بان والمةدور 6 و ردخ کلامه ۰ ولیس لابی الطیب من الفضيلة 
غیر جنعه معذی البيتبن فى بيت واحد 2 7 اختصاره بازاء ۱ 
الزيادة عازه 1 ومدخل ذلك ف قسم المس'واة 4 فيصير ۹ له ولا عليه 
الا بالتفدم(۲۱۰) * 
فجعل اختصار المتنیى ف مقايل زيادة اين الروه‌ی » ولم دنر 
الى رجحان بیت التنبی بجزالته 6 ودقه صنعته ۰ 
وف قول المتتبى(١١؟)‏ ” 
كاف يها ما بالذؤاد من الصلى 'ورسم كجسمى ناحل متهدم 
يقول أبن وديع : قال مخلد الموصلى : 
يا مزلا ضن بالسلام سقیت ریا من التمام 
(۲۰۹) شوح العکیری :۱۳۹/۳ ٠‏ وفیه « تصور » بدل ٠‏ تکون » 


٠ ۳۲۱۷ : المنصفا‎ )۲٠١( 
* ۸۳/6۰: شرح العکبری‎ )۲۱۱( 





+ + 
لم ترك الزن فيك الى ما ترك الشوق. .من عظامی . 
خر انو الت ان نحول الربع وتغدمه کتحول جسمه وتهدمههولم. 
يشرح العلتين الموجبتين لذلك. و رر مخلکیر. 0 جاء بهما فهو. آرجج»فان 
قيل : تن الطب زبادة ممنی. ف ذکر حال فژالده قلغا : أخلج زمادة 
ف الاخبار بعلتفن لبستا ف ميت آبی الطیب » فقد صار | سواء(۲۱۳) ۰ 


۱ فجعل شرح مخلد فى مقابل زيادة أبى الطيب وبذلك يرجح مخلد 
لسیثنه » والذی أ راه أن بدت ٠‏ التتبی آرفم منزلة من بیتی مخلد لزيادة 
معناه وجزالة ألفاظه وجمال سبكه » ولم يلتفت إبن وكيع ألى هذا ٠‏ 
وق اانصف آمذلة كثيرة سلك خدها امن وكيع سبيل القاصه(۲۱۳)» 
ليخرج والساواأة ۱ لتی :رجح فيوا السایق على التنبی » وكأن الشعر 
صفقه تجارية تجعل فيها سلعة فى مقابل سلعة آخری وما آشبه دلك. 


وهو حين يعقد مقاصة يتغاضى كثيرا عن محاسن. التنبي ومیلیب.. 
غيره ونری ذلك جليا في المثالين السائقين ٠‏ 

ومن هذه الجوله ف تطبیقات .این وكيع. J:‏ السرقات یتضیسیح لنا 
ما یلی : 

١‏ ب أنفرد. ابن وكيع بين ناد التتبی بتتبع دیوان شعره قصيرة 


تلو الأخرى ٠‏ مستخرجا ما فيه من سرقات أدبية ٠‏ 


تميز أبن وكيع بأنه وضم نظریه کاملة في السرقات بين يدي 

e‏ * ومنی کلامه ع ی أنساسها = بعض النظر عم شاب ذلك من 
عسوب" کک بذلك SS‏ قائمه علي منهج ارتضاه وشار 
هن و 4 
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ا << .۰ ۲۰۹ 


على منواله » وبهذا بنتقض ما. ذکوه یعض الباحئین من آن دراس4 


٣‏ لم يكن ابن وكيع مغاليا فى استخراج سرقات التتبی غلو 
غیره ممن عنوا باستخراج سرقات غبره من الشهواء » .فدعبل یقول: عن 
آبی تمام : ثلث شعره محال » وثاأث شعره مسروق؛وثلثه صالح(4)۲۱۵+ 
ومحمد بن العلاء السجستانی پتول : لیس لثبی تملم معنی آنفرد به 
فاخترعه الا ثلاثة معان ٠‏ وذكر هذه المعائى الثلاثة * بینسا لم. یدع. 
أبن وكيع ذلك » وام بصل الی هذا الحد من الاسرافه ۰ 

۽ س توجد. اعتبارات فى تطبيقات أبن وكيع تخفف من عدد ما 
استخرجه من سرقات ٠‏ فهى تبين أن أكثر سرققات المتذبى من الأنواع, 
المحمودة : وأقلها من الأنواع الذمومة ۰ وورد فیها کثبیرا ما روجی.. 
ضعف السرقة ويشير الى عدم جزم أبن وكيع بها ٠‏ 

ه. لا ندعی آن ابن وکیع کان منصفا فى کل ما.ذکره من سبرقات» 
بل بدت فى بعضها آمارات التجیز والتعصب ضد التنپی » ولم يسلم من 
الحیف فيه" » وقد آشرنا الی ذلك فى عرضسنا لتطبیقاته » ولکنسه. فر 
النهاية بقام بجهد کبیر شاق : وعمل منخلم لا یناره عمل آخر فیما کنب. 
حول سرقات النقبی ۰. ۱ 





۶ دنه شيكلة قات : ۾ 


| الالال 

9 نقد 0 النند 
لم يقتصر دور أبن وكيع فى معركته مع المتنبى على بيان سرقاته . 
واستقصاء الثول فیها بما لم یسبق الیه ؛ بل دى هدا انون الى 
محاسنه ۳ مع التكيز على المساوىء واشباع القول فبها حتي 


ومن ثم در اه سیر ف کتایه وفق .خطه لو مذفك عنها 6 حيث مقف 
آمام بيت ااتنبی وتناوله من ناحدنین ذاحیه السرقة:وناحية ااتحلیل 
و النقد 4 وقند تحدثنا ف الفصل الم مادق دن ناحية السرقة 0 وستخص 
هذا الفصل بالحديث عن احیه 4 التحلیل و النابه 7 


وهذه الناحية تحتل مساحة واسعة فى كتاب ابن وكيع : ولها 
آهمیتها الکبيرة فى معركته مع التنبی » وهی تنبیء عن «لکته النتدية 
اامیزة » ونبرز قدرته 2۳ علی توخایف محص‌.وله الغزیر من اللغة 
والأدب فى تأمل المفردات وااتراكدب وببانخصائصها ودلالاتةا توتو ضح 
دنهجه النقدى الذى يقوم على التحلدل والنقد والوازنه ‏ ۱ 

وقد نتاول این وكيع فى تحليله لشعر أاتذ بى جوانب متعددة يمكن 
لنا آن نوجزها فیما بلی : 

٠ الألفاظ‎ - ١ 

۴ - المانی ۰ 

۳ - الصور البلافية . 

+ الصنعة ٠ه‏ 


۳۰ 


وقبل آن نتتاول کل جانب من هذه الجوانب بالدراسة والتفصیل 
سنبین موقف أبن وکیم من الشعر التسدیم والحدیث ونظرته الی 


موقفه دن القديم والحدیث ونظرته الى الشاعر : ۱ 


دیس این وكيم الشعر نجودنه وحسته دون نظر الى زمان قاكله» 
ومن ثم رفض مساك الذين بتعصیون للقديم لددمعه »© وهرادون الحدیث 
لحدانته م( عن غير وقوف على ما ف الشستغر س آلفاظ عذئة 6 ومعان 
بديعة ٠‏ 
اسحاق الموصلى : 

ان ما قل هنك يكثر عن.ادى وكثير من الحبيب القليبل 


فتنال : وقد ذكر اسحاق أنه أنشاد | لأصمعى هذين الديتنين على 
چ“ 


لی » وهی بنت لیلتها » فقال : لا جرم آن فیها ضعف التولید ! 


ثم یعلق ابن وكيع على هذا ااخبر فیتول : وما آقبح رای علمزگنا 
فى أن يرد عليهم اللفظ الذى لا يعجب ؛ والمعنى الذى لا يطرب » 
فيعظمون أمره ومجلون قدره » لأنه أن تقدم زمانه » وبعد أواته » فاذا 
وافاهم المحدث بالافظ العجيب والعنی الغریب » آعرضوا عنه‌بوغضوا 
منه » وأنفوا من روایه قوله ؛ حتی ان أبا عمرو بن العلاء قال ': لقند 
کثر هذا المحدث حتی لد هممت بروایته » یعنی شعر جریر والفرزدق» 
فقدم عذرا ف روايته ؛ حتى کان الفضِلٍ مقصور على من تقډم زمانه 5 


Nef 
أو لم يکن القدیم. محدثا 5 وأظنهم يرون الشعر بمنزلية الشروب مک‎ 
۰ عق کي أفضيل لە(‎ 
فين أن تفضيل القديم لقدمه وازدراء الددرث لحدائته مساك::‎ 
قبیح » والذین بذهبون الی هذا الرآی خاذهم التوفيق » فالفضل ليس‎ 
۰ مقصورا على من تقدم زمانه » وقدیم الیرم كان محدثا فى زمنه‎ 


.وهذه نظرة جيدة دن ابن وكيم ؛ ذالشسعر ينبغى أن يحكم .عليه 
منه هذه النظرة الدقزقة » فهو شاعر محدث دشعر بالعین فى ظل نظرة 
التعصیین للقديم من الرواة والعلماء ٠‏ 


وهو متأثر فى رأيه هذا بابن قتدية اأذى رأى أن تفضيل الشعر 
ینبغی آن یکون لجودته لا تدم صاحبه 4 ۰ بستجیدون 
الششعر السخيف لتقدم قائله » ویرنضون الشعو الرصین لأنه قيل فى 
زمانهم وبین آن العلم والشعر والبلافة لا تختص بزهن دون زمن. ؛ 
وآن کل قدیم یکون حدیثا ف عصره(۲) ۰ 
ورأى ابن وكيع ف تفضیل الشعر لجودته دون نظر الی قدمه 
آو حدائته ام یمنعه من آن بعتبر فروقا بین الشاعر القدیم والشاعر 
الخدت ق صيافة التجربة الثنمرية تیا افتضیات الناس وطبیمة 
العصر ومن ثم ينول : ان أتثسعار المحدثين لا يراد منها استفادة علم» 
وانما تروئ .لعذوبة: آلفاظها ورقتها وحلاوة معانيها وقرب مآخذها .٠‏ 
ولو سلك المتآخرؤن مسلك المتقدمين فى غلبة الغریب علی آشمارهم.» 
ووضفه..المسامة.وللتقار: + والابل والفلوات وذكر الوحش والحشرات 





: ۳۲۵ : : التصهید‎ ٩) 
e WAN: ینظرٍ. الم والشعياء:‎ )۲( 


۲ 


۳ روزٹ › شن المتقدمين آولی بهذه العانی » ولاسیها مي زهد الذدس 
فى القآدب فی هذا العصر : وما فاربه » وانما تکتب آشعارهم لقریها من 
الأفهام : وان الخواص ف معرفتها. كالعوام : فقد ار صحبها بمنزلة 
الألجن » وکسر انگوزان ؛ وقائل الشعر الحوشی بمنزلة المغنى الحاذق 
بالنعم غير الطرب‌الصوت بعرض‌عنه الا منءرف فضله:علىأنه اذا وقف 
من المغنيات » مقرمهن بحذقه م ویستتع بحلوقهن دون حلقه » لیسلمن 
من . الخطأ فى صناعتهن ؛ ويطرين بحسن أصواتهن(”) ٠‏ 

فاين وكيع یری أن الثناعر المحدث عليه آن بختار الألفاظ: الحذمعة 4 
والمعانى الحلوة » والصياغة الساسة على خلاف ما عهد عن الشعراء 
المتقدمين دن غلية الغريب على أشعار هم وعنا تهم بوصف الممامه 
والقفار وذکر الوحش والحشرات ۰ 
۱ ان آشعار الحدئین لا براد منها استفادة علم ؛ ولکن تروی 
لعذوبتها وحلاوة مدانیها وقرب مأغذها ۰ 

ا سهق. المتقدمين الى نتناول المانی: دیع السعيندةءو الألخاخل الخشنه 

لايعثل ابن وكيع الشاعر 'المحندث الذى يسلك مسلك المذوبة 


والرقة باطرب ذی الصوت الجمیل ستمیا ال ۰ : 
ا جمیل بیستمیل الناس بصونه وان چهل 





() النصف : ۱۷۶ . 


۰ 
. والشاعر الحدث الذى يتوعر ويغرب بالمغنى الذى بحذق النعم 
والألحان وصوته لا يطرب فلا يصلح اجالس اللذات ؛ وائما يجعكل 
معلما للمطریات ذات الصوت الحسن ٠‏ 
وقوله : :ان اما الع ل برد منها استغادة م ۱ عبارة عامة 


من نحو وصزف خلا نخالفه فى هذا اتباع لا قرره لفویون من" عدم 
الاستشهاد بشعر | لحدثین؛وان کان بقتصد عموم‌العلم فهذا ما لانواغقه 
عليه » ولا نظن آحدا بوافقه علیه » فآشعار الحسدئین تحوی علما 
غزیرا » وآددا واسعا » وحکما رائعه » وتعیر عن تجارب تثری الحياة 
الاتسانية ۰ 


والريط بين انشسمر والغناء فکرة دسبق الیها بعض النقاد قبل 
أبن وتيع » ك بن طباطبا انذى يجعل مقياس جودة الشعر وقيول الفهم 
له فى اعتدال وزنه وصواب معناه وحسن آلفاظه » فان نقص چزء من 
هذه الأجراء كان انكار الفهم ایباه علی قدر نقصان آجزاثه » مثال ذلك 
الغناء المطرب الذى یتضاعف له طرب مستمعه التفهم لعناه ولفظه ؛ 
مع طلب آلحانه » فآما المقتصر علی طلب اللحن منه دون ما سواه 
فناقص الطرب()) ۰ 

ونلحظ فرقا بين فكرة ابن طباطبا وفكرة ابن وكيع » فلا تکمسل 
جودة. الشعر_عند. أبن طباطيا الا باكتمال عناصره الثلاثة : الألفاظ 
والعانی والأوزان»وتنقص جودته بمقدار م ينقصه من هذه العناصر» 
بینما يرى ابن وكيع أن جمال |اشكل يخطى على عيوب المضمون » 
تضاحب الصوت الجمیل یستمیل الاسمع وان جهل الالحسان وکنسر 





۱ 


(4) عیار الشعر : ۱۵ ۰ 


۳.۷ 


الأوزان : هذا ف الغناء ٤‏ ونظيره ف الشعز : أن اتشاعر الذی فستعمل 
يغطى هذا على خلو شعره من الأفكار الدقيقة والمعانى العجيمية » 
وهذا فهم غير دقيق من ابن وكببع لوظيفة الشعر وتأثيره فى 
الناس » فالشعر لا وقتصر دوره على الاطراب واحداث اللذة الحسية 
لكن ينيغى أن يمتع العقل ويغنى الفلكر ؛ كما يلذ السمع ويطرب الحس 
» فيلتذ الفهم محسن معانیه 5 لتذاذ السوم بهونق لفظه (6) ۰ 
وبناء على ما ذكره ابن وكيع من فروق بين الشاعر الحدث والشاعر 
التقدم / فلائه بحظر علی الحدنین وعلی رآسهم التنبی ما أماحه 
للمتقدمین آو عذرهم فی اپراده » ففی تعقییه علی بیت التنبی :  .‏ 
أنى يكون 53 البرية آدم وأموك و الثقلان آذت محمد . 
يقول : +٠٠‏ وهذه تعقيدات يحتمل ورود مثلها لببوی لا يعرف 
الاختيار » ويستعمل وجوه الاضطرار ؛ فآما المحدث المطبوع فلا عذر 
له أن يأخذ من الكلام جوهره » ویصفی منه متخیره(") ا 
وف تعليقه على قول المتذبى : 
فأرحام شعر يتصان لدنه وأرحام مال ماتنى تنقطع ' 
يلول 8 ۰۰۰ واستعمال أقفاء الکلام اخمنا يجوز » تطلب 4 الوجوه 





۰ ٤ : عيار الشعر‎ )٥( 
. ۲٤١ : اللصف‎ )( 
۰ ۱۷۸ : السایق‎ )۷( 


FA. 
: ,وف تقده لبيت المتنمى‎ ۱ 
وله تعقیبات آخری تشبه ما آوردناه(») » وکلها تظهر تسنامعه مع‎ 
التتدمین وانتماس العذر لهم ف الاغراب وارتکاب الضروراتلنهم‎ 
يصدرون عن طبيعتهم الب دوية ؛ أما 'المصدثون فلا يجيز لهم. فنك‎ 
ولا یعذر هم ف اللجوء اليه 6 لان مجال الاختتزر وأسع أمامهم 6ف علد مم‎ 
۰ أن تقو ا من الکلام أعذيه. و أصفاه‎ 
ونحن مع ابن وكيع فى مطالبة الشاعر بآن يتجنب الاغراب ؛‎ . ۱ 
ویحذر التعقید » ویجلی تجربته فن لفظ عذب رشیق » ومعنی واضتع‎ 
وهذا لا یتعارض مع تحفظد! السئيق الذى. أبحيناه على رأيه فى .وظيفة‎ 
٠ الشعر‎ 
وبع أن بينا موقف ابن وكيم من' القديم والحصديث ورأيه: فى‎ 
: الشاعر ووظیفته نبداً ق تفصیل الجوانب الاربعه التی ذکرناها وهی‎ 
الألفاظ 2 والعانی 4 والصور 4 والصنعة 04 مفردین: کل جیانب. منم‎ 


بمبحث يخصه ٠‏ 





(۸) السایق : ۲۳۱ ۰ 
)٩(‏ بنظر النمیف : 44۱ ۰ ۶8۷ , ۲۷ ۰ 


الى الاوك 
۰ النقد' المتعلق بالائفاظ 
تناول ابن وكيم جانب الألفاظ فى شتعر المتذبى زاویتین + 
الكولى : الأخطاء اللغوية ٠‏ 
والثانية : الأخطاء غير اللغوية ٠‏ 
وسنيدا بالحديث عن الأخطاء اللغوية . ؛ ثم نتبمه الحديث عن 
الأخطاء غير اللغوية ٠‏ 
اولا : الاخطاء اللفوية : 
أخذ أبن وكيع على المتنبى كثيرا من الأخطاه اللغوية > هيه ۱ 
بالضعف ف اللغة » وركوب الضرورات ؛ والقیاس فیم ينبغى فيه 
SS EU‏ ۱ 
ضعف التنبی فى اللفة : 
أصر اين وکیم على اتهام التنبی بالضعف فى العربية ؛ واجتهد 
فى اثدات هذه التهمة بالأمثلة والرواية عمن جالسوه وناقشوه * ففی . 
قول التقبی(۱)  :‏ ۰ ۷ 
فرعوس الرماح آذب للفی ‏ سظ وآشنی لغل صدر الحقود 
يقول ابن وکیم : قوله : « آذمب للفیظ » لحن » لأنه 0 : ذهب 


به فأذهيه » فكان يجب أن قول : أشد اذه با الیعظه آو بقول : 
مالعیظ 6 ليسلم من ااخطل و نم رسد ق 





(۱) شرح العکبری : ۳۲۷/۱ ٠‏ 3 ۱ ۳ 
٠۴١ (‏ د العركة النقدية » 


e 


العربية ؛.ومما أدلك على صحة ذلك ما حدثنا به شسيخنا أبو الحسن 


ألموابي ‏ رحمه الله قال رة ق من لخن لر اء وت 
هسألة فى المأذكر والونث ؛ فقلت : قيد ينث المذكر أذا فنشيث دمؤنث 6 
خقال : من قال هذا ؟ فقلت : قاله سدیویه » و استشهد بقول ثائل : 


مشون كما اهترت رماح تسفهت. ‏ أعاليها مر اثریاح النواسم 
وفقتل خاک < ۳ 5 
آونشرق بالقول الذی قد آذعته کم شرقت صدر القناة من الدم 
فقال : لا آعرف هذا » ولعله مذهب ا » ولا أعمل على 
تولهم » قال : فقلت له : هذا فى كتاب « ابن السكيت » ف المذكر 
والونث » فقال : لیس ذلك فيه » فأخرجته من خنزانة الرئیس الذی 
کنا عنده » فلما قرأه قال : ليس هذا بخط جید » آنا آکتب خیرا منه » 
خقلت. : ما جلسنا للتخاير بالخطوطيفانقطع فى يدى ٠‏ وقلت له يوما : 
٠‏ یف تصغر مختارا ؟ فقال : و مختار » لا یصنر » فقلت له : لیهن 
مختارا وآم حبين : لك العافية » وهذا یشهد لك بما ای و ٠‏ 


۱ فيين » ابن وکم ( خطأ التنبی فى قوله : » آذهب للفیظ » 2 0 
3 كبن من «ر آذهب 6 فالتفضيل منه يدون آشد آذهایا ل 
کان من « ذهب » فكان عليه أن مقنول : آذهب بالخدظ » الأنه يتبعدى 
الب ۳(۰) ۰ 


۱ واستدل بهذا د ف اللغة ۾ اذ لم E:‏ ع أن ق مدن 





© المتصيف : ١69‏ , ۱۵۲ 3 
(5) سسياتي تئ الرد على ما ذهب اليه اين وكيع ف حديثناتعن افع .. 
التفضيل فى ددا المبحث ٠‏ 


و 
ی 


5 


ف اللغة ۳1 ا عن شیخه ۳1 ال ا ۰ ۱ 


وقد ذكر ادن وكيم هذه انقصه ف موضع أخز هنن كقأبه مص ور 
تختلف تثرا عما ذکره ق هذا ااوضم ٤‏ مما «بدعونا الى اثداتها لنثةارن”- 


مين الره ایتین ۰ 


قدعد أن علق على قول التتبی : 
.جللا تم یی فلك النس‌بریح أغذاء ذا الرشاً الأغن اشيج 


و یز ذلك » ما آخبرك به عن _. 
"شیخنا أ بى الحسن المملبى سم رحمة الله ل فانه ذكره لی فقال : کان ۱ 
: شاعرا فقت له ۷ : ولم يکن le‏ 6 قال ۰ : لا م ولاسيما دالعريدة ٠‏ 


ثم حكى عنه عند اجتماعه معه عند الروذباری آثنیاء منها آنه 
قال : قات لأبى الطيب : كيف تكسر مختارا فى الجمع » فقال هذا أ 
لا بوكس ء فتلت له : وأمثاتها كلها تكسر » فلم أمتنع هذا فيه ؟ فقال 8 
الم تكسره العرب » فقات : فليهن أم مختار وم حبین السلامة ؛ هذا 
من ا » وتاك من الأجل(٤)‏ » فسكت عن ذلك ٠‏ 


تال يفنا م رجهه4 اله س .رآفت ۳ الطب بثگر بذکر 7 
۳۹ ذث 4 n‏ سیب بمؤنث » فأنشدته ۳۹ الأعشى (ه) : 


وتشرق + لقول الذی قد آذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 





٠ آم حبين دويبة علي تا الانسان تاکل کن ما دب‎ (١ 
0 : .* «ودرج سواما "ینظر لسان العرب : ماد حین.‎ 
پلاحظ أن الميت من شواهد تأنيث دعر گید المؤنث كما‎ )٥( 
ش‎ ٠ -فى الرواية‎ 


۲ 
فقال ا هذا من اناد ات سففوبية م( مسبتهز فا 4 فلت ۰ وهن 
انشادات آهل الکوفه » فقال ما هذا فى کنبهم فقلته : هذا البيثه 

مشهور » وهو ف کتاب الذکر والنث لیعقوب بن السکیت » قال : ما 
هو فيه ٠فأحضرنا‏ الكتابيخط بعض اااعلماء العروفین»وسمانا له کننبه. 
فلما رأى البيت قال : ما هذا بخط جید » خطی آحسن منه » فقلت :. 
هذا غير ما تكلمنا فیه » ما خاطبداك ف جودة الخطوط ۰ 

قال شوخنا : وا متحنته ف آشیاء فر حدنه فيها مقصر + 
محیته آمه وآباه / وقد ذكره فقال : أآما اللغة فكان فيها اماما » ام 
تضرب العرب بعضا الا وعنده منها خر 6 وأما الشعر كانه لسبان. 
الزمان لا ينطق أو يستآذنه » وأما الندو فهو فيه على مذهبه فى النحو ‏ 
تحويی ۰ 

خرآیته قد بالغ فى الصفتين » وجعله مدحا على شريطة تريد. 
تفسيرا ؛ فسآلته عن المعنى فى وله » قال : م! كان رعتقد فى النصو 
الا معرفة الاعراب التى يصل بها الى الصواب » بغير تعليل له ٠‏ . 


وهذا هرب من السوالات » وتسام من اقامة اللدلالات » وفيما” 
O‏ 
١‏ الرواية الأولى تذكر أن المهلبى التقى بالمتنبى فى مجلس أحد 


ع ل اة الا 3 1 u‏ ۲ ۱ 1 
أمرؤساء والرواية اة ديه تددر أنه التقى مه فش مجلس ااروذباری ۰ 





(0) ابن وكيع ٠‏ 
۰ (۷) المنصفا : ۲۸۸ ے ۲)۹۰ ۰ 


Y1 


+ فى الرواية الأولى بذکر العلبی آن لقاش ف الاجتماع دار 
حول مسألة الذکر والونث ثم بذکر بعد ذلك أنه سأله بوسا 5 
e‏ س عن تصعير أفذا ! « مختار » فلم یعرف » ولم پذکر أنه سألها 
عن تكسير هذا اللفظ + 4 م 


و الروامة الثانية يذكر المهلمى أن النقاش فی الاجتماع دار حول 

علکسی لفظ « 0 » » ثم يذكر بعد ذلك آنه رآه ينكر مسأنة المذكر 

وال كدو يس هذا فى الاجتماع طبعا - ولم يذكر أنه ساله عن 
:تصغير لفظ « مختار © ۰ 


م الرواية الأولى تذكر أن المتنبى قال فى مسألة المذكر والمؤنثة 
العله مذهب لابصردین ولا أعمل على تولهم 4 والرو اه الثانية تذکر آن 
ألتذمی قال : هذا من انشادات سقيوقة سب على سبيل الاستعزاء 0 


الرواية الأولى تذكر أن المولبى قال : قد. مؤنث المذكر اذا 
و يث بمؤنث 7 واستشهد علی ذلك سددین أنث فيهما المذكر 


م 


والرواية الثانية تذکر آن الهلبی قال : ریت آب! الطیب باکر أن 
«ذکر ااونت وآن سیب دمؤنث 4 وهذا عكس اساله الذکور ۵ ۳۳ روایه 
:الولى م( والغريب آن العلبی استشهد ف الرو 5 الثانیه دول الخعشى 


و هو ایس شاهدا علی تدیکی المؤنث أذما هو شاهد على تأندث المذكر كما 


«استشهد مه فى الرواية الأولى ء 


0 ف الرو 5 الأولى لم يسم كاتب الکتاب 6 وفه ار رواية الذانية» 


.اى اتب وو صرف مآئه دعص اأعلماء العروفین ۰ 


بت الرؤاية نوی لم تذكر أسثلة أخرى للمملبى » والرواية 
.الثاذية ذكرت أن ۳۳۹ ی أمتحنه ف أشياء اخر ی د آمااصر ۰ ۱ 


٤ 
وبهذا ندرك ما بين الروايتين من خلاف يصل الى التتاقض » ممه‎ 
پدل علی انترید. فى الرواية وعدم الضبط فيها » ويتسعر بان الهدف منها.‎ 
. ومن غيرها ومن ن الروايات التى تحكى م دار ف املس ۽ دين ألنشساد‎ 
ا‎ e د‎ 
“مساكلها الفسيطة ؟؟ وهل كان هن السذاجة بأ ن درك «وضوع الحوار‎ 
للبقول عن خط الكتاب :آنأ آکتب خيرا منه ؟ وهبه لم يعرف مسألة-‎ 
في العربية ؟؟ لقذ تمادى ديع‎ E أمتحن‎ 

ف التدايل على ضعفه فى اللغة (0) فا فام وكتف دما رواه عن شه که المهلبىء 

بل ذکر آن رجلا من أشد أنصا ر أمى الطب والمتعصبين له 6 e‏ 
بقله محصوله ف النحه و » وعدم اعتداده به م تیصیل دن كل هذا و 
اقداع قاركه مضعف المتذبى 1 له ملك زمامها حد ى قال : 


۱ آنام ملء جفوذى عن شواردها وفسور الخاق حراها ریختصم 


ولا يمن لمنصف أن يسلم بضعف ااتذبی ىق اللغة كما ادعی این 
وکیم » وغیره من التحاملی بن عذيه(9) ٠‏ « فقد کان من الکترین ی نقل 
اللعة و والطلعین عأی غریدها ؛ ولا يسال عن شیء الا اس تشهد بکلام ۱ 
العرب من اانظم والنثر » حنی قیل آن الشیخ آبا علی الفارسی قال . 
له يوما : كم لنا من الجموع علی وزن فعلی » ففال ف الحال : : جحلی ‏ 
وظربی » قال الشیخ آبو علی : فطالعت كتب اللعة ثلاث لوال على أن.. 
آجد :ها ثالثا خلم آجد » وحسيك من يقول مثل أبى على فى حفه ذنك(۰)۱۰. 





(۸) وصمة ابن وكيع بالضعف فی الافة فی مواضع شتی ین 
المنصف : ۲۲۲۲۱ ۰ ۶۷۸ ۰ 


)5( ونظر اأرسالة شید : ۰۸۱ ۸۷ وللابانه : ۵۱ ۰ 


(0۱۰ الصبح المنبى : 159 ٠‏ 


10 
من اخطانه اللفوية : 
ابدال اليمزة عاى غير قياس : | 
بين ابن وكيع أ ن من آخطاء التذبی الشائعة ىف شعره حذف امه زرف 
علی غير قیلس » ففی قول التنمی : 


كيف أكاق على أجل باد من لا بری آنها یذ قبلی ؟ 
6 
۳ ۲ 


يؤل این وكيع : لم ندز ر احا 2ب » على غير 5 زاس » » وما آتثر هد 
مسقط الهه‌زة من آبواب النحو ء قت قر كلك كنا ف ره( 


فاخذ عاو ايدال الهدزة در ۶ على غير قباس وأصل الكلمة ركاف 
فأجراه 0 الوصل محر ی الوقف (۱۲) ۰ 

وق قوله : 
لهغان دسق دی دك الغذب اأورى لو لم ينهنهڭ اندجا والسؤدد 

پثرل ابن وکیم : « پستوبی » من الوباء ؛ وكان يذبغى أن ي:ون 
علی غیر دس (۱۳) * 

ومراده باثلهنان : آلمتليء عرسا ورب ومعنی البیت : بقیته 
غضبان حنی استوباً الذاس ۱ لعضب الذى بك 4 آی ظنوه وداء مهلكا هم 
لو لم : باك سؤددك وحامك 0 ن أهلاكهم ۰)9 

و شب 3 عليه ابن ا ایدال الهمزة ما على غير قداس وأصك 





0 ۵۱۵۸ ی 
(۱۲) پنظر شرح العکبری WAN:‏ ۰ 
۱۳ النضف: : ۲۳۸ ۰ : 
(۱۵,۱6) شرح البرقوقی : ۰۹/۲ وشرح العکبری : ۲۳۱/۱ « 


YT 
علی سبیل التخفیف قیاسا (۱0) ۰ ا‎ 
: پوف قوله‎ 
بلد آتمت به وفکركٌ سائر  یشنا القيل ویکره التمریا‎ 
مقول این ورکیم : آسکن الهمزة علی ما جرت به عادته بغير قياس»‎ 
خبین آن التنبی آسکن الهمزة على غير قياس » وهذه عادة لزمته‎ 
۰ فى شعره » وذكر أنه لو قال ”: « یأبی » لاستراح من رکوب الضرورة‎ 
وکلمه » دأبى ( وان كانت خالية من ال خذ الا آنها لا تؤدى ما ف‎ 
۰ مشناً » من معنی البعض الشدید للمقبل‎ ۰ ۲ 
6 وبين أبن وكيع أن أسقاط الهمزة عادة لازمة للمتذبی ف شعره‎ 
وقد ذکر هذا ف م واضع منتعددده من کتابه » 4 ونری ذلك ف المثالين الول‎ 
: والثالث اکم نراه ف تعلرقه على قول التذبی‎ 
محاك مقصود 6 وشائيك مفحم ومثاك مفقود ونولك خضرم(۱۷)‎ 
فقاد قال : اسقط همزة «شانيك» ودب الهمز فسقط ف ا‎ 


وسخرية منه واستهزاء به ٠‏ ۰ 


2 . .0 لصف : ۲3۹ ۰ 
(۱۷) الشانی : البغض وأصله بالهمرا , 00 : الساكت » 
والنیل : العطاء » والخضرم : الکثبر ۰ 
(۱۸) النصت! : 1۷ ۰ 
)۱٩(‏ بنر الثصف : ۲۷۲ ۰ ۵۸۱ قفیهما ما پشبه هذا التعلق * 


۷ 


وذكر القزاز : أن مما يجوز للشاعر ابدال الهمزة فى الوضع الذعا 
بقرم فيه الشعر بتحقيقها ولا بتخفیفها » وذاك اذا كان قبلما 
.متحرك (۲۰) ۰ 


استممال اللفات الضعيفة : 
ومن مآخذ ابن وكيع على المتتبى أنه يستعمل الضعيف والشاذا 
.من الكلمات » ففى قول المتنبى : 
فوقفت منها حیث آوقفنی الندی وبلعت من بدر بن عمار المنى 


مقول : » آوقفنی ( لغة ضعيفة غير مستعملة الا ثشاذا ٠٠‏ ۷( ۰ 


فعابه علی استعمال « آوقفنی » والستعمل الشنور « وقفنی » 

.وكلام بن وکیع صحیح 6 ولكن ف كنب اللغة ما بجيز اسنال رآوقف» 

ففى انم حاح : حکی آبو عبید فى اأمصنف عن الأصمعى واليزيدى أنهما. 

ذکرا عن آبی عمرو بن العلاء آنه قال : لو مررت برجل واقف فقلت له: 

5 ما أوقفك هاهتا ؟ لرأيته حسنا » وحكى أبن السکیت عن الکسائی : ما 
آآوقفك ها هنا ؟ وأى ثىء أوقفك ها هذا ؟ ۰۰۰ (۲۲) ۰ 


“ 


وعلى هذا خلا حرج على التنبی ف استعمال » آوقف ( le‏ دامت 
۱ جانزه ۰ 1 ۱ 





(۲۰) ما بحوز للشاعر فى الضرورة : ۱۵۸ ۰ 
(۲۱) التصف؛ : 66 ۰ 
)5١(‏ الصحاح : مادة وقف ٠‏ 


A 
: حذف حرث النداء‎ 
0 و این وديع عا ى المتنبى حذفه حرف النداء فيما‎ 
: حذفه یه 4 ففى ول المتثبى‎ 
6 يقول این وکیع : حذف النداء من المهمرات لحن عذاد البصریرن‎ 
لأنه لا اعر اب له بدل على ار ادنك 6 کما ردل قولك : « زداك آقبل 02 علی.‎ 
4 المحذوف 6 وهو ف الممهمات التی لا ۱ اعر أب لها لا ددل «لی عر أدك‎ 


ووشكل ۵ ولا یحور الا ف رواية شاذة عبر موئوق مها وآ معموّل 
علیها 9( 


والديت مطلع قصيدة للمتذبى فى مدح محمد بن زریق الحارسوسی,. 
وألرسيس : ما نيت ف القلب من انهوى ؛ و«لنسيس 1 دقعية النفس سعد 
الأرذى وأ-هزال » ومعناه ': برزت لنا فحركت ما كان ف قلبذا من هواك. 
ثم انصرفت عدا مودعة وما شفبت مأ آبقی عليه ألهوى عن ذفوس نا 
بالوصل(۲0) ۰ ۰ 


وقد عابه این وذيع بحذف حرف النداء من الاسم اليم وا 
انکلام. : : پا هذه » وبين أن هذا لحن عند الیصریرن لدم وجود الاعراب 
ادال على الراد ۰ م 


وقد علق العمكبرى على هذا البرت فقال : قال أدو الفتح ادن جنى. 


e 2 5 ۰ ۰ ا‎ ۱ ۰ e 
« ددیره ۰ و دده » حذف حرف الذداء ضرورة »6 وقال المعرى » هذى‎ 





(۲۲) فی الدیوان : ثم انثنیت ٠‏ شرح العکبری : ۱۹۳/۲ ۰ 
(۲۶) اللصف : ۲۹۵ ۰ ۱ 


)°( شرح البرقوقی : 1/۲ ۰ 


۹ 


موضوع4 موضع اأصدر 4 وذو اشارة الى الدرزة الواحدة 0 أى هذه - 


البرزة برزت لذا » کأنه یستحسن تلك البرزة الواحدة وآنشد : 
ا ابلی اما سامت هذی فا ساوثقی لصارم هذاذ 
أو ط ارق ف اه والرذاذ 


قال : وهذا تأويل لا یهد ج موه الى الاعتذار » وآما قول أبى الفتج.. 
فهو ضرورة > ادن حرف النداء لا بحذف الا عند نداء ااعارف وا لضاف؛ 
نحو قوله تعالی : » دوسف أعرض عن هذا 0 )ل( ي وله تعالى : 
د قل أ | لهم فا طر السمو ات و الأرضص ( (rv)‏ ولا جوز حذنه عذزد 
الاکرات » کواك : رجل « آقیل » فانه قد حذف منه آشماء » لأنه ينادى . 
ادها الرجل » فحذف منه أى » وها التنبيه » والألف واللام » فلا يجوز 
آن بدذف منه حرف التداء (۲۸) ۰ 


وذیر الثاضی الجرجانی آن حذف حرف ازنداء هنا ضرورةءآجاژها 
EY‏ د دقد ۳ ذلك ف | أذ ات 4 آدرهد ف الح أن هن المعا, شه- 
وق ارو وهو حور :اهر 
وأساشسه:. | ول المُناعر : ا 
! 


۳ 8 هل آمصر ت بالخد نون من أسما'ء تسار 0 


وقول العجاج : » جارى لا فلار ى عذیر ی 4 ۶ 8 


و : ۱3 حاز هذا فى التکرات فهو ف المع لمعارف آجوز 9 





(۲) سورة بوسف: : ۲٩‏ ۰ 

(۲۷) سورة الزمر : 53 ٠‏ 

(۲۸) شرح العکبری : ۱۹۳/۲ ۰ 

۳۹۰( (لوساطة : 1۵ ۰ 5353 ء» وینظر ما يجوز للشاعر فى الضرورة ‏ 


۳۳۰ 
. حذف نون يكن : 


ومن 000 أبن وک عي العبى هذت الذوان من « یکن » فى ح 
جللا كما بى ذليك ابیت أغذاء ذا اأرشا الأغن یه 


يقول : هذا بيت فيه عيوب منها : حذف الذون من « يكن » لأنها 
,قریه بالحرکه اللازمة لالتقء الساکنین » وعیب آخر : آنه حذفها مع 
:الادغام » وهذا غير معروف » لأنه قيل فى بنی الحارث : بلخارث » ولم 
.بقل ف بنی النجار : بنجار »> وها هو قد قال : فليك التبریح فحذف مع 
الادغام ۰ (۳۰) ۰ 

وقد تناقل شراح الدیوان هذین العیبین » والتامس بعضهم له 
00 » ونرى ذلك فى قول آئو آحدی * وقوله : : « فأيك انقپررح » حذش: 
لنون لسكونها وسکون التاء الأولى من ن التبرييح > وليس حذفها هنا 
3 هنا من قوله : لم 35 شىء يا الهى قيلكا » ٠‏ لأنها ضارعت 
بااخرج والسکون و الغنة حروف اد فحذفت کما یحذفن » وهی فى فليكن 
التبریح قویه بالحرکه » لان سبیاها آن تحرك » فکان بذیغی آلا یحذنهاه 

'لكنه لم يعتد بالحركة فى النون لما كانت غير لازمة ضرورة » ومثله : 

لم يك الحق سوى أن هاجه- رسم دار قد تعفت بالسرور . 

ومن أبيات الکتاب : 

”قلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى-ان كان ماك ذا فضل 
واذا جاز حذف آلنون من ولکن مم آنه حدفت منه نون آ<ری کان 
جائزا حذفها من فليك التبريح ٤‏ وفيه قبح من وجه ا 0 

حذف الذون مع الا دغام »> وهذا لا يعرف » أن عن قال فى بنی الحارثا 





5 


0 المنصفا : ۲۸۸ ۰ 


6 


بلحارث لم بقل ف دذى النجذر بنجار اللا أن تون التنمی حذف النون.. 
من قبل » نم جاء بالمدغم بعد (۳) ۰ 


وقال القز از : کلام العرب : لم يك رید عاقلا » فاذا جاعت الالف. - 
واللام رجعت وة لم يکن الرجل » غير أن لها فيه أتساعا » 
وهی آنها تمنع ثسيئًا ا » وریما أتسعت فدجمعت بينهقا :»كما 
قال بعضیم « اللهم » و ربا اللیم » فأدخل الدء ف النداء مع الیم وحی 
ممتئعة معها ۰۰۰ وتقلب هذا » فتحذف شیکا لعدم غيره : وريما حذفته 
وذلك محذوف آیضا کما کان آولا كتولهم : قاض » فاذا آدخلت اثلف 
واللام منعت التنوین فیقولون : القاضی » وقد پحذفون الیاء فیقولون: 
هذا القاض وآنشدوا : 
ذطرت بمنصلى فى يعملات دوامى الأيد يخطين السريحا 

EE‏ + والوجه آن یفول * اکیدی ء اکن الیاه بت سم 
اف واللام » فلما اضطر حذف الياء مع وجودهما » وذنك آنه آدخلهما 
على محذوف وآیقاهه! علی الحذف » وکذا هذا البیت : حذف النون کم 

يفعل العرب » فاما أتى بإتكلف واللام ترك ذلك الحذف على ما هو . 
عليه (rr)‏ ۰ 


تسكن المتحرك : 


وآنك بالّمس كنت محتلمأ سیخ معاد وآنت آمردها 
مقول اين وكييم : بردد بنك آذك 4 و آنشد سئتوبه ۳ 





۷ شرح الواحدى : ۱۰۷ ۰ وینظر شرح العکبری : ۲8۲/۷ " 
وبنظر .الفتح على آأبى الفتح : 91 ٠‏ 000 
609 ما يجوز للشاعر فى الضرورة : ۲۳ ۰ ۰۳۶ ۱۱۰ ۰ 


۲۲ ۰ 
َف قول ه من نصب الظبية 4 وغعه قبح 3 لأن الاضمار درد راسد 


الى آصولها ۾ وا لقصل الثقبله ء 6 واو از : أنت بالأمس ( ا من ۰ 
دتعنسلفت. الاعراب م6 ولکنه دوّدره (tv)‏ ۰ . 


فالمتتبى ف هذا ان سلان نون « آذات 5 وهى ف ال مشددهه ۱ 
وقد ددرن آبن وکیع آن هذا قبیح ی ؛ لذن الاضما, زر درد الأتسعاء الى ا 1 
فكان عليه أن یشدد النون 4 ؛ ولكنه لجا الى التعسف الذى يؤثره ۰ 


وهذا ضما آخذه عليه الحاتمی ف رسللته (۳۵) ٠‏ وحكم عليه 
ابن جنى بالةبح فقال : ٠٠٠‏ أجرى المضمر مجرى المظهر ٠٠٠‏ وفيه 
قبح الأن الاضمار برد الأشياء الى أصولها فى أكثر الأمر » والاصل . 
بثقیل النون » الا أنه قد جاء مثله فا ضرورة الشعر » وهو على كل حال 
شيع () ۰ 


وف قول المتنبى : 
الی التابض انگرواح والضینم الذى 
: بددث عن وقفائه الخیل و الرجل 


یګول اين وکیع : والصحیح عن وغف نه. ۲ تفج القناف یا 
تسکینها ص 0 التسکین من مألوف ضرورائه ۳( ۰ 


فأخذ تب كن ألقاف: على غر ر قياس 3 تال المكبرىٍ : وقفانه: 





e)‏ ام ار 
(۲۶) الرسالة افوضحة : 0۸ . 
(۳۵) الفسر : ۲ ۰ ۲۹۹ ۰ 
(FD,‏ #لتضتف : ۲۱۸ ° 


۳ 
جمع وقفة ؛ وفعلة تجمع علی فعلات بفتح الفاء وانعین » آذا کانت 
أسما » واذا كانت صفة جمعت على فعلات يسكون العين » قال آپو الفتح: 
سکن القاف للضرورة (۳۷) ۰ ْ 0 
وذکر القزاز : آنه یجوز لأشاعر.اسكن الفتوح اخسطر ارا 6 وقد 
جاء ف الشعر » وساق بعضص الشواهد على ذلك (۳۸) 
ومن لبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى جفنه كيف يكتم 
امباها ۹( * 
فآخذ عليه تسكن » مم)» و غمزه بکترة استعمال الفرورات ۰ 
وقد دنا جواز اسکان اافتوح للضرورة آنفا ۰ 
الخطأ فى صياغة اسم التغفضرلل : 
ومن ماخذ ابن وكيع على المتذبى صباغته لام ااتفضیل علی غير 
القیاسن ااتعارف عليه عذند الأغزبين ٠‏ ففى قوله : ۱ 
آبعد بعدت بیاضا لا بیاض له لأنت أسود فى عينى من الظلم 


يقون ابن وكدع : سامح أبو الطيب نفسه فى هذا » ولم يبلغ علمه 
الى ما فيه عليه » الأن الغرب لا تقول : أسود من كذا > ولا أحمر من كذا 
انما تقول فی الگوان : آشد سوادا وآشد حمرة » هذا رآی البصریین» ‏ 





(۲۷) شرح العکبری : ۱۸۵/۲ ۰ 
(۲۸) ما يحوز للشاعر فى الضرورة e AY:‏ 
(59) المنصقا : 5519 26 8 


۳۳ 
. علیهما »> فآحدهما : ۱ 


مایت رها المتمنافي” ١‏ لوقي هماخف يتن اياك 
والتخر : ۰ ۱ ۱ 


اذا الرجال شتوا وائستد اکلهم ‏ نائت ییضهم سربال طباخ(»ع), 


وقد خطأ اين وكيع التنیی بنزء علی رأی البصریین » وکان عليه 
آن شیر الی رآی الکوفیین » فهذا جائز علی مذهبهم » کما آن له 
تذريجات ادی انشراح ٠‏ قال الواحدی : سمعت العروضی بشبول : 
آسود ها هذا واحد السود » والظلم اللیالی الثلاث فى أواخر الشهر ». 
والتنبی یقول لبیاض شببه آنت عندی واحدة من تك اللیالی الظلم » 
وقال آبو الفتح ابن جنی یمکن آن یکون نت آسود ف عینی کلاما تاماء 
ثم ابتدأ بصفة فقال من الظلم كما تقول : هو كريم من أحرار (۱) ۰ 
0 ورد ابن سيده على من خطأ المتنبى فى قوله : أسود فى عينى هن. 
الظلم بحجة أن المفاضلة لا تفع مما زاد على ثلاثة أحرف الا بأشد ونحوه 
فقال : وهذا منهم غلط لأن « أفعل » هنا ليست للمفاضلة » و « من » 
ليست متعلقة بأسود على حد تعلق من بأفضل فى قولك : زيد أفضل من. 
عمرو » وانما هو کقولك : گنت سود معدود هن الطلم فى عينى ». 
ف «من» غير متعلقة بأسود كتعاق من بأفعل التی للمفاضلة » وانمة 
هی فى موضع رفع حالة محل الظرف ۰۰۰ (4۷) ۰ ۰ 


(۶۰) النصف : ۱۹۷ ۰ 
)5١(‏ شرح الواحدى : *8 ٠‏ 000 00 
(۶۲) شرخ مشکل شعر التنیی : 58 01١‏ 


‘Tro 


۱ شیم اللبالی أن نت Sr‏ داقتی, حصدوری, بها آذضی. آم . البيداء 
" يقول ابن وكيع : فقال «آفضی » وهو رباغی هن « آففی یُفضی »۱ 

وکان ینبغی آن یقول : آشاد افضاء » فلحنْ ۰۰۰ (4۳) * ۰ 
فرعوس الرماح آذهب للنی ‏ ظ واشفی لفل صدر الحقود 

بقون ابن وكيم : فقوله 5 اذهب للغيظ » لحن » لانه بقال:ذهب.: 
به فآذهبه فكان يجب أن بتون : آشد آذهابا للغیظ » أو یقول : آذهب 
المربیه (4ع) ۰ 

وحكم .ابن وكيع على المتنبى بالضعف فق العربية غير سديد » 
والمتتبى لم يلحن كما قال > فاستعمال آفعل من الافعال ضرورة شعرية 
قال الواحدى : ولا يينى أفعل من الأفعال الا فى ضرورة الشعر(هع) » 
على أنه لو قال : أذهب بالغيظ لاستتغنى عن هذا كله » كما ذكر 
ابن جنى ٠.)45(‏ 
ااقیاس فيما با ينبغى فيه 00 : ۱ 
فيه ا عن العربٌ فق فقى , قوله : 





(۲:) #لسایق 2 
(5 65 | البمايق : 0۵ 
9 شبح ۳ ۳ ای ا ل i N aE‏ 
(57) ينظ غرم امن" جنی : : ۲۸/۲ ۰ ۱ 

۱ 5 الحصركة النقدية » 


چگ 


۳۳۹ 
آحاد. آم فسا داس ف آحاد لد لتنا النوطه بالتدادی 
" یقول أبن وكيع TT‏ فى لبلة 6 وما عدلت العرب أكثر من 
رباع » ولکن آیا حاتم حكى 1 ن العرب تقول َ آداد الى عشار 1 وکان 
هال : لا یجوز ء ثم عاد فأجازه واستشهد يقول الكميت 


ولم بسترتورك حذى رعدت فوق الرجال خصالا عشار | 


3 آراه رجع الا مت تفع ها علم أن الأصمعى :. تناك 
ختقول العرب : درق ورعلد' » وآنشد : 


خأذأ اڭ ودون قوءی غاوة فابرق بأرضك ما ودا لك وارعد 
فقيل له : قال الكميت : 
آبرق وآرعد ا فا دس د فما وعدبدك لون دضائر 


فقال الاصه‌عی ۱ الكميت مولد لا يحتج بشعره ۰ 


هذا فقد استعمل المتنيى المختاف فيه » وقاس على كلام 
فلعرب الذی, ینیغی آن تخد مه تاتی ل 


۱ وصعر » ليله » عأ ى لفظهاءوقد سمع ەڼه ليباته كأنه تصعغير i‏ 
وأن لم یسمع ذلك ؛ وهذأ التصعير تصعير التعظیم 4 کول بعض 
الأنصار : آنا جذیله:" الحکك » وعذیتها اارجب » وعلی هذا تلصسغير 
#سماء مثل : کلیب عمير وما آدری 1 آراد وصف هذه الليلة بالطول» 
واقتصر على سداس ٠‏ لم اقتصر علی سداس فیقول : آحناد فی عشار 
فیکون: آطول با آحب وصفه بلطول ؟ ثم آخبر آذها موضولة بالتدادی » 
يعئى بالتنادی الرحدل » فكاذما المسافة بينه وبين وقوع النتنادی سته 


5 
ا 
0 ا 


۳۳۷ 


وال على قياس لفظه > و هذا کلام به من له الماء ومهجحة الووااء 3 


وهذا البیت E E‏ 
فى شأنه(م) ٠‏ ۱ 


ومن تأملنا ف نقد این وکیم نراه بدو ی ثلاثة i‏ 2 


عدل » ساداس ( وم سمع آکثر من « رباع 6 وتصغير ليلة على: 
.لفظها » واتتصاره علی سداس دون آن بقول : عشار لیکون آطول » . 


ودار القاضى الجرجانی آن ا اطیب سكل عن » سداس 6( فتال: 
أنه قد جاء عن ألعرب خماس وسداس الى رت ٤‏ حگاه آدو شم زو 
ااشعدانی وامن السکیت 6 وذکره آدو حاتم ف كاب الايل وزم أدو ع دة 
2 المجاز أنه لا يعلمهم الوا فوق رباع وهؤلاء ثقات لم يحكدرأ اه دم 
علموا وقد جاء ذاك ف الشعر ووه )4۹( ۰ 


ال | . أ. fof, tell‏ أ e‏ 
وین الدوان داق اد ان کر ی ی و 


9 ر ف العدل » رباع (i‏ 
ادعاء لا دلول عليه » أن القیاس لا ممنعه » وقد آتی قه الشسعی : 
٠‏ 


۰ (o 2 عشار‎ ۰ 


وتصغير ليلة على لفظها جائز ولا يمتئم فم الكلام فضلا علی 


ءالشسعر » والعرب تقول فى تصغير رجل رجیل ورویجل فان صفغره رجیاد 





(۶:۷) اللصف : ۳۹۶ ۰ ۲2۵ ۰ 

(۶۸) پنظر الرسالة الوضحة : ۹۸ - ۱۰۲ ۰ 
(٩ع)‏ الوساطة : 20۷ ٠‏ ۱ 

(۰ه) ما بجوز للشاعی فی الضرودة : ۲۹ ٠‏ 


۲۳۸ 
صغره على لفظه » ومن قال رویجل قال معنی رجل وراجل و احد فصنرم 
على المعتى » فلا مطعن فى تصغيز ايلة غلى لفظها (7)01.. 

e‏ 00 سداس 6 أن ا اذا ف اى 
ولو ا ار لم نزده غير فضل الاستطالة : م6 0 عأى: الشاعر اذا 
بالغ ف وصف آن دنتی الى العاية ولا دترك ف الأقراط مذهيا م6 على 


آنه يجوز آن يكون تڪ استدفاء الأسبوع ۰۰۰ حدث صار ت ت الام 


اعا | (۵۲) ۰ 
اضافة ذو الی اأأضمر : 


ومن ماخذ ابن وگیم على ااتامی اضافة « دې أت 1 الذي نی , 
صاحبات الى الضمیر خلافا لسییوبه “ والبصریین 4 ؛ ففی قوله ف مطلع 
قصيدم يمد بها ۳ آیوب أحيد دن عمر ان 2 


سرب محاسنه حرهت ذواتها دانی الصفات معدد موصوقاتها! 


يقوّل ابن وکیم : السس ت ب : القطیع من الظباء ء والبقر ء والطين ». 
و الشناء » « وذوات محاسنه » صواحب محاسنه » وآول هذه القصیدة- 
لحن عند سديويه وج میم البصریین م6 لأتهم لا بجیزون اضافة ' » ذو ۷ 
وآخواتها الى 0 6 لأنهم لا پجیزون : : ضربت ذاه » بریدون.. 
صاحبه KE‏ 





(۵۱) ینظر ما جوز للشاعر فی الضرورة : ۲۹ , ۳۰ بتصرف ۰ 
٠‏ (۲) الوساطة „OA:‏ و 7 
(۵۲) النصف :0 3 


فك 


۲۳۳۹ 


فأخذ عله اضافة » ذوات ( الى الضممير خلافا اویه 
والبصریین » وقد آجاز البرد هذه الاضافة » كما آجازها الکرفیون (04)* 


محاستها TT‏ لته ای كرت رضن 
هذا السرب (هه) ٠‏ 
تشدید نون لفن“ 

ومن ماخذ این وكيع على التنبی تشدید نون (« لدن 6 فى موضع 
لا شدد یه واستعمالها بيه و من » ففی قول لب( 


يقول ابن وكيم : هذا من احونه : انما تشدد النون مع النون نحو: 
لدنی 4 ولدف 6 واستعمل لدن بعير رر من » وما رکاند فستعمل الا « بمن, » 
قال له عز وجل : « دمن لدن حکیم علیم ( إل ٠‏ واستعماله آقفاء 
الكلام اذما يجوز 6 تطلب له الوجوه اذا كان ذلك من بدوی يتكلم بطیعه») 
آم لثله فلا (ov)‏ ۰ 


وهذا مما آخذه علیه اين جنی حیث ذکر أن فى تشديد الذون قبح 
وبشاعة اذا لم يكن بعد النون نون (إده) ٠‏ 





(04) ينظر شرح العکبری : ۲۲٣/۱‏ ۰ 
رهه) الفتح على آبی الفتح : ۸۸ ۰ 
)°( النمل : 1 0 

(۵۷) النصف : ۱۷۸ ۰ 

(08) الصبح المنبى : /51؟ ٠‏ 


"۳ 
تذكير الونت : 


- ومن ماخذ ا وگیم على المتنبى تذكير کلام عاند على عؤنث ففى 
قوله : 


SS‏ فتشأيها كلتاهما ناه 


عدي 6 ا ال علی توله لقال : ا 4 آو 
فتشابهتا وکلتاهما نجلاء (هه) . ۰ 


وقول اين وکن ولكن العى: ن تأنیثها غير حقیقی » اعتراف یج واز 
ما فعله المتذبى 6 لذن المؤنث الجازی ينث ضمره ويذكر ٠‏ 


منع الصروف من الصرف : 


ومن ماخذ اين وکیم عا ی التتبی فذعه السماء المصروفة من 
الصرف » ففی قوله : 


فى رتبة دجب الو, رى عن ذدلها وعلا موه علی الحاجیب 1 


مقول أبن وكيع : ۰ ولم یصرف عليا للضرورة » فحذف التنوون. 
لسکونه وسکون: اللا بعده » قال عبيد آله در ن دس الرقیات ۳ ۲ 


تقذ هل الشيخ عن دنیه ونسدی, عن خدام العتيلة انا 
فقال عن 5 مالکسر 0 ينون م ء وآر اد عن خدام د لتذو ودن (عك)ء. 





(59) المنصفا : 51/5 * وينظر : ۰۲۰ ففيها مثال آخر وقد ذکر اه. 
فى نهاية تعقيبنا على المأخذ اللغوية ٠‏ 
)6٠١(‏ المنصفا :2۳۷ , 2۳۸ ۰ 


۲۳ 
| لصروف من الصرف ضرورة تسعرفة ورد مثلها عدد من یحتج بشعر هم 
من التقدمین » وعلی هذا فهی جائزة ٠‏ ۱ 
وق موضع آخر متناول هذه الضرورة بالتفصيل » ففی قول المتنبوية. 
الى أأددر بن عمار الذى لم یکن ف غره الشهر الهلا 
بتول لم ينون »ر عمار ۱ 6 فان كن ذهب > الى قول ا 
المعروف ‏ فةد ذهب مذهيا » لأنه مقول أن حقها آلا تصرف لثقله ه 
واستشهد على ذاك بقول الشاعر : 
وقد روی الکوفیون : 
1 عمی مصعب آصحابه آدی البه الكيل ضاعا بصاع 
ول الأصمعى : أنه ل أراد : لما عصى آصحابه مصعا هرن ت 
ترك انصرف 6 وجميع اليصردين لا مبجدزون ترك صرف ما ينصرف 3 
هذا اذا 0 عمارا 02 6 فان کسره » فلا وجه له الا علی قول عبید أله ` 
أن قيس الرتتدات : 
تذدل الشسیخ عن بذیه وتسدی عن خدام العقدلة العذراء(١1")‏ 
و مخه ل التول آن مج | صروف ەن احرف ضروره شعرية 6 
قوم من آلنحویون محتجین بش واغد کت هَ منها قول ا مردأس 


فترك صرف رر مرداس » ومثاسه ينصرف وهذا من الضروراته 
الجائزة (55) * 1 





)ا( رلنمف : ۵۱۹ ۶ ۵۲۰ ۰ 
(39) ما يجوز للشاعر فى الضرورة : ۸ ۰ 


۳۳۳ 
الخطاً ۹1 النسب " 


شمیت بالذهبی الیرم تسمية مشنقه من ذهاب العقل لا الذمب. 


فقول : وذهاب العقل لآ ينسب اليه ذهبى ¢ بل ذهابى » وما آحسن. 
لنظه ذاكقا ومعناه فیه راثقا(۲۳») ۰ ۱ 


والبيت من مقطوعة بهچو بها » الذهبى ( قالها ف صداه » ومعناه : 
نك سميت بالذهبى تسمية محدثة لا أصل نها » وهى ليست مأخوذة من. 


احول الخذ اللقوية : 


رآینا فیما سبق بعض الخذ اللغوية انتى آخذم ابن وكيم على 
التنبی » ولا ذذكر أن بعض هذه المآخذ من الأخطاء اللغورة التى. كان 
على المتنبى أن يتنزه عنها وهو الشاعر الفحل الذی لا يشق له غباز ٠‏ 

الا أنه من الانصاف أن نقول : أن كثير! من هذه المآخذ قد خرجه 
معض العلماء على وجه من الصحة » كما أن كثيرا منها مما يجوز الشاعر 
فقرورة الشعر ؛ وقد بينا ذلك فيما ذكرناه من أمثلة » وبناء على هذا 
قلا تعد عديا يحصى على المتنبى ويسجل فى قائمة عيوبه » ويشهر به 
علی آساسها ۰ ۱ 
۰ واین وکیع یعرف أن كثيرا مما ذكره دن مآخذ للغوية » أه تخریج 
عند بعض العلماء » ومن ثم نراه ف معض الأحيان بسوق تخریجهم 1 





(۷۲) النصف, : ,۵۱۷۹ ۰ 


۱۳۲۳ 
وبورد آحتجاجهم للمتتبی ؛ ولکنه لا يقتنع به فيبين أنه احتجاج ضعيف» 
ا ر 


مقول ET e‏ الضتعة »> 
و احد حتج له بعض النحویین فقال » قال : « خشین ۾ گنه آراد حمله4 
الد'يين وجممع م فهنا فذهب الى الجمع كما قال عز وجل : « قالف أ 
ی بنا طاگعین » (۹4) ومعناه : تعممتها وخشبت مفاخرك آلا تقنع لك 
بالدنيين : 
وهذا احتجاج ضعيف : وذدك أن ألسماء سبع والأرض سبع على 
معنی ضذا الجمع » غآما الدنيا غلم بقل ميه شىء من هذا ولو قال : 


» وخشبت 0( اصح الوزن 3 أوضح أرأيده )1( ۰ 


0 من قصيدة ف دح عبد الواحد بن الاس أأتاتب » 
والخسعر في دا عممنها » لاءغاخر اكور ف بیت 9 ٤ء‏ ومعنی ألبیت: 
أن اند زرا أو ضمت لبها مثلم ' اعمتها مغاخرك وهمتك 6 وخافت ألا تقنم 


مذها بذاك ۰ 


واد أخذ عليه » ادن ولایم 0 قوله » و خشون ) و و متحدت عن 
سكين واثصل أن دقول : وخشديتا 0 ولم یهتنم بم | ذکر ۵ دعضص النحودین 
فى تصحيبح هذا > وقد روى ابیت بروایه آخری حاء شیم! » أعممتها 1" 
مااقاء م |اضمير للممدوح ¢ 0 وخشدت ( بالضم. والضمیر للمتامی 4 وف 


هاه الرواية لا مأخذ على البيت ٠٠)1١‏ 





۰ ۱۱ : فصلت‎ )٤( 
1 ۰ 20٩ : المنصفا‎ )60( 
۰ ۱۰/۲ : ر) بنظر شرح العکبری : ۲۱۷/۲ وشرج البرقوقی‎ 
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وف قبول المتنبى 2 
كعفى ثعلا فخرامآتك هذهم ١‏ وددر لأن أمسيت من أهله أهل 
مقول ادن وكيم : معذلاه : ودهر آهل لان امسوت ذفن آهله»و ا ده 
مرفوع بفعل مضدر ددل عليه أول العلام » كأنه قال : ولنفخر دهر » 
وهذا أكثر ما يمكن من الاحتجاج له » اذ لا رفوع ها هنا یعداف علیه». 
ولا وجه أرفعه بالادت_داء الا على حذف الخبر » و الفعل أقسوى 7 
والاحتجاج له ضعیف ‏ لنه جاء اما من ضعف عام » آو تکلف اغراب. 
لیجیب بهذا الحواب » ومثل هذا دمن الددتن قبیح (۷) 4 


فبرن وجه رفع « ادهر » وآشار الى أن الاحتجاج له ضعيف »> 
وأخذا تاعادته فى السخرية من التنیی نعزو ما وم فيه الى أحد أدرين: 
اما ضعفه فى العربية »واما تكلف الاغراب لیسأل عن ذلك غيجيب يما 
ذكر دن الاحتجاج ٠‏ وقد تکرر هذا افقرل الساخر من أبن وكيم فى. 
مراضع آخری(۸) ۰ ٠‏ 


ولقد د هت لما شعلت ولدو ده 7 بردهشس الملك الحفيظ انيا 


يقول أبن وكيع : قال : « دهشت لا فذعلت » فصيره ثلاثيا » ,وقال:. 
2 بدهش ) قصيره ریاعیا 6 وهذا تحكم على أسان العرب © و شد احنس, 
له معضص الحنفین ده » فقال : هذا دادل على انفراد ما نم يسم ال نه 
بفعل یختص به کم" تختص بعض الفاعلین بفاعل لا يذكر معها المفعول. 
ندو 7 قام ريد وقعد عمرو م ومئله ۱ حم وأحمه اله م( ودر حجه و آبره. 
الثه » خجعل هذا الرجل ما هو مسموع قیاسا بطرد عليه حتی کأنه ف 
O‏ ۱ 

(۱۷) النصف؛ : ۲۲۰ ؛ 

(۸) ینظر التعقید ص من هذا الکتاب ٠‏ 


۳۳۵ 


شعر الهذل ین‌نوکانه ورد علیه من رژبة والعجاج ما یجعله آهلا ه(0۳۹" 
٠٠٠‏ فأخذ عليه محيكه بالفعل الماضى رر دهش » ثلاثيا و هو دمعنی.. 
تحير » ذم جاه به فى المضارع رباعيا فقال ر يدهش » وضو من 
« آدهش ۾ » وساق احتجاج ابن جنی له (۷۰) ووصفه بأنه بعض. 
الحتفین به » ورد هذا الاحتجاج بعله آن اقا مهن لق السماع 4 
ولیس ةیاسا مطردا » والتنبی ليس أهلا لأن يسمع منه » فلا هو 
من الهذلمين ولا هو رؤبة ولا العجاج * 

وقد يسوق ابن وكيع احتجاج بعض العلماء لصحة قول المتتبى. 


ی مول اأتنبى : 


فلقين كل ردینیه ومصبوحة لبن الشائل 
ينون ٠‏ المصيوحة : انفرس التى تسقى صبحا » والشائل : التى.. 
لا لين اما » والشائلة : التى بقى بقية من لينها ه وقد سثل عن هذا 
فقال : اردت الهاء فحذفتها ۰۰۰ وقل بعض النحویین(۷۱) : الشائكل: 
التى شال ليتها » والقداس يوجب ذلك » لأنه يشاركها فيه الذكرءكما 
أن القيس فى الشدئة هى التى تشول بذنبها لانه! یشارکها فیه الذکرء 
وهو أأق اس ٠‏ فان أمستءءل هذا القياس سلم التذبی من آن بکون 


حدذف الاء ضرور۷۲(5) ۰ 





0۹ التصرف : 22۱ ۰ 

(۷۰ ینظر شرح العکبری : ۷۳۳/۱ * 
والا) يعنى ابن جنى * 

(۷۲) النصف : ۲۷ ۰ 


۳۳۹ 


.فدين اين وگیم أنه حذف الكاء ۰ وساق احتجاج این جنی, له موم 
جزم مضحة * کلام أبن جنی ولکن اشسترط آن بکون قياسه مستعملا 
حتى يسلم قول التتبی من رکوب الضرورة ۰ 


كما يدرك أبن وكيع أن كثيرا من مآخذه اللخوية علی ی التنمی جائز 
فى ضرورة الشء و ین الى ذلك ف بعض الواضع » 
.قفی ول المتندى 
هو 3 0 ولاعادی وبیض الهند والسمر الط اله 
5 قصرردة 0 نز دن عمار 4 والذادی 1 ا 
المسئة »© اردیضص الهند : ادرف وی ارما + ود سکن 
الأعادى 0 والأصل فيه ا 1 0 منصوبة دمفتحية ظاهرة 6 سین 
ین وکیع | ن هذا من الضرورات ال نی وفع فیا المتذمى 1 اوی فغرورة 
جاکزه ف و ۰ 
خد من ثنای علرك ما أسب طدعه يه تازه‌نی ف الذذاء أأواجنا 
بول 5 خصر آ مدرد 3 وذاك جائز 2 الشعر للضرورة 4 ولو غال* 
.ر خد من ثنائى فيك 04 استراح عن أنضرورة(74) ۰ 
فبين بن وحیع آنه قصر المهدود وهذا جائز ف الشسعر ورو 
اأعكيرى : أن على بن ند ةل : سعوت أنا الطیب بقول : هأ صرت 
-حمدودا فى شعرى الا هذا | اوضع (۷۵) ۰ 
۱ در وش یحو خی 


(۷۲) النصف : ۵۲۶ ۰ 
(۷۶) السايق : x £٤١‏ 
(۷۹) شرح العکبری : ۱۳۳/۱ ۰ 


“ry ج‎ 


هذا القول غير صحیح نقد قصر التدبی اله‌دود فى بیت آخسب 
هو قسوله : 7 ۵ 
4 فقوله : حداهم 6 أصله 5 ۱ و 
عرض أبن وحیم لهذا البيت وسدن قصره لله‌بدود وذكر أن هذا حائز ئ 
شرورة الشعر ¢ واستدل دقول المدرد ف حو ازه(۷۲) > وقد عرضنا 
لھ ذا الست قيل ذاك(۷۷) ۰ 
وذکر این وكيع آن التنبی لو-قال : ۰ » خذ ٹن غ ڈنائی فيك ( لاستراح.. 
من الضرورة 6 ولکنه- سبکون قد عدى کل الثباء نفی والمشهور 
تعدیته بعلی ۰ 
وف قول التتبی (۷۸) : 
ورمی وما رمتا یداه فصابنی سهم رعذب والسهام تریح 
يقول ابن وك : ثذي الفعل فى تقدمه على مذهبه ف التسامح » " 
رایع ۰ ی : ۳ 
وقد ورد ذاك فى آشعار العرب قا لالفرزدق : 


ولكن ديافي أبوه وت محيران يعصزن السليط أقاربه زه/م. 


. فأشار الى تثنيته للفعل مع تقدمه + وغمزه بالتسامح و و الت اهل 3004 
ودين أن هذا مما ورد ی آشعار العرب فهو جائز ٠‏ 





TAV: , ب ينظ المنصف‎ (VY 

فد ينل هذا الکتاب ص ۱ 

(۷۸) من قصیدة فی مدح مساور ین محمد الرومی بشرج ری 
VETAN‏ 

٠ 5915 : المنصفا‎ )1/9( 


۱۸ 
ومع اعتر اف ابن وكيع بوقوع الضرورات ف الشعر الا أن قفسوته 
.على المتنمى جعاته لا بعد بها ف کثیر من الخالات »؛ ولد بسخر هنه 


ففی قول التنبی : 
ليس پالنکر ان برزت سبقا غير مدفوع عن السبق العراب 
يقول أبن وكيع اذك الزنيك ه هنا » ولا فرق بين أن يقول مثل 
.هذا » آو يقول : الهندات تتائم » وذلك غير جائز » وليس يتعمد ركوب 
.هذه الضرورات » ولکن یغیب عنه علمها (۸۰) ۰ 
فاتتبی ذكر الکلام فى مقام التسائيث والوجه أن يقول : غير 
..مدفوعة عن السيق العراب ٠‏ كما تاتول : هند غير مصروفة » ود 
.عد أبن جنى هذأ من قبيل الضرورات(١۸)‏ » وهذا فى نظر ابن وكيم 
:غير جائر » ووقوع اأتابی فيه ناتج عن عدم عامه وقلة معرفته ٠ ٠‏ 
واذا کن این وکیع قند عاب المتنبى وسخر منه لركوبه الضرورات: 
خقد حمل عليه فى بعض المواطن لمدم لجوثه الی الضرورة ختی يعذب 
" لفظه ویرق شعره » ففى قول آلتنبی(۸۲) : 
اشارو! بعتلیم فجدنا پلفس .تسیل من ااماق والسم ادمع 
" یخجب أبن وكيع من تفاصح التنبی بذتر لفظ « السم » يريد به 
.» الاسم » مع آنه لغة فيه »؛ وديرى آنه لو قال « والاسم 5 بقطع همزة 





(۸۰) السایق : ۵۲۱ ۰ ۳ 
(۸۱ ينظر شرح العکیری + ۱۳۵/۱ والبیت من قصيدة فى ماح 
قار e‏ 1 
۸۲ من قصيبة فى مدخ عل ين أحهد الخراساتی شر کر 
of‏ . ۱ 


۳۳۹ 

الوصل لضرورة الشعر لكان قوله أملح ولفظه أعذب » ثم بتول : ولطل 
معضا من التشدقین آن بعارض هذا القرل » وقول : الخيسار له ف 
ركوب الضرورات ؛ والجواب عن ذلك : آن آبا الطیب آکثر الفنس 
رکود للضرورات والممازات أولا » وأیضا » فان أثسعار المحدثين 
لا براد منها استفادة علم وائما تروی لعذوبة آنفاظه: ورفتها برحلاوة 
معانیها » ورب مأخذها » ولو لك التآخرون مسلك المتقدمين فى غلبة 
لذریب علی آشمارهم ۰۰۰ ما رویت ٠.٠‏ وانما تكتب أشعارهم لقربها 

من الثنهام (۸۳) * ۱ 


فاين وكيع لم يعجبه لفظ « السم » مع أنه لغة فى « الاسم » 
وفضل عليه افظ « الأسم 4 بقطم همزة الوصل ضرورة لعذودته ورقته» 
وما آکثر ما برکب التنبى الضرورات > فما کان آحراہ بان بلجا الا 
فى هذا اارضم ۰ ۰ 

وتفضیل ابن وكيع ركوب الضرورة حفاظا على عذاوبة الشسعر 
رآی فده توسعة على الشاعر ونظرة الى جانب الفن » وعوامل تأثیره 
فى النقوس » ولكنه لم يلترم به فى نقده لشعر التتبی + فكم عابه من 
أجل ضرورة شعرية جائزة ؟؟ وتحامل عليه غير عابى» بتخریجنات 
أو تأوملات ٠‏ 0 


کانیا : الاخطاء غر الافوية : 


ونعنی بها ما يكون فى الألفاظ من عيوب لا تتصبل باللغة صرفا 
ونحوا 6 ککونها غير عربية 6 أو متكلفة أو قاصرة عن آداء اامسانی 
تكو ذلك كما ری قا نان : ب 





٠ +۹ 0۷٤ ۱۷۳ : ینظر ربص‎ )۸۳( 


°$ 
١‏ ب استممال الالفاظالعاميقية 0000 

وقد أخذ عليه ابن وكيع ذلك فى بعض أبواته ٠‏ ففى قوله': 
۰ و يريك الشمس حالكة ودر لفظ وريك الدر مخشایا ۱ 
عليه.» ویستندلیه ؛آ عربی چرف الخشاب قط ؟ وق آی شمر ورد 
لخصیح آو مولد حتی نجیزه له(ه) 3 


وا » ولفظه آحسن من الدر » غاذا فطق راك الدر خرزارمم) . 


وهو معيب عند.ابن وكيم يسبب لفظ « مخشلب » فهو من كلام. 
العامة الذی لا یصلح أن ييكون لغة ؛ ولم برد ف کلام فضیح:غلا یکون : 
مقبولا من التتبی ۰ ۳ 

والخشلب کلمة نبطة تطلق علی حجارة البحر التی تشبه الدر 
ولیست به » قال الواخدی : والخشلب هو الخرز المروف ‏ ونیست 
عردية » ولكنه استعملها على ها جرت به العنادة : ویروی همشخلبا » . 
وهماء لغتان للنبط فیما پشبه ادر من حجرة البحر ولیس بدر ؛ والعرب: 


تقول له الخخ سض (۸۳) + 


٠‏ وعلى هذا فالكامة ليست عامية انما هى لخة نبطية » وفزق فين 
العبامى ومين ما هو من لغة آخری » فلاس تعمال معض الخلفاخا غير 
العربية وارد فى فضيح الكلام'من شعر ونثر ٠ ٠‏ 

9 ) النصف: : ۳۰ . 


۰ 8/۱ i شرح العکبری‎ )۸٩( 
۰ 17 : شرح الواحدى‎ (AY) 


1 و و ۱ 1 يمه NEN E‏ 


الوزن واقمام .القافیة: ء> وقد تتجاوز ذلك الي. استعم یتمه مج الاسستعناء 
عنه م٠٠‏ وليس بمحظور على الشباعر الاقتداء يهم ف أمثال ذلك اذا 
احتاج اليه ۰ وقد استعمل المجاج ف قواف جیمیته لا منهءقال: 


صم كما ریت ف اللاء البردجا ع 

برد الرشق » وهفی بالقارسیه برده(۸۷). 2 

وف قول التتبی : 

ال امن الفزیشی هفاه . ان سرا وه نام 

مت بف ارات رانك ,لا ومته ما لب ینام 
يقول ابن وكيع e‏ ولیس المرب الا 2 
ولا تعرفه الت بر ۰ ۱ 

وکلام أبن وكيع غیر صحیح أذ ورث « البرس م. » بالر اء فى کتب 
اللغة » تال الجؤعرى : الپرسام علة معروفه » وقد برسم الرجل مت 


يضم الباء وكسر السين ب تب فهر مبرسم ب يضم اميم وفتح | سین( 
وعلى هذا فلا مطعن فى البيت ٠‏ 





(۸۷) الوساطة : ٠. 55 , 535١‏ 
(۸۸) المنصف : 0۷1 ٠‏ 
)۸٩(‏ الصحاح : مادة برسم ٠‏ 
( ۱ - الغ رکه ا دیف ع 


۰ EY. 
التفاصح والتعجرف فی استعه‌ال الالفاظ » ففى قول المتثبى ؛‎ - ۲ 
. اذا عذلوا فیها آجبت بانه جبییتا قلب" فوادا هیا جمل‎ 
2 یقول ابن وكيع : هذا ترقق حاف متکلف 6 ومتفاصح متعجرف ؛‎ ۱ 
۰ )٩۰(هقرس ولیس هذا مما يطلب له استض راج‎ 
فعابه أبن وكيع لأنه استعمل الألفاظ على وجه متكأف وهو يحسب‎ 
أن هذا من الرقة فى مقام الغزل » ولكنبه ترقق مذهوم وتفاصح‎ 
۰ وتعجسرف‎ 
وحدسة‎ ٠ والبیت من 3صييدة ف مدح شجاع بن محمد الط تی‎ 
تتصعير حبيية وجمل اسم امرأة 4 قال این جنی : آبدل إل ساء من‎ 
0 6 حبیدتا » و » 5 ¢ ۶ و « فوّادا 6( ف النداء آلفا تخفدفا‎ » 
, ٠ يا حبیبتی » با قلبی » يا فۇادى › ي جمل(91)‎ 
" وقال الواحدى : يجوز أن تكون الألف فيهما للندبة أراد يا حبيبتاه‎ 
: يا قلباه » يا فؤاداه » فحذف الهاء » وقال ابن فورجة : أراد با حبييتاه‎ 
۰ »ا‎ )٩۲( فاستط الهاء در ج الکلام‎ 
وف البیت تکلف واضحءوهن ثم جعله الحاتمی م من مستعلق کلامه‎ ۰ 
۰ Ra وحاق‎ 
أذا لامونى ف هذه المحيؤية لم آلتفت الى کلا‌هم؛و انما‎ : ٠ و معنا د‎ ۱ 
6 1 نة يعاد آنه : وآقول يا حبییتا  0 قلها » دا‎ E 
۰ با جمل(4+)‎ ۳ 





۰ ۲۱۶ : اللصف‎ )٩۰( 

(۶۰۱) ینظر شرح العکبری A‏ ۰ 
)٩۲(‏ شرح الواحشی : ٩۷‏ ۰ 

۰ 87 : الرسالة الوضحه‎ )٩۱( 


امنبهات عيوننا وقلوبنا ٠‏ وجناتهن الناهبات الناهبا . 

بقول ابن وکیم : هذأ کلام متکلف > واقظ متعجرف(6٩)‏ ۰ 

فذمه بالتكلف والتعجرف لاستعماله الألفاظ على وجه آدی الی 
الغم‌وض الذموم » وهو محق فى حکمه ۰ 

والبیت من قصيدة ف مدح علی بن منصور الحاچب ؛ ومعناه : 
اللواتی جمن قلوبنا وعقولنا نهبا لو جناتین » پسبینها بحسنهن ۰ ثم : 
وصف الوجنات بأنها تتیب النامب آی الرجل الشسجاع النوار الذی 
ینهب الناس بعد آن آبلی البلاء الحسن ف الحرب(۳٩)‏ * 
وتعمد ذلك ق بعض الأحدان لیدل علی قدرنه وتمكنه » وهذا ما جاهل 
این ودف يصمة بالتفاصح و التعجرف والحفاء ۰ 1 


۳ س استممال الألفاظ الرديئة التى لا تليق بالمقامات التى استعمات 
فيهة ء ومن ذلك ما فى قوله : ۱ ِ 
فأنجم آمواله ف النحوس وأنجم سؤاله فى السسعود. 
يقول أبن وكيع : : صدر هذا البرت لفظ پتطیر من مثله ق أن یجعل 
امواله مندوسه » وان کان دراده تقریقها وید + وأحسن من هذا : 
سول آبی تمام : 
لت تمرك الغ ادا .وع ابن مخف ر 





۰ 2۲٩ : اللصف‎ )٩۰( 
: + ٩ : شرح البرقوقی‎ )٩۱( 


E 
: وقوله أيضا‎ 
بنحس وللدین الحنیف بأسعد‎ ٠ رای بابك منه التى طلعيت له‎ 
فجعل النجمس لعدوه 9 و الب‌جود له ولدینه ولیس فى الحالتين‎ 
۱ ۰ )٩۷( لفط ,یکره سماعه‌ولا وقوعه‎ 
فعاب عليه 3 ن جعل أموال. الممدوج مبجبة » ومذا بط بتطی,‎ 
منه » وفضل قول أبي تمام لأنه وان اسستعمل تفس اللفظ الا أنه لم‎ 


9 ده ممدوحه ۰ 


: وف قسول البقبی‎ ٠ 
علی قاتل البطل الفدی وميدله من الزرد النجيعا‎ 
۰ منها » ولو كانت «أأفدى » ف معثنوق کان آولی منها فشجاع (۸ه)‎ 
درعه ویکسوه بدله دما زحة) © ولقط » الفدی 04 ف نظر ابن وکیسع‎ 
. ردیء ف هذا امقام ولو استط ع غیره کان آجود منه » والاولی آن‎ 
۰ يقال هذا اللفظ ف معشوق لا شجاع‎ 
وآری آنه لا غضاضية فق استعماله هنا » لثنه بفیو- آن هذا الچطل‎ 
تفدیه الناس بأنفسهم !! یرون من. شجاعته وشهة. باسه » فصو لفف-‎ 






(۷) النصف : ۲2۹ ۰ ۲۵۰ ۰ 
(6۸) السایق : ۲۷۱ ۰ 
)٩٩(‏ شرح العکبری : ۲۵۵/۲ ۰" 


وف قول التتبى )1١١(‏ 1 
آغار .من انزجاجة وهی تتجری 0 
قال ابن وكيع : لومي هذا هن مدح الأمراء البجلین » هذا من دج 
الأحباب. المعشوقين كما قال محدود الوزاق : 
i‏ اذا دنت من بك کاس علی هر پقبله زجاج 


۱ على تفه امین آبی الحسدن 


و هذا ف موق حسن ٠‏ اانه کان يخنار أن بقیل هو فمه مکان 
الزجاج ؛ فلهذا آغار على فيه » والغيرة على مثله من العشاق فى هذا. 
ا موضع معتادة ۰ فآما غيرة آبی الطیب علی آمیز جلیل فتوجب آن يكون 
۳ عنده ممن بشتهی تقبیله » وهذا امتهان لقداره(۱۰۱) ۰ 

ففى رأى أبن وكيع أن ما ذكره المتنبى جدير به أن يقال ف مقام 
الغزل » لا في مقام مدح الامراء وذوی المكانة لآنة يذرى بهيبتهم»ريحط 
من قدرهم ۰ 

والذين یعذرون آبا الطيب يقولون : انه يرفع شفتهه عن رتبة 
الكاس والخمر لأنهنا للأمر والنمى والألفاظ الحسنة والأمر بالصلة 4 
ويجوز أنه يريد أن الزجاجة نالث ما لم پنله آحد فعو ینار غلیها حیث 
لا تستحق ذلك(۱۰۲) ۰ : 

وأرى أنه عذر غير مقبول » لقيامه على تأويل بعية » ومن ثم قال 
الواحدی:وتد آتاء آبو الطيب لأن الأمراء لا يغار على شنفاههم (*١٠)؛‏ 
وقال العکبری : وهذا من الغيرة الياردة ااتی لا معنی لها(۱۰4) ۰ 


E3‏ انهه 





)٠٠(‏ من أبيات قالها ارتجالا وهو دال غل عل بن ابراغيم 
التنوخی ۰ شرح العکبری : ۱۹۳/۶ a, ٠‏ 

۰ ۳۲۶۱ : الصف‎ 0١1 

(۱۰۳۶۱۰۲) شرح الواحدی : ۱۳۷ ۰ 

2( شرح الیکبری : ۱۹۴/6 ۰ 


I 


وف قول المتنبى : 
أنى على شغفى نما فى حدرها لأعف عما فى سراويلاتها 
بتول أدن وكيع : هذا مما أورده أبو العپاس النامي الصیصی ف 
عيوبه » فان کان اشستهى لفظ السراويلات فلا علة لذلك الا أنها تضم 


ما تضمه مم مصلا فيه الى ملااصد ردی*(۱۰5) ۰ 


والخمر : جمع خمار » وهو ما تخلی به الرآة رأسها ؛ والتتبی 
يريد أن يقول : انى مع حبى لوجوههن أعف عن أبدانهن(١١٠):ولكنه‏ 
لم يوفق فى استعمال لفظ السراويلات » لاقترانه فى الأذهان بما يكره 
العفیف ذکره ۰ ۱ ۱ 


وقد عاب ابن وكيع البیت لاشتماله علی لفظ « السراویلات » وهو 
لفظ مکشوف برحی بمعان #سبحة تخالف العشاف 6 ومن ثم کان نقسده 
لابیت غم_زا وازا لله:تفى ؛ ولم یقتصر الطهن فى هنذا البيت على 
أبى العباس المصيصى وابن وكيع بل طعن فيه كثير من النقاد وثارت 
ثاگرتهم سببه ۰ وهو من الأبيات ألتى ناخاره فيه' الحاتمى وحكم عليه 
آنه بهجن القصيدة بآسرها » ورد علیه آبو الطیب بآنه لیس آفحش مما 
قاله امر؟ القیس : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تماكم سحول 
اذا ما بکی‌من خلفها انصرفتله ‏ بشق وتحتى شقها لم حول 


رلم یقنتم الحاتمی بهذ! الرد » وذكر له بعض الأبيات التي 
معناها. آسمی وآکرم(۱۰۷) + 





(۱۰۵) المنصف : ۵٩۹۸‏ ء 
۱۰10 شرح العكبرى : ۷/1 ۰ 
(۱۰۷ الرسالة الوضية : ۲۳ , و۲ 


۳:۷ 


وقال الصاحب ابن عبأد : وکانت الشعراء لا تصف الآزر تنزیها 
لألفاظها عما بستیشم ذکره » حتی تخطی مذا الشاعر الی التصریح 
الذی لا بهتدی البه غبره فقال : : 

انى على شعفی بما فى خهدرها لاعف ع ف بسراویلاتها 

وكثير من العهر آحسن: من عفافه هذا (ه١٠)‏ ۰ 

فسن آنه خااف من سيقه من الشعراء ف أصردحة: دعا يس ةبشع 
ذکره وجعله سمایقا نی هذا السلك الخطیر ء ۰ 

وهر مبالغ فى هذا الحكم ان التتبی لیس قائد الشعراء فى هذا 

ودافع الواحدى. عن آبی ااطبب من حهه رواب الثیت فقال و 
سمعت أبا الفضل العروضى يقول : سمعت أبا بكر الشعراتى يقول : 
هذا مما غير عله اتصاحب > وکان التنبی 5ه قال : لاعف عمبا فى 
ایلاتیا جمع .رمال وهو القميص 4 وكذا رواه الذو ارزه‌ی (۱۰۹) ۰ 
ع استعمال الألناظ القاصرة عن آداء اایانی » وغي‌ها افضل هنها. : 

ودظهر هذا ف مقارنات ابن وذيع بین سعر التنبی وشعر غره م 
لبيين فضل غيره ءايه » وليدل على أنه يستعمل ألفاظا تخل بأغراض 
الكلام » وتقصر عن الوفباء بالمقصود ٠‏ : 

ومن آمثلة ذلك قول التنبی(۱۱۰) : 


هم الناس الا نهم من مکارم . یغنی پم حضرو پحدو بهم سثر 





۱۰۸ الكشف عن مساویء الییی : ۲۷۰ + 

(۱۰۹) شرح الواجدی : ۲۷۸ ۰ 

0١‏ من قصيدة فى مدح آبي آحمد عبیده الله بن يحيي * شرح 
العکبری IY cI:‏ ۱ 


۱ ان‎ E 

قارن أبن وکیع بینه وبین قول ابن الرومي : 
وقد سار شعرىشرق أرضوذرمها وكنى .به الحضر القرمون والسيفر 
فقال : ألفاظ بيت ابن الرومى يأخذ بعضها بأعناق بعض » .وقد 
عرف الحضر والسن_فر بالألف واللام » هأمبكن آن پقال : آن الضاس 
كلهم قد عنوا به » .وأيو الطيب نکر + فأمکن آن یکون العني : فرقة من 
الحضر وفرقة من السفر واذا کان کلام امن الرومی شرح وأمدح 
بامکان العموم مما خص غیه أبي الطيب قاين الرومى أحق بما قال > 
ولعل قائلا آن یتول : جمم آبو الطیب حالی الغناء والحداء فصارت له 
زيادة » فانه اثما نحتسب له بذلك لو كان الخناء لا بکون الا ق.ااجضر» 
فاذا صلح للحضر والسفر لم يصمح تتتسیمه » وقد قال. عمر پن الخطاب 
رق .ابله عنه: الخناء نعم زاد اثر اکب فجمله بمنزلة الز اد للمسافر(۱۱۱) 


ففضل بيت ابن الرومى لتلاؤم الفاظه » وما فيه من نخعبوصسیة 
» آرض « فى شطر بيته الأول فخدد سيرورة شعره في شرق قطعيية 
آرض وغربها لا فى الأرض كلها ٠‏ 

وبيت المتتبى وان كان فيه فصل ريون شيطريه الا آن التلاژم ,یه 
بسهل ادر اکه » وقلد قوى هذا التناسی بأن جعل العذاء للحضرء و الحداء 
لأسغر 4 خوصف سل فردق دما بخاسبه 4 دیدما جعل این الرومى الغناء 
الفريقين » ولا يرد هذا ا قكره لبن وكيغ في نهاية تمليقه » لأا لم 
نقل أن الغناء خاص بالحضر والحداء خاص بالسفر ؛ للكن هلييا أنه 
جعل لکل ما یناسبه » با« علی الشهور. والتمارف + 

لته : ۲۸۲ و 


. ۹ 


وف بيت ابن الرومی تطویل حیث قال : ر الحضر المقيمون »و هما 
بمعني واحبد » فالحضر جوم حساضر ؛ والقصود :> القاسون قن 
البلاد ۰ ۱ ۱ 

ومما فیه لفظ قاصر عن آداه العنی قول اللتتبى : 


ene 


ولو کان : لم تفتد وف الأرض بشر کان آمدح » واذا كان المسلمون 
لا يكبرون عن فديقه فليس بنيغى أن يصان المذالفون عن ذلك » 
نتخصيصه أهل الاسلام بالفدبة لا وجه له(؟١١)‏ * 


والبيت من #صيدة ف مدح عمر بن سلیمان الشراپي وهو يتولى 
ننداء بین المرب والروم » والعنی : لو کان الملوك غداء جن مالسکه 
م فقدت وواصد من السامین حى » قكلهم ممکرن لك بشسدونك 
بانفسهم(۱۱۳) ۰ 

وابن وکیع پری آن لفظ « مسلم » قاصر ف مقام الدح ولو کان 
قال « مشر » لكان آمدح «وأرى أنه غير مصيب فى هذا » فالتصیدة 
فى مدح قاكد مسلم يقود معركة بين العرب والروم » والمسلمون جذوده 
بقاتاون معه ویدمونه بآروادیم ویندونه بأنفسیم » والروم أعداؤه 
الفتك به » ويتمنون سفك دمه » فأو عمم المتنبى فى اللفظ وقا 


بریدون 
« مشر » لدخل فيه هؤلاء الأعداء » وبذاك یکون کلامه متتانتض.مع 


العقل ومع الواقع » كما آن افظ » مسام ¢ «ذشر ظلالا ديئية عاى 
المركة وقائدها وق هذا اعلاء لشأنه » ورفع اکانته » وهذا ما ينشده 


النتبی * 





019 المنصات : 18۸ ۰ : 
(۱۱۲) شبرح العکبری : ۲/۶ ٩۳۰‏ * 


a: 
ومن ن الألفاظ القاصرة 7 ف قول یی‎ ٠ 
|الذكاف ۳ ری الغیث ما اتفش حتی اذا افترقا عادت ولم يعد‎ 4 


قبال ابن وكيع : ينظر فى هذا الى #ول « العكوك » فى أبى دلف : 
باری الریاح فاعلی وهی جارية ‏ حتى اذا وتقت أعطى ولم يقف 

فهذا اابيت كلام واضح ؛ ومعنى لاح » وهو على التأمل أصح 
مسبوک » وذلك أنه قال : : « حتى اذا وتفت » ولايد الرواح من 
الوقوف » وذکر آن اامدوح مجری معها فذا وقفت جرى:وأيو الطیب 
حظر على الغيث العودة بعد افتراةم: ٠‏ ولا فرق بین الغیث والریج » 
والغيث فى فصل هن السئة والريح فى كل زمان ؛ فالمعطى فى كل زمان 
آسمیح من العطی ف زمان مخصوص ه فلفظ ر العک وك » آرجح » فهو 
آولی بقسوله ۰ 

والبيت من قصيدة فى مدح , آبی عبادة بن یحبی البحتر ی»ومعناه 
أىكف سوى 5ف هذا لندوح ت تباری الغیث فى الجود ما اتفقا م طرین» 
واذا افترقا داق لاع السحاب عادت الكف الى عادتها ا ولم بعد 

العیث(۱۱۵) ۰ 

ولسئا مم این وکیع ف ترجیحه أفظ الريوح على لفظ العزيث ؛ فاد ۱ 
حر ری و العربی على تشبيه الجو اد بالغيث أكثر من تشسبيهه 
مالرییاح لاقدر آنها ف الاذ ها ن بالاتلاف والاسراف 4 وقوله ان الرياح 
فى کل زهان مجاف للو ام » انم" مرتبطه بزمن آیضا کالغیث:فلا فضل 
لما من هذه الناحية ٠‏ 


ومن E a‏ مض ف قول التذبی و 





0 ف البرقوقي ۰ ۷۳/۲ . 


Yo 


قال آبن وکیم : ان کان المدوح جوادا کریما فقد قصر فى مدحهء 
لأنه كان بنبغى أن يإتول : من يظلم الكرماء فى تكليفهم » لیدل أن 
الکرماء دونه 4 وآن شوه ف الکرم لا بلحق ۰ ومداه لا يدرك 6 کمن 

آمهجن ال_کرماء والمزرى بهم 2 وتروك کل كريم قوم عاتبا 

فآما اللكام ان كلفهم أن كونوا مثله فم کلفهم الا وهو متتصد 
ف الكرم ۾ وان كأغهم غارته فيه ليس اعجزهم ایاهم بمدح طائل » 
ولا ادراکهم اباه بغضر ممجز(۱۱۵) ۰ 

ومعنى البيت : هر الذى يلام اللؤماء فى تكليفهم بان یکونوا مثله 
لأنهم لا يقدرون على ذلك ٠‏ 

وقد بين ابن هم آن أف ر اللؤماء » قاصر ف مد م المدحكوكان 
الولى ده آن مقول » الک ماء ( ليدل على آن الکرماء درنه 6 وأن سأوه 
ف الكرم لا يدرك » كما قال فى ميت آخر ۰ 

وهو مصيب فى نقده » وقد علق الواحدى على البيت بمثل ما 
ذهب اليه ابن وكيع فقال : وايس فی هذا مدح » ولو قال « الكرماء » 
دن مدحا : فأما اذا کان آفضل من اللثام ولا يندرون أن يكونوا أكفاءه 
ذهذا لا بلیق بمذهبه فى ايثاره المبالغة(5١١)‏ * 

وروی ااخوارزمى البيت : « من نظلم 02 مالذون وقال ف معناه : 
اذ کلفنا اللثام آن پکونو | آکتاء له نقد خطلمنساهم ف تکلیفهم ما لا 
بطیقون(۱۱۷) * 





(۱۱۵) اثنصف : 1۸۱ ۰ 
(۱۱۳) شرح الواحدی : ۱۹۷ ۰ 
(۱۱۷) شرح العکبری : ۲۱/۱ 1 


: ۱ ot 
۰ والذی قاله الواجمي نقد جسن » واعتذار الخوارزی آحسن(۱(۸)‎ 


واعتذار الخوارزمی لا یصح الا اذا کانت الرواية « من نظلم » 
وسياق القصيدة قبل البيت وبعده لا يؤدد هذه الرواية حيث قال فى 
بيت سايق « هن بهتدی » وقال فق دنت لأحق و فن نقعه 0۷۷۹ ۰ 
ومن فى كل هذه الابیات به‌عنی « الذی » وهی خبر مبتداً محتذوف 

: هو ء آی : هو الذی بهتدی » وهو الذى يظدلم » وهو لذي 
ذفعه ۰۰۰ وعلی هذا فلا محل لاعتذار الخوارزمي + 


فيما سبق ا أبن 0 ۳ شعر کک هن حیث الألفاظ 
همع مق e‏ 
سیت #۷ » فاد نی 1 عد ییا ۳ a‏ م ؛ وملإدتهاء 
,عذویتها وان ن ن كان ذلك قلیلا 9 بالنسية الى ماخذه عليه ٠‏ 
ومما استخسثه أدن وکیم .قول التنبی(۱۳۰) ۰ 
حدى وديات بتفبن امات آکثر ها ولیتنی عشت. مها بالذی فضلا 
فقال : يثنبه قؤل أبى العقاعية : ۰ 
لم ببق مني الا القليل ولا احسبه یترك الذی بیا " 





اليلق شرج العکیری : ۲۱/۱ ۰ 
(۹) ینظر شرح العکبری : ۱ ۶ + 
۰۶ شرح العکبری : ۷۷۸/۳ + 


۰ اع 
ومما استحسنه قوله: ش 5 
آعارنی سقم عینیه وحملني, من الهوى. ثقل ما تحوى مآزره 
فقا : قال الجنزرزي : ۰ 
واسقمتن حتی کآنی جفونه ‏ وأثقلنى حتى كأنى روادقه . 
وكلام أبى الطيب آرطب ومعناه أغّتٍ فهو أولى بما أخذ(؟؟0) ' 
قفضل بيت أبى الطيب لأن لفظه رطب وهناه: عذب » وان كنا 
نرۍ- أن كلا من الشاغرين قد خرج. الى ذكز مأ يستهيا مته من ذكر 
القزداف. وثقلهة » وهذا لین بجید فى الشعر(۰-4۸5۳ . 
عما ستتناة من تمادج(۱۳۵) » وقذ ذکزنا بعش هذه یات ق-السرقات 





(۲۱) النصف : ۱۶۳ ۰ 

(۱۲۷) التصنی : ۲۰۷ ۰ 

۰ ۱۱۷/۲ : شرح العکیری‎ ١ 

(5؟1) ينظر المنصفا : ۰۱۹۹ ۲۸۹ , ۳۲۵ ۰ ٩۱۹‏ ۰ 


: الي 2 الفا ۱ 
النقاد المتعلق بالممائى . 


عاب اين وكيع كثيرا من معانى أبى الطيب » فحكم على بعضها 
مالخفاء ٤‏ وعلی بعضها بعدم الملاءمة للمقام 6 وعلی بعضها. مالتناقض» 
وغير ذلك که دتفضله ا بلی.: 

۱ - خفاء کثیر من معانیه » واختلاف | الأدباء فى تفسير شعره ٠‏ 


وقد وقف ابن وع آمم كثير من الأبيات عذكرا عافه خفاء ٠‏ 
معانیها 2 و صعوية تفسنيرها وتعذر الوتئزوف على مراده منها » ففى کې ول 
التتبی(۱) : 0 


ذم انزمان اليه دن أحبته ما ذم من دهره ی حمد آحه‌ده 


يقول أبن وتيع : هذا البيت ‏ كما ترى ‏ كأنه رقية عقرب : 
وقد تكلف يعض أدياء عصرزا تفسيره فقال : الهاء فى اليه عائدة على 
العاشق ورواه « ما ذم من بدره فى حمد أحمده » والبدر هو «عشوقه» 
وصیر العشوق بدر اأزمان مبالغة فى حسنه * و « أحمد 6 یعنی نفسه 
وجعل نفسه أحمد الزمان » أى ليس ف الزمان أحمد آخر مثله . 
والمعنى : أن هذا العاشق كان يذم دن معشوقه الذى هو بدر الزمان 
جفاءه ؛ فاجتمع الزمان معه على ذم تلك الحال من معشوقه فى حال 
حمد الزمان لأحمده » أى فالزمان معه يذم هجر أحبته ) ويحمده هو 
لفضله وذجایته ٠‏ تال آبر محه‌د(۲) : ولیس هذا هی مما يلتمس 





الوات E‏ ين شرح ری ۸.۲ 
)۲( هو این وکیم ۰ 


To 
له استخراج سرقة وانما ذکرته لا اشترطته فی ذکر غث کلامه » وقذ‎ 
كاف السرون مشقة فى تفسير غير مفيد ولا سدید ؛ وهذا السکلام.‎ 
القلیل الفصول » الكثير الفضول » البین التکلف » ااشبه آلفاظ آهل‎ 
الفصول » كثير الفضول وساق تفسير « أبن جنى » له وآشار الی تکلف‎ 
وکلام » أبن جنی ( الذی ساقه « اين وکیم ( غير واضح على‎ 
طوله » ومن ثم قال الواحدى تهوس ابن جنى فى هذا البيت » وأتى‎ 
: یکلام كير لا فائدة فيه > ومعنی اليرت أن الزمان ذم الى التنبی من‎ 
آحبه التذیی » وآتی بکلام كثير لا فکدة غیه : ومعنی البیت آن الزمان‎ 
0 ذم الزمان قف ددر ه‎ la ¢ ذم الى الثنیی من اديه المتنبى انیم دجفونه‎ 
زعفی ۱ القمر 3 ف حهد أحمده يعذى : المدوح والعنی:آن البدر مذموم‎ 

بالاضافة الى هذا المدو ح(4) ۰ 5 ۱ 

وقال ابن القطاع : يريد آن الزمان یذم معه هجر آحبته » کما ذم 
هو بدره : أى حبييه(ه) ۰ ۱ 0 

۳ ۳ جدال ف أن البيت .بعد كل هذه التفسيرات بظل غامض العنی». 
خفى المراد » وابن وكيع على صواب فى ذمه ٠‏ : : 
ووقف ابن وکیسم آمام بیت آخر من نفس القصيدة هو قول ` 


المنتفق : 





م الصف : ۰۹۲ ۰٩۳‏ ` 
(4) شرح الوانحدی : ۳2۷ * ۱ 
ره) ین شرع العکبری : ۸۰/۲ 5 


(o 
. أن يقبح الخسن اله عند طتعته  «العيد يقس اله عبد سيده‎ 
وعلق عليه يقوله : فسر هذا بعض التتلفنین فقال": هعنناه آن‎ 
الحسن ليتيح عند اضافته الى اشراق حسنه لنقصانه عنة » كما أن‎ 
العید لا بحسن عند آحد حسنه عند مولاه » وهذا تفسير غير وأضم»‎ 
لأن: هذا التفسنيں انما يصح لو كان البيت لا يقبح‎ ٠ .ومعنى غير لائح‎ 
الحسن الا عند طلعته کالفند: يقبح الا عند سیده » على آنی لا آعرف.‎ 
هذا التشبیه ما هو » وقد يمن أن يستحسن الناس شية لآ يستهيمنة'‎ 
مولاه + ويتمنون ملك من .لا يعبا به مالك(ة).: فاخذ علیه : خناء المنی‎ 
. حتين. أن من تکاف تفسیره ليم بسبتطم. بیان ااراد فی ظل صياغة البيت»‎ 
۱ ۰ وعدم. وضنوح. التثیبیه لوقوعه بين طرفين لا تشيابه بینهما‎ 
4 ومن. انلهافتین ابحامضية الق وتف عذدها .این وكيع قول ابللشیبی‎ 
فاذل "نوت سفرا الیك سبقتها ر) ۰ فأمتفت قبل مضیانها حالاتهله‎ 
ومسنارّل الحمی الجسوم فقك. لنا م عفرها ق ترکها: خسسيراتهة‎ 
' قال ابن وتيسع : فسره يعض الرجال فقال : معناه : اذا أراد‎ 
دبالو٠ الرجال السفر اليك سبقتها باضاهتك- حالاتها: قبل اضافتك انها‎ 
للمرضمن جسميحله فیه؛فیحنه فجسمه غذاك اضافتك ایاهموالخمن من‎ 
عداق للجسام والرجل.» قال آبو محمد : قد آوجب.علی راي الفیر‎ 
آن یکون الناوون الیه سفرا لا یخلون من محموم:» نلذلك صلر هبود.‎ 
۰ محموما مضافا اليه حالته > وقد يخلون, من الدمي في سفرهم.اليه‎ 
, وفى هذا البيت غرائب : منها أنه جعل ضيافته مقصورة على من نوي‎ 





(1) النصف : ۰٩۳‏ :۹ ۰ ۰ ۲ ۱ 
(0) يلاحظ أن رواية ابن وكيع : سرفتها. بالتاء والصوان. سبنها 
بالنون ٠‏ ينظر حاشسية المنصفا: 305 , وشرخ المیکبری : ۲۳/۱ . 

والبيتان من قصيدة فى مدح أحمد, بن.عمرلن ۰ 


ra‏ م 


Toy 


سفرأ اليه دون من استخسافه من الحاضرين 2 فأوجب الحمی على 
آضیافه عاذلك حم 4 وجعله قادرا على نقل الحمی من جسم الى جسم» 
ومنها أنه قد اتفق فى ناوى السفر اليه جماعه بهم حمی » اما أن تجتمع 
به آنواع الحميات » واما أن تخصه واحدة منها » وبيقى اليزقون لما 
بهم لم تصف حالات جمیعهم 4 وهذا هذیان محموم(ه) ۰ 

فد آورد ابن وکیع تفسیر ابن جنی للبیتین » ولم يرض عنه ومن 
تم اتنناق الى أنه بوجب آمرا لا بتحقق فى الواقع » وبين أن معانى 
البیتین بعضها قاصر فى مقام المد 6 ویعضها غریب 0 ووصفها بآنها 
هذیان معنوم * ) 

وابن وکیم فى هذا الموضع لم يفسر البيتين على الرغم من عدم 
رضاه عن تفسيرهما 0 ولکنه ف عض الواطن بدلی بدلوه فى تقسير 
قول المتنبى وقرى ذلك على سسبيل المثال فى تناوله لبيت المتتبى(ة) : 
٠‏ عدوى كل شىء ذيك حتى لخلت الأكم دو غرة الصدور 


حيث قال : فسره بعض آهل العربية فقال : معناه أن الأكم تنبو 
به فلا يطمئن فيها » وكل ذلك لعداوته » وذكر أن فيه معنى آخر : آنها 
موغرة الصدور تحرارتها ؛ وهذا تفسیر مظلم ؛ لا یحصل له معنی 
یفهم » والذی آری آن مقصد أبى الطيب أنه رأى فى عدوه کل شىء 
من الشر قد اجتمع‌حتی أوهمه ذلك أن الأكم موغرة الصدور من ش‌ها 
عن الناس(۱۰) ۰ 





رم النصف : ٩۰۳‏ ۰ 
(ة) من قصيدة فى وصفا مسيره فى البوادى * شرح العكبرق 141/7 
ر. النصف : ۲۷۸ ۰ ۱ ۱ 
۱۷ المعركة النقدية ) 


ÇON 
فذكر تفسير أبن جني للبيت » وحكم عليه بأنها تفسير مظلسم‎ 
لا يفهم منه المعنى » ولا يدل علی الفحسوی » وفسر البیت بم ارته‎ 

معيرا عن قصد اأتنبی ۰ 
وقد آورد العکبری نفسیری ابن چتی ثلبیت » وساق اعتراض 
« ابن فورجة » عليهمأ فقال : قال این فورجه : آما العنی الأول 
فيقال : لم يرد آن يستةر ف الاکم فتنبو به وبثسما يختار دارا 
ومقاما » وآما العنی الثانی فیقال : كيف خص الأكم يشدة الحر » 
والکان الضاحی للشمس آولی بآن یکون آحر » وللاکمه ظل ؛ وهو آبرد 
من المكان الذى للا خلل خيه » فهذا أيضا خط والذی عذی بو الطیب: 
أن كل شىء يعاديه حتى خشى أن الأكمة التى هى لا تعقل تصادیه » 
ویرید بذلك البالغه وان لم یکن ثم عداوق(۱۱) ۰ 
وتفسیر این فورجة للبیت قریب من تفسیر آبن وکیم وهماً علی 
فوا فالا كالمل ف الدیت 0 أن الى أن بقول : أن كل شىء 
ودعد أن سنا أمثلة لما خفی معناه هن سعر أبى الطيب 2 ورأينا 
تورة این وکیم تجاهها نقول أن المتنبى لیس بدعا فى هذا الأمر غما من 
شاعر الا وخفرت عض معاذيه 3 وأبيات العانی تملا دو اوین الشعراء 
وكثت الأدب ¢ وقد اعترف ابن كيع بذلك و هو بروی خيرا عن 
أبى التاسم البصری وهو بصدد الحديث عن قول المتنمى 1 
أرسلتها مملبوءة كرما فرددتها مملوءة حمدا 
جاءتك تطفح‌وهی فارغة مثنى به وتظنها فردا 





۰ ۱۳/۲ : شرح العکبری‎ )١١( 
۰ ۲2۷/۲ : شرح البرقوقی‎ )۱۲( 


e4 4 و‎ 00 0 1 


فتال ؛ قد رأيث بعض أهل الأدب تقول علينا وهو أبو القاسم 
على بن حمزة البصرى يأن قال : لآبى الطيب معان لا بغسرهاأ غيره » 
فسألناه عنها » فك ن هذا منها » وسآلناه عن معنى ذلك » أى شىء أراد 
به ؟ فقال : جاءه جام حلواء ففرغه وكتب هذه الأبيات فصار فارغا من 
الحلواء : مملوء! من الحمد » فهو فرغ طافح » يظن فردأ وهو بالحمد 
مثنی » فقلت له : الشعر على مقصد قائله » وآبیات العانی کلها تجری 
هذا الجری » فسکت(۱۳) ۰ 


۳ - ذکر العانی الغربية التی لا تتناسب مع المقاما ت ولم يراع 
فدها مقتضی الحال من ۳ ۲ 
1 «دعاؤه على منازل الأحداب د لعطش > وسقدا السيم » ف 
قوله(؛١)‏ : ۱ 
وعلق عليه ابن وكيع بقوله : من شآن منازل الأحباب أن يدعى 
لها بالترويض والبهجة » كقول أبى تمام : 
يا دار در عليك ارهام ااندى واهتز روضك فى انثرى فترآدا 
وما سبق آحد آبا الطیب الى الدعاء علی منازل الاحباب بالعطش» 
ولا من عادة السحاب سقيا السم 4 ولا السم مم دعی به علی 
الجمادات » ولو قال : آمطرها حجارة تهدمها » وأرسل علیها صواعق 
تحرقها » مما جوز مثله أن يقع من السحاب لكان آحسن فى الدعاء 





۸۳0 اللصف : ۱۵۹ ۰ ٠‏ 
)١4(‏ مطلع قصيدة فى مدح على بن ابراهيم التنوخى ٠‏ شوح 
العكبرى : 759/7 ٠‏ 
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عليها » ولا آغرب ف الدعاء علیها جاء بعذر آشسبه شی» باسستثناف 
ذم 3 وقال 

وقد ندعا البحترى على نفسه باللوم فى سؤال ما لا يستجيب » 
فقال : 
وسآلت ما لا يستجيب فكنت فى اس ستخباره کمجرب من لم یسال 
وآلزمها بو الطیب الجواب » وازراء الدموع » وذنك تکلیف غیر ممكن» 
فلم امتنع علیه منها ما لا یمکنها دعا عليها يما قد سمعت ٠‏ 

وانما وقف الذاس بالغانی وبکوا رسوم اأديار وتغير الآثار امسا 
لاظهار وفاء من دن بها 2 آو اعتبار بخرابها » وانقلاب الدهور وتغير 
فاتتد ومعنى بارد (15) ٠‏ 

فابن وكيع يعيب علی التنبی دعاءه علی منازل احباب بالعطش 
او فقوا السم لأن :هذا غير مناسب للمقام > ومخالف للا جرئ: عليه 

وئحن نو افته فیما ذهب اليه الا اننا نختلف مغه ق تفضيله 
J‏ آمطرها حجارة 6 على « استها آلستم 5 بنحجة أن السحاب لیس من 
غادته فسقیا السم ء٠‏ لأن اتتتحات آیضا لیس من: عادته امطار الحجارة» 
والسم مم يسقى فهو أشبه بأن ينزل من السحاب بديلا عن الماء » 





(0 آی متخذهها دارا ۰ 


۳۹۱ 


ومهما بلغ غبظ التنبی من ديار أحبابه فان بصل به الی الدعاء عليها 
بعذاب قوم لوط ٠‏ 

35 دعاوه على أحبابه فى قوله(۱۷) ': 

آیا خدد الله ورد الخدود وقد قدود الحسان القذودذ 


فقد دعا على ورد اأخدود أن دنسثئقه الله ء ومزيل حسنه »6 وأن 
يقطع القدود الحسان ٠‏ وعلق عليه ابن وذيع يكلام طويلفقال : ورد 
الخدود هو حهرئها ء والتخدید للخد بکون لا للحمرة » وكان بنبغى أن 
بقول : بر ألا خدد الله الخدود » ٠‏ 


وقد دعا أبو الطيب على أحبايه دعاءه على أعدائه » بأن بيخدد الله 
خدودهم ویقد قدودهم » والقد : القطع طولا » والقط : القطع 
ر 

وليس الدغاء ممثل هذا هن شان شسغراء الحدئین من اللطاف 
العشاق الظراف ؛ ولعل مثل هذا أن يرد فى شسعر من غلبت عليه 
عنجهية الأعراب » ويكون ذلك خارجا عن الرقة والصواب » كقول 


١ كسس‎ 


رمی اب فى عينى بشينة بالقذی وف الر هن آذیابها بالقوادح 
وهذا مما عيب به مع تقدمه » فأما المتأخرون فدقولون كما قال 
الديك + 


كيف الدعساء على من خان أو ظظلمآ 





0۱۷ مطلع قصيدة کتبها الی السلطان من محبسه بعد آن وثی به 
قوم قحبسه ۰ شرح العکیری : ۲8۲/۱ * ۱ 


3 
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ذف 
لا آخذ الله من آهسوی لجفسوته 
عنى ولا أقت قتص لى منه ولا انتتما 

فهذا تجنب الدعاء علی الظالمين لأن مالكه محبوبه منهم » ويسال 
الله آلا بقتص له منهم ولا ينتقم ٠‏ 

وهذا مذهب العشاق واشفاق الرفاق ٠٠١‏ وهو المذهب المعتاد » 
غاما آن یقول العاشق لعسوقه : خدد الله خدك ؛ وقد قدك » وأعمى 
بصرك 0 وطمس حسئك ٤‏ شهذه دعوات المستضعف من المظلومين علی 
الكعداء القام ردن لا على الأُحداب المشوقين ۰ وقد عد الناس جریر ا 

من الجفاة لقوله : 


طرقتك صائدة القلوب ولیس ذا وقت الزيارة فارجعی بسلام ؟ 
وقد آتبم المتتبى هذا الحفاء بجفاء مثله فقال ف خروجه : 
فکانت وکنت مداء لمیر ولازال من نعمة فى مزید 
ومما لم يسبق اليه آن جمل محبوبه فداء الأمير الذى رغب اليه 

وأظنه قال هذه القصيدة أول زنمان عشقه قدل أن پرق (۱۸) + 
وابن وكيع ف هذا التحليل يآخذ على المتنبى شيئين : 
اكول : دعاوّه علی آخبابه دما يدعى به على الأعداء » وهذا ليس 

من سان ن اشاق والمحبين » وقد عيب هذا على من وقع ديه من التاعراء 


النتد لتعدمين ر, ككثير وجریر » مع قرب عهد هم بالبداوة وجفاوة ة الأعراب» 
فما يالك به اذا صدر من المحدثين ٠‏ 


وكأنى بابن وکیع یلتمس عذرا للمتدمین اذا وقع في شيعرهم 


ma‏ سوم 


(۱۸) النصق؛ : ۲۶7 ی ۲٤۹‏ ء 





۳-۳ 

مثل هذا الجفاء » بيذما لا يجد عذرا للمحدئین » حيث تغيرت بيآتهم ¢ 
ورقت قلوبهم » ولانت طبائعهم فمن وأجبوم آن یجتنبوا الجفاء » 
ويبتعدوا عن عنجهية الأعراب ٠‏ 

ويرى ابن جنى أن دعاء ااتنبى وارد على سبيل التعجب 
والاستحسان 4 ولم مونده الواحدی فى ذلك فقال 1 وهذا اذهب تعفد 
من قول أبى الطيب » أنه أخرجه فى معرض المجازاة لما ذكر فيما بعده» 
ثالث : وهو آنه انما دعا علاها لأن تلك المداسن تیمته » فاذا زالت زال 
وجده بها » وحصل له السلوة(۱۹) ۰ 

واستحسن العمكرى رأى أبن جنى فقال 3 والذی ذکر ه ابو قنع 
آحسن > أن المحب لا يدعوا على محوبه آبدا (۲۰) ۰ 

وما ذکره أبن جني وان کان وجیما الا آن قول التنبی دعء 
يحتمل وجوها بعضها معيب » وترك هذا المسلك أولى من الولوج فيه. 

والثانى : آنه جعل محبوبه فداء للامير ف قوله : 

فكانت وكنت فداء الأمير ولازال من نعمة فى مزيد: 

وتمکم ابن وكيع على عادته فذكر أن هذا مما لم بسیق البه 00 

وردما قاله ف صباه قبل آن پرق * 


فکانت وکن فداء الأمير ولازال من ذعمة ف مزيد 





(۱۹) شرح الواحدی : ۸۰ ۰ 
)0٠١(‏ شرح العكيري : ۹/۷ ۰ 


f 
1 والضمر ف « كانت ) پعود الى « نشی ) والضمير ف » کن‎ 
: لذوات اللمی والنهود ف البیت السذیق وهو قوله‎ 

. ومعنى اأبوتين : ها ولع نذسی بحب ذوات الشفاه السمر و التهود» 
كانت نفسى » وكان ذوات هذه الصفات فداء للأفير»وعلى هذا فالمتئنى 
لم يقدم محبوبه فداء لامیر » انما قدم نفسه ومعها الخسان ه 

ومما توأطاً عليه الشعراء النقاد أن النسيب «قام رقة وليونة › 
بناسیه الالفاظ العذية » والءنی اللطيفة ؛ ولا بلیق بمتغزل آن تخشن 
آلفاظه » آو تجفو «عانیه » ومن ثم عاب ابن وکیع قول التنبی(۲۱) : 

أدرقنت أن سعولدأ طالب بده‌ی ا دضرت به بالر مج عتقله 

غقال : بيناه يرجو شفاعته(۲۲) اذ آیتن آنه طالب بدمه » وآظلنه 
سألة الشفاعة استضعافا له عن الطلب / غلما صار بالر مح معتقلا آنف 
من الشفاعه واعتصم بعز الشجاعة » وطلبه بدعه هن محيوبته مذهب 
مذه‌وم عند العشاق ۰۰۰ وممن عير به العباس بن الأحنف فى قوله : 
فان نقتلونی لا تفوتوا بمهجنی «صالیت قومي من حنيفة آو عجل 

وتیعه این ااعتز فقال : 

تحسب قومی بضیعون دهمی ؟ ما ضاع قبلی لها شم ثار 

و هذه العانی تصاح لتهدد الأعداء » وتیعد عن الرقه الى الجفاء 
فأما ا»لحبوبون فيقال لهم كم قال القائل 2 





)1١(‏ من قصيدة فى مدح سعيد بن عبد الله الكلابى ٠‏ شرج العكبرى 
۲/۳ ۰ ۱ 
E‏ فى البيث السابق وهو : 
غلى المي رى ذل فیشفع لن الى التى ثركتنى قى الهوى مثلةٍ 


۳۹0۵ 


لو حز بالسیف رأسى ف عودتکم لال بهوی نم:ها تحستوكم رأسى 
فهذا وما أشبمه عادة العشاق المتيمين مع الأحباب المشوقين > 
ماما طلب الدماء والثارات فیصلح فى الخروفٍ والغارات » وما آدری 
لم آيقن بطلب همه لاعتقاله بالريح » فلو كان شساهرا سيفه لم يوقن 
بذلك منشه(۲۳) ۰ 
وابن وکیع فى هذا الموضم يآخذ على المتنبى انتقاله المفاجىء من 
رجاء مفاعة دمدوحه عند محبوبته الى ايقانه أنه يطلب ثآرة منها ان 
سفكت دمه ۰ . 
ویعیب عليه سلوکه مذهبا مذموما فى الخزل وهو مطالبة مخبوبته 
بذذه»فهذا المعنى يصلح فى «قامات الحروب والغارات وتهديد الأعداء» 
وقد عيب هذا المسلك على من سبقه كالعباس بن الأحنف وابن العتزء 
وکان علی التنبی آن بجتنب هذا الجفاء ويطلب الرقة فى حديثه عن 
الكدماب ؛ كما هو دیدن العشاق والحبین * 
ج - طبه من | امدوح آن یشفع له عند محبوبته » فضوره بصورة 
القواد وهذا غير مناسب لقام المدح » وقد جاء هذا فى قوله(۲۵) : 


على الأمير مر یه دوم فيبسفع ألى الى النی تردتنی ف الهری مثلا 
" وعلق عليه ابن وكيع بقوله . هذا دن آقیح +عنی 4 ااذه أرردد من 

الأمير أن يكون قوادا عليه ! فان عارضنا معارضص فقال : ما آخذ هذا 
۱ 


۱۳۷ ۰ ۱۳۱ : اللصف‎ (fT) 
 ةقباتتلا البيت من القصيدة‎ )۲( 


۳۹۹ 
سآشکوا ای الفضل بن یحیی بن خالد 
هواك لعل الفضل یجمم بینضا 
وقال : الجمع بينهما قيادة » قيل له : التأويل فى الجمع أسوغ منه 
فى الشفاعة » لأن الجمع بینهما یگرن بصلاته التی تغذیه وترغبها فيه 
فيصل اليها نکاحا لا سفاحا » والدليل على صحة هذا المقصد مه ' 
وله : 
والشفاعة تضیق عليه وجه الخروج من تبح القصد » وآبو نواس 
أصح معنى وان أتذقا ماستعغاثتهما دمن مدحاه على هو هم ومن انساغ 
له التأويل أرجح كلاما ممن ضاق عليه وجه الخروج مما عيب عليه ٠‏ 
وقد كان لأم جعفر جارية أسمها « نعم ى» عشقها عبد الغفار بن 
أميد الؤمنين اليك أشكو هوى ف التلب یسعر پالصدود 
مير المؤمنين فجديها لى حزاك الله جنات جنات الخلود 
وکتب بهما الوم الرشید » فقال الرشرد :ما آصبت معینا لك على 
جهلك غیری ؟ فحبسه دهرا ثم كلم فيه فأطلته ۰ 


ذا سگ الرشرد آن :جود بجاریه د‌کنه آخذها ممن هی له 
ببذل وشراء » فسمى الاستغاثة فى ذلك جذلا » وامتعض من ذلكغما 
ظذك دمن بسال الشفاعة(ه؟) ا 


فبين أمن وکیع قبح ما ااه التنبی » حيث رجا من الأمير أن یشنم 
ی ود 


(۲) النصف : ۱۲۵ , ۱۳۱ ۰ 


۳ 00 لا ک ۳۹۷ 


له عند محیویته التی صدت عنه » وجعلته يضرب به ا لثل فى العشق 6 
وهذا لون هن القيادة وطلبه من المدوح قبیح»وقد وقع فيه أبو نواس 
. وتبعه المتنبى وان كان قول أبى نواس يحتمل التأويل على وجه 
مشروع 4 وقول آبی الطیب تأویله بعيد ۰۰ وقد أخذ عله الح تمی هذا 
وقال : انه أقبح خروج وآسخف معنی تتعاطاه شناءر (۲۰) * 


وبرى الواحدى رأى أبن وکیم 6 فبین أن قول المتنمى مود 
من قول آبی نواس 6 وقول آبی نواس آحسن من قوله » لش الجمم 
يمكن بأن بعطيه ما توصل به الى محبويته » والشفاعة تکون باللسان» 
وذلك نوع من القبدة ۰ 
الذکور»فیقول : لی ائ سمعت «العروضى» يقول : سمعت الشعرانى 
یقول " ام آسمع آبا الطیب ینشده الا فیشفعنی » من قولهم : کان وترا 
آبی نواس(۲۷) ۰ 

د الدح بما دمکن, أن يكون هحاء 6 کقوله (۲۸) : 

نظن من فقدك اعتدادهم أنهم أتعموا وما علموا 

قال اين وكيع : هذا أن شاء مدخل أن بدخله ق الهجاء آدخله » 
لو کان قال : انهم قد نسوأ الذی فعلو | ف غير هذه القافیه ثصاب 4 
فآما توهمه أنهم آحسنوا وما علموا فقد جوز علیزم فسد الحس 





(5؟) الرسالة الموضحة : ٠ ١١١‏ 
(۲۷) شرح الواحدى : ۳١‏ * 

(۲۸) من قصيدة في مدح عل بن ابراجيم التنوخي شرج المكبرى : 
4 .۰ 59 


۳۹۸ 
وبلادة الذهن فى قلة علمهم بما صنعو ا؛وندخل ذلك في قول آبی القاسم 
الأعمى ف الحدن بن وهب يهجوه : ۰ 
ان امن وهب مكحيل فى نیاهته ما كان يدرى أأعطى المال آم حرما؛ 
لكنها خطرات من وساوسه يعطى ويمنم لا يخسلا ولا كرما 
والجید الذی قد بحترز منه قول منهذ بن عبد الرحمن الهلالى : 
لا تتکرن فى صنيعة سلفت منك وان کنت لست تنکرها 
فان أحياءها اماتتها وان مثا بها يكدرمة 
ویترب من قسول الخريمى : 
زاد معروفك عندى عظمت أنه عندك محقور صسعفیر 
تتناسباه كآن لم قاأته وهو عند الناس مشهور كبير 
آمرك الهلالى بألا تظهر تلك الصنعة وان كنت ذاكرا لها من طريق: 
الكرم والأدب ولم يطلق عليوم أنهم بله یحسنون ولا پعلمون ؟ 


وقال الخریمی : آئت نتضاسی السروف حتی کانك لسم تاته , 
تسیا » لا أنه يأتى الجميل ولا یعلم (۲۹) ۱ 


وماخذ ابن وکیع ینصب علی قوله « وم" علموا » حیث جوز علیهم 
فساد' الحس وبلادة الذهن فى عدم علمهم بما صنعوا » ولو وصفهم 


(۲۹) التصفت : ۲۸۶ ۰ ۲۸۵ ۰ وینظر 6 ففيها مثاله آجر قر یپ 
من هك[ ۰ : 4 3 





A. 


بانیم ل يعتدون بصذيعهم وأنعامهم فكآنهم لم دعلموأ ذلك لتناسیهم 
وغفلتهم عنه » وف قوله «ر وما علموا » مبالعه فى نسيانهم لصنائعهم 
وعدم اعتدادهم نما بعملونه من معروف ۰ ونفی العلم عنهم لا پقتضی 
أنهم بله يحسنون ولا بعلمون : لذن |أعلم لم ينف عنهم على سسبيل 
الحقيقة بل على سبيل التوهم »> حيث يتوهم من يحسنون اليه عدم 
علمهم بما يصنعون من معروف لكثرة معروفهم وعدم اعتدادهم به 
وتذكرهم له ٠‏ 
ومن المدح به‌ا سکن آن یدخل فی الهجاء قول التنبی(۳۰), : 
حتی بقول الناس : ماذا عاقلا ویقول بيت الال : مذا مسلما 
و » ماذا 0 ف | لصراعین مرکبة من « ما 0 النافية العاملة عمل 
لیس او و ذا» الاشارية » والمتتبى يقول : ان الممدوح يفرط فى جوده 
حتی ینسبه الناس الی الجنون ؛ ومقول بيت المال : ما هذا مسلما > 
لذنه فرق بیوت آموال السلمین ولم بدع فنیها شیشا(۲۱) * 
وعلق ابن وكيع على البيت فقال : ليس من التوفيق أن يسرق 
السارق م' قد عيب على السابق : فيحمل عيب السرق »؛ ويسرق معيباء 
آلم يعلم أنه فيما عيب على أبى نواس : 
۰ جدت بالاموال حتی قیل : ما هذا صحیح 
وتلسوله 9 
جدت بالأموال حتىی جعلوه الناس حمقا 





۲۰ من قصيدة قالها فی صباه بمدح انسانا » وآراد آن ستکشفه 
(۳۱) شرح الواحدی : ۲۱ ۰ 


Ve 
وذاك أن ف ظاهر هذا القول استخف فا بالمدوح 6 واخبار له‎ 
باستحماق الئاس أيأه 3 ولیس السخاء حوقا بل التیذیر 0 وذلك وضع‎ 
الشىء ف غير موضعه » كالجود فى موضع الامساك > والامساك فى‎ 
موضم الجود ۰ فهذا هو الحمق : فلا تساه‌ج الناس آبا نواس وهو‎ 
مطبوع لا بطیل ف شعره ثکریر نظر 1 ۳ کد ذكره 4 فف تسامح‎ 
من لا تظهر له قصيدة الا ف الزمان الطویل فی اللفظ القصر آو العنی‎ 
القليل » هبتدتا » فکیف مقتدیا » وسایة » فکیف سبارقا ؟؟ والحسن‎ 
عطاء لو اسطاع الذی یستمیحه لأصبح من بين الورى وهو عاذله‎ 
بنفسه تما ۳ هذا‎ a وکان | الطالب‎ | 

0 1 ا فقبیح(۳۷) ۰ 
فعاب أبن وكيع البيت لأنه أظهر الممدوح بمظهر الأحمق الذى 
يضم الأمور فى غير موضعها فهو رجل يفرط فى السخاء والجود حتى 
یصفه الذداس بالجنون ؛ ويةول بيت المال عنه أنه غير مسلم أنه فرق 

كل ما فى بیوت آموال السلمین ولم پترك شیک فيها ٠ ٠‏ 

وبحث ابن وكيع عن أصل هذا المعنى عند الشعراء کمادته فى کتابه 
ولم تسامحه النقاد فيه مع آنه مطبوع ولا يطيل النظر ق شعره .» 
وسابق اليه » فکیف تدسامج الناس آبا الطیب فی هذا القبیح » وهو 
يطيل اأنظر ف شعره 3 عولم شوق الى العنی بل سرقه واقتدى سغيره 
5 عرب عليه ٠‏ 





0۳۲ اللصف : ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۰ 


رف 


وتمدو ف عباراث اين وكيع أمارات القسوة على المتتبى » فهو 
فى نظره غير مطبوع » ولا تظهر له التصيدة الا ف زمن طویل مع قصور 
االفظ وحقارة العنی ۰ 
وأشار ابن وكيع الی آن آبا تمام له فى هذا قول حسن لا عیب فیه» 
وهذا: یعنی أن |اتندى كان عليه أن ينظر له فى هذا قول حسن لا عيب 
فيه » وهذا يعنى أن المتذبى كان عليه أن نظر فيه ويقتدى به بدلا من 
اقتداكه بالاعيب 6 ونسی این وکسم أو تنأسی آن هذا العنی التبیح 
قد طرقه آبو ته‌ام معنف > وزاده فسادا علی فساده(۳۳) حین قال : 
مزال بهذی بالکارم والنهی حتی ظنن‌أآنه محموم 
وقد عاب الحاتمی قول التنبی وبین آنه تبع فیه آبا نواس الذی 
تاه خاطره عن طریق الصواب(۳4) ۰ 
ومن الدح بما دلیق به آن پستعمل ف الهجاء قول التنبی(۳۵) " 
با ليت بی ضربه آتیح لب کما آتیحت له محمدها 
آثر فیها وف الحدید وما أثر فى وجهه مهنس‌دها 
فاغتيطت اذا رأت تزینها بمئله والجراح تحسدها 
ممدوح المتنبى كان قد أصابته ضربة على وجهه فى بعض الحروب» 
ومعنی‌البیت الأول:ليت الضرية التي قدر لها الممدوحءكما قدرت له كانت 
بی ۰ ومعنی انثانی : أن المهدوح آثر فى الضرية وف السیف بردهما عن 
قصدهما وقد آرادا اهلاکه : ولم يؤثر المهند فيه تأثيرا معيبا وانما زاده 
حسنا بهذه الضرية على وجوه التى یعتبرها العرب شعار الغوار » 





(۲۳) بنظر شرح الواحدی : ۲۱ ۰ 

(۳۶) بنظر الرسالة الوضحة : ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 

(0؟) من قصيدة قالها فى صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوى 
الشطب ۰ شرح البرقوقی : ۱۷/۲ ۰ 


پیب 
ومعنى الثالث ؛ هذه الضرية سغدت لا رأت أنها قد تزیئث بوجودها 
فا وجهه » وحسدتها بقية الجراحات اذ لم تصب موخسما كريما 
مثل هذا )۳٣(‏ ۰ 

ولابن وكيع وقفة طويلة مع هذه الأبيات » حیث قرل : هذا ۳ 
عجیب » ومعنی ریب 4 SS‏ 
الممدوح ء ولا أعلم هذا مما يتمنى ٠‏ ذا ن احتسج محتج فقال : آراد 
بهذا مذهب من اذا رأى مكروها بانسان قال : ياليت فى ذلك دونك ؟ 
كما قال القائل : ٠‏ 

آلا مذ خبرت بالعل ة والله علهيل 
ليك حك بجنسسمى .ولك المهر الطويل ٠‏ 

قلنا له : هذا مستعمل » لولا ما یلیه من قوله : انه آثر ف آلحديد 
والضربة .ولم پژثر فیه » وذكر آنها مغتبطة به » وما لم يكسب ألما 
0 شيئا فلرس للمفدى منه .فائدة فى الفدية » ولا ف تمنى حمل مكروه 

۾ الا آن یکون قوله : « یا ليت بى ضربة » غلى وجه الحسد له 
0 یه ألما » وللضرية فيه زيئة»هما أجاز 
له آن يحسد الممدوح على ما زين الضربة » وهو مختار لتزينها : هما 
ی اختاره ٠‏ 

وا آغلم آن بشرا بوصف بان السیوف لا تستععل ولا توثر .ی 
"جلده ۰ وتتبو عنه » ولو استعمل حهذا مستعمل في وصف رجل وقسح 
على البالغه » كان أحسن من دخوله فى الدیح .۰ وقد عت 0 فى 


هذا المعنى : 
آبدیت وجه: للعف.ا :5 هقنما بقتاع عننار ۱ 





6۲۳۱ ینظر شرح الؤاحدى : ۰۱۲ 3۳ ٠‏ 


vr 


لو أنه لقى الحج__1 زر الصم آثر قمالحجار 
:أو كان رن محارب لارنند ئه ذو الفقار 


هذا .وما آشبهه فى الهجاء أباغ وأسوغ منه فى المديح » وقوله ١‏ 
« الثر غیها واق الحدید » احالة نذکرها : وهو آن النأثیر لا يقم الإ ق 
للصور > غیقم فى صورته آو صورة الحدید » فأم أن بژثر ف الضربة 
فلا تجوز » لأن الضرية عوض فلا يصح فيها التآثير (0”) ٠‏ 

فبین اين وکیم آن فى طذه الأبيات كلاما عجييا ومعنى غريسا 
فقد تمني ضریه مثل ضرية الممدوح » وهذا مما لا يتمناه أحد » حتى 
وان كأن هذا مستعملا فقد أضاف اليه ما أفسده وجعله غير ذى, 
فائدة خما قيمة أن يفديه فى شىء لم يؤثر فييه ولم يصيه يمكروه ٠٠‏ 
ووصفه؛ بأن الحديد والضربة لم يؤثر فيه من حقه أن يكون فى الوجاء 
ووصف رجل وقح لا تژثر فبه الضربات » ولجاً الی البالغه والاحالة 
ف وصفه بأنه آثر ف الضربة » ان الضربة عرض والتأثير انما يقسع 
ف الأجسام والصور ۰ والأعراض لا تتأثر ۰ 


ويمكن الرد على ماآخذ ابن وکیم » فليس من شرط صحة الفداء 
آن تور الضربه فى الفدی وتصربه بمکروه » لقد وقعت باله‌دوح ضرية 
بالسیف » والتبی جعل نفسه فداء له مما وقم به دون نظر الی اضابتا 
أو عدم اصابته » وهذا یدل علی تمب‌ام حبه له وشدة خوفه عليه + 
ووصف انسان بأن الضرية ام توثر قیه فهذا مدح دال علی شجاعته 
وقوته وصلابته وشدة بأسه ؛ کما ی‌کن آن یکون هجاء ولا لبس ف 
لك فااقام هو الذی دحدد ویدان»وتآثر الضربه وهی‌عرض لابتآثر لیس 
على سبيل الحقيقة » انه خيال شعری والشمراء یتخیلون مثل ذلك ». 





6۲۷ النصفا : ۲۰۲ - ۷۰۵ ۰ 3 ۰ 
٠ ۰‏ و 3۸ - السرکة النقدیة ) 


v4 

و .يحكليون ف خیرالهم مالجر هر اا ۰ ذل ل امن سیو دة قرو له 3 
هر غدها 4 استعارة وه‌جاز غریب 4 كأنه توهم الضرية ذس 6 بل 
" جو عندی آبلغ لأنه اذا آمكنه التأثير فى العرض كان له فالجوهر أمكن» 
لكنه امع ذلك قول. شعری » أعنى آنه ليس بحقيقة(0) ٠‏ 


۰ ۳ ذكر أببات فارغة هن اأعانى » ليس فيها الا طنین الثلفاخل 
من ذلك قوله زوم : لاا 


۰ تمیتسمات هیجباوات عصر عن الأسماف اس عن الثغور 


فيس عن ا ء وهى ألفاظا. هائلة ا » قر ذه النفو وع ه کآنوا 
شیاب خلقان ها روعه ولیس لها مذ تش ط ئل(4۰) ۰ 


تفای عطف علی عذاری فى البیت السابق ؛ واضافتها الی 
هجاو ات بسانیه 3 و التذبی دقول. جن عذیری من حسروب ینیم 
و عن فريق السروف لا عن الثخور (4۱) 5 ۰ 


وهذا العنی ضئّرل ف نظر این وکیم آذا ما ورن بالط ألميت 
الهائله » وعندی, آن الان اة الص‌ورة المزرية التى رسهها 
أين وكاع » فهو وان کان فتموطا الا آن الشاع, ر آبرزه 2 صواغه دقیقه» 
متكا ٠‏ على الاستعارة الجميلة » والحصر آلنبیء عن التأكيد ء فجالء 





o: : شرن شبکل شمر ات‎ (A) 

CO‏ من قصصسييدة يضف فيهاً مبسيية ة فى اليواذى. لقیه فى 
أسفاره ٠‏ شرح البرقوقی :۹9/۲ ۰ 

)220 ا منصفة : ۵۷۷ ۰ 


(40) ينظ شرح رالعكبرى : 181/8 , والبرقوقی :۰۷20/۷ 


۷۰ 
تغخما یخلب الألباب » وقد قال الجاحظ : انما الشعر صیاغة وضرب من ' 
. التصوير(؟5) ۰ . 0 
٠‏ ومن أبماته الفارغة دن العانی ف نظر این وکیم تواه ر۳ه) 7 
وأنك لا تجود على جواد ‏ هباتك آن یلقب بالجواد 
قال أبن وكيع : هذا من آلفاظه التی تحتاج إلى تفسير » فناذا.. 
خسرت قلت فائدة مسبوكها » ومعناه : هباتك لا تجود على أحد بأن 


دلقب جوادا ۸ ولو قال 3 « أن سه‌ی مالجواد 0 كان آحسن من قوله: 
آن لقب )٤٤(»‏ ۰ ۱ 


و هىاتك 1 فاعل تجود م ومعنی البیت ا أ تجود هياك على آحد " 
یاقب الجو اد ُ بن هذا اللقب لا مستحقه آحد غبرك ۰ 


وحکم عليه ابن وكيع بأنه فى حاجة الى تفسير » فاذا فسر صار 
قذيل الجدوی 7 ضعرف الحصول ٠‏ وحاجته الى التفسير شابعسة من. : 
خفاء معناه سیب التقدیم و التآخیر الذی أوجند ف البیت تعقيدا. 3 
ومما لا طائل نحته قوله (هع) : 


ولا ینفع الامکان لولا سخاؤه وهل نافع اولا الگکف القنا السمر؟ " 





(۶۲)الحیوان : ۱۳۱/۲ ۰ 

(E)‏ من قصيدة فى مدح على بن ابراهیم التنوخی شرح البرقوقی 
۷4/۲ ۰ 

۰ ۳۲۵۲ : المنصفا‎ )5٤( 

(۶0) من قصيدة فى مدح عل بن آحمد الانطاکی * شرح العكبرى ' 
٠ ١/8‏ ی 2 


2۳۷۹ 


قال اين وكيع : هذا الاخبار اخبار دما لا بجهل:وذلك أن صادیبد 
الثراء أئما ينفع ثراؤه اذا جباء به » فلو بخل لم ينتفع به ۰ وخ رن 
أن القذا السمر لاتنفع ولا المکف » وهذا مما لا یجهل آیضا > وھ 
آشار له الی هذا المعنى » وجعله ناظرا اليه اليحترى بةوله : 
وما السيف الا بز غاد لزينة اذا لم یکن آمضی من السیف حامله- 
وهذا الكلام مغداد ٤‏ بذكن ەضاء السیف بمضاء حامله » وف جملته - 
تولاها لم تنفع الرماح » وهذا غير مجهول ؛ وفائدته قابلة » ولا فرق.. 
۰ بين کلام آبی الطيب وددن هن يقول لولا عيناك م نشرت 4 ولو لا" 
لسانك ما نطقت وما أشده هذا دآهذیان الذى لا دفز د ۰ 
وقد أتى البدترى ببيت يقرب من الأول فقال : 
فلا تغلين بالسيف كل غلاكه لیمضی فان الّف لا السیف مقطع. 
ولعل محتجا آن یقول : فلا فرق بین قول آبی الطیب وبين قوله- 
فى قله الفائدة » قلنا : لیس کذاك ۰ ان السیف تضرب به کف الجدان. 
فلا يقطع ل وهو واض ‏ فكأنه ها هنا يقصد كف الشجاع وجبودة. 
الضرب 2 لان القطع للسیف اذا تدعته کف مج دادة للضرب. 6 فاذا لمم 
یقطم غلعله تخالف که » فلم بخرج عن معناه فى البيت الأول » وکلا: 
القولين مفيد(5؛) ٠‏ 
فبين أبن وكيع أن ما أخير به المتنبى أعر معروف ؛ ولا فائدة فه 
الاخبار به ؛ وأنه نظر فيه الى قول البحترى الا أن ف بيتى البحترى 
فائدة جذيلة لد توجد ف بیت آبی الطب ٠‏ 


e 





٠.3905 : المنصفا‎ )51( 


۲۷۷ 


والتقلیل من تزمقبیت آبی انطب‌الی درجة جعله پشبه انیذیان حیفا 
تف النقد لا انصاف » فمعناه مقبول » ومیناه قوی ٤‏ وقد احتوى على 
5-5 ضمنی آعسلی من قدره ومنكانته 6 حدث حاء العتی مصورا! 


:تصورأ دقيقا ومدلولا عليه بحجة قومة أثتته وپرهنت یه ۰ 


ومه! جعله ابن وكيع من الأبيات التى لا طائل تحته تحتما قبول 

: 000 

لا تكثر الأووات كثرة قلة الا اذا شقيت يك الأحياء 

ذ وال مطلقا عايه + لآبى الطيب آبيات فخمة المنانى > مسجّيلة 
تالعانی » اذا رتم التفتيشس دنها على .اللفظ الهائل » لم يظفر منئه 
بطائل » وکانها ثیاب خلقان لها روعة ولیس لها مفتش ۰ ومعضاه اذا 
خکرت الاموات قات اخحراء فشقیت بفقدك » فحذف ااضرف وأقام 
۲ لضاف اليه «قسامه(4۸) ۰ 


وألبيت خنفى المعذى » ومن ثم اضطریت آقوال الشراح فيه » وقد 
۔حکی ا:عکسری كثيرا من آقوالهم » فساق رآی ياك 
الواحدی اذی بین فساد رآی آبن جنی » کما ذکر قول آبی العلاء > 
واین الشجری وغیرهما(4۵) ۰ وهذا یود ما ذهب اليه أبن وكيع فيهء 


6 - وقوعه على كثير من المعانى الردوكة والخاطئة » وهذا عيبه 
0 من .العبوب التى عدها عليه این وکیع فيما تعلق دالعانی 6 ومن 
مثلته قول ١أتتم‏ 





(59) من قصيدة فى مدح أبى على هارون بن عبد العزيز الكاتب 
شرح العتبرى : ۱۲/۱ ۰ 

(58) المنصف : 585 ,. 2۸۵0 ۰ 

٠ ۱۹۹ : ینظر شرح العکبری : ۲۷/۱ ۰ وشرح الواحدی‎ )٤٩( 


هد ون 


۲۳۷۸ 
+ آقر جلدی پها علی خما . . آقدر جتی اامات آجحدها 
قال ابن وكيع : هذا معنی ردیء ان ق طبمه جخود النعمة‌فاما: 


آقر بها عليه جلده صار لا يقؤدر علئ الجحود الذى فى طبعه » کمن ورید .. 
جحد واجب فاذا وت أن عليه شهودا به أقر - 


وااعیت من قصدد . خ قالها ف صیاه بدح محمد. دن عفد الله 
٠ 000‏ ومعذأه 0 له قد ر أن ن أجحد ا لان حلدی قد آقر بهاه . 
۳ بها(۵۲) ٠‏ 

وملحظ ابن وكيع على هذا نی سدید ۰ 

ومن معانیه الفاسدة قوله : 

ومقنب بمقانب غادرتها أقوات وجش كن هن أقواتها 

قال ابن وكيع : المألوف أن يققات الناس من آلوحش : الظیاء »- 
والحمير والبتر » والأرائب » والثعالب » وهذه الأجناس كلها لا تأكل.. 
الآقوات 3 فان أكل م شىء فلجوع مفرظ 6 فكك فسد معناه علی, 
هذا (خه) ۰ 

والبيت دن قصييدة ف م آبی أدوب. أدمد دن عمر آن 6 والمقائب» 
جمع مقذب 6 هو الجماعة من الخيل ما مدن الثلاثين الى الأريعرن 4 





(60) المنصفا: ۱۱۲۰ ۰ 
(٥۲۵۱)‏ شرح العكبرى 55951 TAC‏ ° 
(۵۲) النصف : ٦٠۰‏ ء 


۷۹ 


والعنین : الجرش العظیم ترکته قوتا آایحش ‏ بعدما کانت الوحوش 
قوتا 4 یصیده ویذبحها ویأکلها(عه) * 


وابين وكيع على صواب ذيما ذکره » ومن انشراح من خرج قول 
المتنبى بأنه ف هذا بار على عادة العسرب ف اكلهم کل ها دیم 
ودرج (55) ي وقال این سدده وحعل |الذكلة لهم مما کانوا مقت تون ده 
ومن ا الى خطأها ادن وکح قوله : ۱ 
قالت وقد صبع الحیاء ساضها أونى كما صب اللجين املعسه::. 
قال ادن وكيم الأبى | ل لطيب ذهب ف الحباء ننفرد به لأنه ااداتلد 
سفرت ویر نا ازحواء بصفرة سارت محاجرها ولم ك برقعا 
فكانه لا يفرق بين تأثير الوجل وتآثير الفجل » ونسی قوله 
جالرذنوس : الحمرة حادثة عن الخجبل » والصفرة حادثة عن الم 
والوجل غان أراد مذدب الفلاسفة فهذا مذ هيوم » وأن آراد مذهب: 
الشعراء فد قال أبن المعتر : 
يا من يجود بہودد من وصله وبصد حين نقول آين الموعد 
ویذل صباغ الحياء بوجهه تعبا يعصفر تارة وي ورد 
وقل این دردد : 


به‌سفر وجهی اذا بصرت به خوفا ویحه‌ز خده خجلا 





(05) شرح العکبری : ۲۲۸/۱ ۰ 
(50) شرح الواحدى : ۲۷۹ ۰ 
(۵7) شرج مشكل شعر المتذبى : ۷۱۲۰ * 


Ae 

احتی كأن الذى بوجنتنه من دم وجمی آلیه قد نقلا" 

ققد خالف آبو الطیب مذهب الفلاسفة والشعراء ومشاهدة 
تالعین » ومع احالته فقد سرق العنی من قول ذی الرمة : 
فان توهم متوهم ناقص الفطنة آن علینا ف قول ذی آلرمة حجة 
لأبى الطيب فليس كما توهم. لأن ذا الرمة وصفها بصفة ثابتة عليها 
ولم يجعل الحداء سببا لصفرتها » وقد يكون اللون العاجى فى البشر 
اخلقة لا اعلة(ه) ٠‏ 

والبيت من قصيدة فى مدح شجاع بن محمد الطائى المنيجى(ه) 
چقبله قوله : 


فلونه الذی صبم الحیاء بیاضها به هو ا » وتد خطاآه 
ابن وکیم فى هذا بحجة أن الحياء يورث الحمرة لا الضفرة»,بذاك قال 
الحكما اء م نطق الكذعراء 4 وشهد الواقع 6 فخالف آبو الطاب هذه 
الحقيقة وانفرد بمذهب ف الحياء سار عایه فى هذا البيت وغيره ٠‏ 


وبين آنه قد أخذ هذا المعنى من ذى الرمة الا أن ذا الرمة جعل 
الصفرة صفه شامته لها فام بقع قف الخطاً الذى وقح فيه التنبی ۰ 
وصحح ااواحدی معنی التنبی فقال : هذا الحیاء نان محشطا 


يبالخوف ١‏ لأدها خافت الفضرحة على نفسوا » أو خافت أن د 





(50) المنصفا: 559 , ۲۳۰ ۰ وین الیصف : 2:٩‏ ۰ 


(08) ينظ شرح العکیری : ۲۲۷/۱ - ۳۲۹ ۰ 


۲۸١ 


الرقيب هذا الكلام » آو خافت آن تطالب بدمه » فاستشعارها خوفه 
ما جنت من القتل غلب سلطان الحیاء فأورث صفرة(59) *٠‏ 


فأشار الى أن حياءها كان مختلطا بالخوف فغلبث صفرة الخوف 
على حمرة الحياء » وما تقدم فى القصيدة دوجب أن تكون شديدة 
الخوف حیث آخبر بآنها سفکت دمه » وآصبح دمه معلقا بعنقها ۰ 


ه ‏ تداقض العانی » حیث یقول کلاما ینقض بعضه بعضا»ومن 
ذلك قوله : 


اذا اعوج القنا ف حاملیه وجز الى ضلوعهم الضلوعا 
ونالت ثآرها الاکساد مه فأولته اندقاتا آو صدوعا 
قال أبن وكيع : هذا كازم ينقض بعضه بعضا » بينا هو يخبرنا 
بجوازه من الضلوع الى الضنوع » وما خان بهذه انصفه فهو سالم 
غیں مندق ولا متصدع اذ آخبرن أن الاکباد نالت رها منه باندقاقه 
وانصداعه » فاذا اندق وانصدع لم يذفذ الى الضلوع انتی بعدها. » 
والعجب أن هذا القنا صادم عظام الأضلاع فلم تصلدعه ولم تدشه4 
وجازها » فلما صار الی الاکباد الرطبة التی تلسین ملاقاتها عليه أندق 
وانصدع ؟ واو تأتى له أن مقول : ونالت ثأرها انآ دى للأكيادءلجاز أن 
يلحقه ذلك من مصادمة انگیدی ایاها » وهذا من قوله التخریف وقله 
.التاآمل(٠٠)‏ ۰ 


والبيتان من قصيدة ف مدح على بن ابراهیم التسوخی(۱٩)‏ 6 
والضمير فى « منه » بعود على « القنا » وحجواب « اذا » فى البيت 
الآتى بعدهما وهو قوله : 


۰ ۷۲ : شرح الواحدی:‎ )۰٩( 
.۰ ۳۷۳ ۰۳۷۲ : ون لصف‎ 





TAY `‏ 
فحد ق ماتقی الخیلین عنه وان كنت الخبعثنة الشجيعا 
وابن وكيع يرى أن ما جاء: فى البیت انثانی ینقض ما جاء فى الببت- 
الأول » فالرمح الذى, نفذ من الضلوع ال الضلوع دون سالا غير 
مادق ولا متصادع » ولكنه جعله مندقا وه‌نصدعا دن الأكياد ثأرت. 
منه » وها كان بهذه الصفة لا ينفذ الى الضلوع التى بعدها ٠‏ 
ویعجب من هذا الر وج كف صادم عظام الأضلاع فلم تصدع4 
و لم تدقهوجازها فأما صار الى الأكياد الرطية دفته وصدعته ! ان هذا 
تخريف وقلة تأمل ٠‏ 
وما ذکر ه این وکیم حکم قاس على قول المتذمى بعذدد ذيةه على. 
لا بحکمه ترئیت » ولا نقییده حدود عقلیه ؛ والا فلا تناتض یی تول 
المتنهى»فور بين سدة الطءن بالرمح حتى نفذ من الضلوع الی اتقلوع 
المقايلة فشق الج زبین » و اندق وتص دع ف الأكناد و كأذها ذلك آدر كت.. 
1 ها من (0۲) ۰ ۱ ۱ 
وون هذا اأقبيل قوله 3 ختام قصديدة يا و 
فعد بها لا عدمتها أدبدا خیر صلات الکر یم أعو دهم 
فل ادن وحیع 3 دنم :خر عن المددوح لترديده صلاته اذأ سأله- 
أن فع ۵ اليما 3 واأعائد بکون بادتا 34 فکانه اد سی قوله ة 


ومكرمات دشت على ذدم ال سير. الى منزلى ترددها 





١١م‏ شرح البرقوقی : ۰۲۰۷/۲ ۳۲ ۰ 

(۱۲) ینظر شرح الواحدی : ۱27 ۰ 00 

(؟1) قالها فى صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوی ۰ شرع 
العكبرى : 595/١‏ . 


TAT. 


فقوله » شعاد مها 0 الهاء راجعة الى المكرمات 4 و الرد * تا[ 
عو دته(ع۰) چ 0 
ونسیان ما قاله » 'يأنه في هذا البيت يطلب اعادة الکرمات وقد ذكر 
قبل هذا آن ه‌کره‌ات المدوح تتردد عليه مكرمة اثر مکرمه فما فزئدة: 
طابه الود اذا کاذت ااکرمات تدرداد ۰ 
الموج وصلت اليه وترددت عليه 6 وهذا ۷ سعذى أنه 3 تقطم 4 
ولا ينع دن أن يطلب من الممدوح اعادة العطيا والاستعرار فيها » 
ومن نم دد 1 خنمه القص‌دة بطلب العطابا والاسته‌رار فيها لايناقض. 
م سبق + ولا یتعارض معه ٠‏ 


1 


روم النصٌ ۰ ۱۱۲ ۰ وینظر : ٩۸‏ ففيها مثال آخر ٠”‏ 


۸ 


الث اثالث 
النقد المتعاق بالصور البلاغية 
0 5 وكيع شاعر محدث يهتم کفیره من الشعراء الحدئین بفنون 
"اابلاغه وآلوان البديع ومعذیرها اساسا هاما ف تفضول شاعر على شماعر 
وترجیح شعر علی شعر ۰ 
ولا أدل على صلاق هذه القوله من آفنا نراه فى کتابه یعنی دابراز 
هذه الفزون هنم عرض له من سعر 6 ويمنى أحكامه النقدية على أساسها 
فى كثيد من الأحيان » فيستحسن البيت ويرجحه لما فيه من فنون 
آلبدیع » ويعيب البيت ويضعفه لخلوه منها ٠‏ 
ففى قول المتتبى (1) : 
ان كان أغناهصا السلو فاننی أمسيت من كبدى ومنها معدم 
یقول ابن وکیع : قال منصور الن‌ری : 
وانى على صبر ی كل مامة عن الصبر دن آم الوليد معدم 
وذکر العدم ولم بذكر الغنى 4 وميثت أمى اأطيب فبه مطائقة مليحة 


يرجح بها )۳( ۰ ذ ستحسن یرت الأنتبى ورجحه على ديت النمر ی 
لاشتماله علی المطادقة الملبحة دين العنی و العدم ۰ 


بوف قول التنبی () : 





(۱) من قصيدة قالها فی صباه ۰ شرح العکبری : ۶ 

(۲) اللصف : ۱۲۲ .۰ 
۱ (5) من قصيدة فی مدح علی ین ابراهیم التنوخی ٠‏ شم الکو ی: 
۳۰۹/۳ 


۳۸۵ 


متى لحخات بیاض الشیب عین فقد. وجدته منها ف السوالت 
يقول أبن وديع : هذا من قول القاكل : 
فى كل يوم أرى بيضاء نابته کات نندت ق حبه اليصر 
فالعنی العذنی » ولکن مینی آبی الطب آرجح يما تأتى له من.. 
المطابقة بین‌البیاض والسواد » والاول ذکر البیاض » وجمل حبه آلبصر. 
موضصم السواد من نوت اأتتبى 6 ولو قال : ف سود الیصر 04 کانت.* 
کلام ەن أخذ عنه فصار آولی به )6( ۰ 
فكلامه هنا صريح ف اثبات ما ذكرناه من أنه يعتد فى آحکامه" 
بالفنون اابلاغية اعتدادا كديرا 4 حيث رجح بيت آبی الطيب 1 فية دزيه 
مطائقة » ومزن أن الشاءر الأول لو طابق ف ندته لكان کلامه آرجح ۰ 
وف قول التتبی 0 : 
یقول ابن وکیع : آخذه من قول جریر : 
تکلفنی نفسی هواجر دونهم یکاد الحصی من حمیهن پذوب " 
وقال ابن العتز " 
واليوم يجرى دلاكا م سرایه والصخر ذائب : 
وقال ابن المعتر آيضا : 
ودوم تخل الشمس توقد ناره یکاد حصى المعمراء منه يذوب- 








(5) المنصفا : 58* ٠‏ 
(ه) شرح العكبرى : ۲۳۵/۱ ٠‏ 


۰ AT. 
ولكن قن بیت آبی الطيب زيادة من تشبیه حر قلوبهم بحر هاجرة‎ 
یدوب منها الجلود 4 ذهو آرجح مزنبلدة ار لننسیده واستعارة القاب للواجرة‎ 

فهو آحق بم آخذ (0) ٠‏ 


ففضل بيت اق الطيب لما فيه من شون دلاعمة ۰ 


۱ و لاعتماد این وكيع على الفنون البديعوة ف آحبتامه ذرأه يتهكم 
بالننیی اه قليل المجائسة ف شعره ¢ و آنه اذا جنس جاء دخبر طائل() ۰ 


وحين قسم أبن وكيع الشعر قال : وأما آقسام الشعر غهی : اما 
مئل سائر 4 أو دسدده اهر 1 أو استعارة لفظع غاخر ^( ها 

وجعل هذه الفنون الثلاثة هی آضول الشعر فقال : وقد ذکرزا 
أصول الشعر من المثل الشرود م( و التشنیه الس‌دید والاستعارة المديعة 
فى گی ظط اأرفيعة )4( ی 


3 ۰ ۰ 4 ۱ f 3 1 ۰ ا‎ 

وكل هذا يدل #وضوح على أن أبن وكيع يعتبر الفنون البديعية 

ساسا ف صنعة الشعر وجودته » ویستند الها فق كثير من أحكامه على ” 
اتسعر المتذنى وسعر غبره ۰ 

قد كنا ۱ وک ۰ ۱ ET‏ ۱ | اه هه 

وقد تناول * :۵ وج » بعض ما ورد فى شسعر المثنبى من فنون 

بلاغیه 4 کالنشیوه 6 والاستعارة والمط'دقة وغيرها : وحتم عليها مما رآه 


.هن أحكام * وسترى فيا يلى تفصيملا اهذا الجائب ۰ 


لل “مام 





() النصف : ۲۳۷ . 

(۷) ین النصف : ۱۹۲ ۵۵۳ . 
(۸) النصف : 2٩‏ . 

۰ 1۵ : النصف؛‎ )٩( 


۷ 


زالتشبیه : 
۱ وقف » ابن وكيع 4 آمام عدد من تشبیهات النتبی » وعاب بعضها: 
,واستحسن معضها »© وعن أأتشعه مات التى | سگهستها قول التنبی : 


كأنما قدها اذا أنفتلت سکران من خەر طرفه مل 


وعلق عليه بقوله : فثاد ملح بأن جعل قدها عق أن عن كار طرفهاه 
.فزاث ف العنی من تمامه 4 والا فقد سیقه الشعر اء الی تشبیه القدود ق 
انفتالها دود الستاری ۰ (١‏ ۰ 


والبيت دن قصددة 2 د « ددر دن عدار ( وقد ددآها دالعزل 1 
.وف هذا الديت. :صف قدها ء ويقول ' : انها تتماول ف مندسستها تمایل ۱ 
نالسکران » فکآن ٠‏ قدها نظر الى طرفها فسكر من خمر عينيها ٠ )١١(‏ 


واستحسن » ادن ودع ( تسده التدمی نه ۲ زاد غیه معنی غير 
مسیوق به 6 فشبه ده ' مسكران عن خمر عينيهما لا من خمر آخر 3 
فاشتهل تشبیهه علی وصف جمال قدها » وسدر طرفها » بینما اقتص 
سأئقوه على دتسمد4ه القدود مالء.كارى ٠‏ ۰ 


تلذ له المروءة وهى تؤذى ومن ييعشق يلذ له الغرام 
تعلقه" هوی قيس للیی وواصلها فليس به سقام ‏ 
. فقال. : هذا الكلام مستوق الأقسام م ملیح النظام 2 آخبرنا 


بالتذاذه المروءة التى ۽ مثقل حملها على الذاس 6 وشضشيه ذلك بالشذاد 
الم شق الغرام » وذکر آن تعلقه لها تعلق قيس لليلى » وهو فى نهاية 





ٍ + ۵۰۰ المتصقة:‎ ٠١( 
:* ۳۲۹۱/۲ : شرح البرقوقی‎ )۱۱( 


۲۸۸ 
القعلق بها » وذکر أن مواصلة لهأ تؤمنه السقام الذى بقع من المقاطعةه 
وقد ال ابن اارومی : ٠‏ 
غشق العلا وعشقنه فكائما واف هوى لبنى هوى ابن ذريح 
وقال ابن الرومی آیضا : 0 
حجب عنی عشرة قد ومقته فشوقی الیها شوق قیس الی لبنی 
فالتشبیه کالتشبیه ولکته زاد بقرله : وراصلها نلیس به سقام 
زرادة استحق ده ا معنى ووه (۱۲ ۰ ۱ 
. فاستحسن أبن وكيع الیتین وآثنى على ما فيهم” من حسن النظام, 
و استیفاء الأقسام وجودة ااتشبیه » ىف كل من البیتین ؛ ففى الأول د 
شبه التذاذ العدوح بالمروءة مع ما فيها من التكاليف والشاق ب لتذاذ 
العاشق معسقله لمع ما فيه من انتعب والخنصب 6 وق الثانی : شبه تعلق 
المدوح دالمروءة بتعلق قيس بلبلی 4 تم ذکر آنه واصل اأروءة فلم. 
الى وصلها (18) ٠‏ | 
وبهذا المعنى الأخير فضل أبن وكيع قول المتنبى على قول ابن. 
الرومى > وان کنا نری آن أبا الطيب يزيد على ابن الرومئ بمعنى البيت. 
الأول أيضا لأنه لم يشر اليه فى بيتيه الذين ساقهما ابن وكيع ٠‏ 
وعاب « ابن وكيع » بعض تشبيهات المتنبى لأسباب مختلفة منها:: 
١‏ التشبيه بغير المعتاد وبما لا يليق التشسبيه به ٠‏ وعلى هذا؛ 





00 المنصفا: 4017 6 ٠‏ 
59) مظن شرج العكبرى : 7/6/1 ٠‏ 


4 


فة ل : أما التشديه e ES‏ الركازء 
عروق انذثقب"ق هعدنها » وآذیح ما دکون انذهب ذلك ؛ وانما . یحسن, 
مالسدك » فلايد للذهب من معدن » فاضافة السام الى الركاز غير مفیدة» 
لأنه لا يكون ذهب بعير معدن ؛ وه: طلب الا للقافية ٠ )٠١(‏ 

وهذا البیت من قصيدة المتنبى. فى ممدح على + بن صالح المكاتب » 
وقد دين فيه حسن لفظه » وأنتظام كلامه » فقال : أن الفريد والون 
و وسام الرکاز کنیا خذت من افخله لحسينه وانتظامه » وهذا 
من اأتشبيه المقاوب » فالأصل أن يشبه 'اللفظ بالدر والیاقوت. ؛ وقد 
24 التتیی ذلك » فشبه اأدر والياقوت باللفظ » وذلك للمبالغة فى. 
وصف آلفاظ الدودح با بالحسن والانتظام ۰ 

وقد أخذ « ابن وكيع » على ااتنبى ثلاثة آشیاء : 

0 آّ ) آنه شبه الفظ بالذمب » وهذا غير مستعمل فى كلام | لمرب» 
والشهور ف کلامم تشد 3 بالدر ۰ 

رب ( آنه آشبهه بسام الركاز ٠‏ وهو عروق الذهب فى معدتها 3 

والذهب ف هذه الصورة أقبح ما يكون وآقل ثنآنا من أن يشبه به » الأنه 

يكون غير ذنقى : ومختلطا بعيره من الشوائب » ولا يجود الا بالسببك ٠‏ 

/ ج ) أضافته السا م الى الركاز » وهى غير مفيدة ؛ ؛ لأن لاب 
لا يكون ادا بالركاز ون أجل القافية دون نظر الى عاقدهة 
اامنوي » وهذا من عیوب الشعر ٠‏ ۱ ۱ ۱ 





1 ۰ ۷۱۵ : النصف‎ a 
المركة النقدية‎ MF 


۳۹۰ 


»اب عدم وضوح التشبیه » وتشبیه الشیء ۶ بغیر جنسه » وعلی 

هذا عاب. « ابن وکیع » قول التنبی : وب 
لوکنت عصرا منبتا زهرا. کنت الربیسم وکانت الوردا 

" وعلق علیه بقوله : آخذه من آبی تمام : ح 

ومن زمن آلیس‌تنبه کانسه اذا ذکرت آیامه. زمن الورد . 

معنی آبو الطیب : لو كنت عصرا وكان الملك زهرا » كنت ربيعا 
وکان آلزهر وردا » وتنبیه الزمان بزمان من جنسه هو زان الورد 
آحسن وآشبه من تشسبيه انسان بزمان الورد » فتشبيه أبى تمام أوضح» 
وکلامه آرجح » وهو السبق آولی بما قال (15) ٠‏ 
فاستحسن « أبن وکیع » تشبیه آبی تمام وفضله على تشبيه 

التدمی » لن 5 تمام شیه الشیء بجنسه » والتذیی ننه الشىء بير 
۶ ۱ 

ولا نخالف راين وتیع» ف أفخلية بيت أبى تمم علی بیت آلنتبی» 
فبيت أبى تمام آجود سبکا وآوضح معنی » واکننا نخالفه فی الأساس 
الذى بنى علیه حسن التشبيه وهو اتحاد الجنس » لش آلب‌لاغیین 
برجعون حسن التشبیه الی اتداد الجنس بین الشبه والشبه به » بل 
مرجعون ذلك الى المعانى المشتركة بين » وقدرة الشاعر علی 
التأليف بین التباعدین » « فریما آشبه الشیء ء الشىء صورة ومعنى » 
وریما آشبهه صورة و خالفه معنی » وریما آشبهه معنى وخالفه صورة 
وریماً قاربه آو دائاه ۸ وربما آشبهه مجازا لا حقيقة (۱۷) ۰ و وه 
اتشيه أن مقرب دن الأشياء التباعدة » ویوّلف بین الأجتاس التتافرق 
۰ ویقیم علاقات بين المشاهد ااختلفة ٠‏ 





7( نصق : ۱۹۰ ۰ 
۷ عبار الشعر : ۲۵ ۰ 


۳۹۱ 
والمعنى الذى فسر به د أبن وكيع » ببت آبی الطیب. لا تؤديه 
: الفاظ الیبت ولا تتدل علیه»ءوهو من آبیات آر سلها الى عبرد الله دن خلكان 
.شكرا علی هدیته له » ومعناه : لو کتت زمانا بذبت الأزهار لکنت زمان 
الربیم » وكانت آخلاقك الورد (۱۸) ۰ ٠‏ وهذا هو المعنى الذى تدل عليه 
: كلمات البیت ‏ وااتلائم مع ما سبقه من آبیات ۰ 


۳ كون التشبيه دالا على غير المراد » ففى قول التذبی : 
جزی الله المسير اليه خيزا وان ترك الطایا کالزاد . 


یقول اين وکیع : | لزاد یکون فیه اللای الجديدة » فیکون التشبیه 
.يدل على الصلاية والسمن وقلة الکد » ولیس هذا مراده » لانه لا یوجب 
على الممدوح ذماما فى قصده که ما کد الیه راحلة » ولا جهد نفسه فا 
اتيانه » وقد تكون فارغة يابسة » فتشبه الیزلی من الاب » ولكنه ما أتبع 
.هدا بالا ا » والجید قول بعض اذعراب : 


بلاها وهزاله! فرجح لفظه علی لفظ آبی الطيب )۱١(‏ * 


فالتشبيه فى بيت المتنبى غير دال على الراد من وجهه نظر 
:ابن وكيم : لأنه يريد أن يقول : ان ابلنا قد أضناها المسير وهزاعا حتى 
أصبحت کالزاد الفترغه ال ابسه لتی نفد ماو ها » والزاد جمع مزاحة 
.وتطاق على الملاى الجديدة وعلى الفارغة البالية وام يبين المتنبى أيهم 


(۱۸) شرح البرقوقی : ۵۰/۲ ۰ 
(۱۹) المنصف : ۲۹ ء ۰.۳۵۰ 





۳۹ 
قحد ؛ ومن هنا کان التشبره غير دال علی ااراد وکلام ابن وتیم هن 
۷ يخرج عما ذكره الدتمى ف رسالته عن هذا البيت (۳۰) ۰ 
وقد خرج این جنی کلامه علی حذف الصفه استعناء بالوصوف- 

فقال : يريد أنها صارت کالزاد البالی فحذف الضفة (51) ٠‏ 

وکل ای ن ان د ا ل غای حدق المبعةم 
وانم آراد کاازاد التی نحه‌لها فٍ مسیرنا اذ قد خلت من الاء والزاد . 
لطول آلسفر 6 والاف واللام ف اازاد عند (rv)‏ ۰ وهذا 3 رأى آولی 
عندى مالقبول ا فد أبن جنى » وعليه د عب ف التشنیه ۰ کم 5 
۱ لاتنيق أتيع :هنذأ البيته يت يوضح مراده أداغ توضيح اذ قال .: 8 

فلم تلق ابن اڊراهيم عنسى ‏ وفيها قوت وم للقراد 
: میدن آن الى ال اوقد 8 0 4 
البيت ین مر 5 خير د دان ا i‏ اسابقه . ٠‏ 


15 - الجمع دون ای غير متجانئسة » وعلى هذا عاب «راین‌و ک كيع» 
قول المتنبى : 
بدت قعرا ومالت خوط بان ' وفاحث عنبرا ورنت غزالا 
۱ فقال : ووقوع « فاحت عنيرا » دين هذه التشس‌بیهات التی هی . 
أعضاء ۶ » قلة صنعة وضيق عطن بم يلبق فى البیت ؛ واو قال : وماجت 
يجة ٤‏ يريد ردفها كان البيت كله تشبيهات » وكان أحسن فى صنفة. 
(لشس ؛ واو جمل البيت بثلاثة بتشبرهات فقال. : 





(۲۰) الرسالة الوضحة : ۱۰۳ ۰ 
(۲۱) شرح العکیری : 0۷/1 
(۲۲) السایق ۰ 


۳۹۳ 


تثنى ماگدا ورتت خزالا 


لاكتفى بذاك 4 وجمیم البیت هوجود فى قول ابن الروه‌ی 0 
"أن أقبلت فاليدر لاح وان تشن كالتضن هال وان رت #الريسم. 


وقال البحترى : 
:.فهى الشمس بهجة والقضيب النض ر لينا والريم طرفا وجيدا 
و هذه معان متداوله مستعملة 6 ولكن اذا نظ لذخذها فلايد من- 
اخراج مواضعها 4 ومع ذلك فقد عرفتك نقصان صدعته فيها 3 وكلاهما 
بالسلامة من مطمن ارجح وهما آولی بما قالا (۲۳) ۰ ) 
وکلام » این وكيع » ندور حول التشییه وآخذ العانی ۰ فمن 
جهة التشبیه جعل قول التنبی : وفاحت عنبرا غير متجانس مع ما قبله 
وما بعدة دن تششبيهات الأنها تتعلق بالأعضاء وهذا ليس كذلك ٠‏ 
وآری آن تسده رائحنها بالعذیر متجانس مع ما قبله وما بعده وان 
كان غير متعلق بعضرر من الاعضاء » لأنه شسبهها بالقمر فى الحسن » 
وکلها تشدیوات حسية 4 مذها ۳ درك بحاسة اليصر 4 ومدذدا 5 ادزك 
بحاسه الشم » وهی تدور حول وصف المتغزل فيها دون غيرها » وقند 
صاغها ااشاعر صداغة وحكوة تختفى فيها الأعضاء 6 وفتواری فيها 
اگجز |ء ۰ 
ولو قال اأتنبی ۳ وماجحت اجه ( یدل قوله : » وفاحت عذیر | "2 
كما و » این ودبع ( مأ- کان أحسن ف ضدذعة” الشعر لخفاء هذا 
9 ۰ ۰ 9 39 


(57؟) المنصف : لاذه ٠‏ : 53 


۰ AE 

٠.‏ التشبيه من ناحية » ولقلة أضافته المعنوية من ناحية أخرى » حيث وقم. 
وصفها باللدونة وعدم القماسك فى قوله : « ومالت خوط بان » » وان. 
كان غير متعلق بالأرداف . ۱ 


ولو اقتصر التتبی علی ثلائة تشبریمات واصبح البیت کما پری. 
ابن وكيع : ۱ 
مدت قهرا ومالت خوط دان تثذی ماكدا وردت غزالا 


لنقص البيت تشبيها بديعة » واحتوى على حشو لا داعی نه هو قوله : 
«.تثنى مدا » لللازمة هذه الصفة لغصن البان الشبه به من غير نص 
علیها » اذ لا یعقل آن زیکون الراد غصنا سمیکا لا يهتز » والا كانت. 
الحبوبة خشبا جامدا لا حياة فیها . ۱ 


ومن جهة آخذ التنبی هذه آلعانی » فقد اعترف ر ابن وکیم » آذها 
معان متداولة مستعملة ء شاعت علی آلسنة الشعراء * وعلی هذا فأخذها: 
لا يعد من قبيل السرقة ٠‏ ولا آری وجها لتفضیله ببرتی این الرومی ۱ 
والبحتری على بيت التذبی » فقد احتوی کل بدت منهما على ثلاث 
تشبيوات ظاهرة جاعت فى صياغة معتادة » لا تفنن فیها ‏ برنما احتوی: 
بیت التتبی علی آربعة تنبیهات » صينت صياغة فذية جميلة فى عبارات” 
.هوجزة محكمة ٠‏ ۱ 


ثول التتبی : ۱ عا 


آنا صخر ة الوادى اذا ما زوحمت اذا نطقت فاننی الجوزاه 


س تقديد التشبیه بما لا فائدة منه » وعلی هذا عاب «ابن وگیم" 


“فقال” لو قال : أنا صخرة ان زوحمت » ونجم اذا نطق » قیل ان 
الصخرة لا دوضرها مازادمها » وأنه فيصير :بكلامه فى محل الثجم ء فلم 


o 


كمض صخرة الوادى والجوزاء احتجنا بهذا التخصيص الى فائدة © 
ولا فرق بین صخرة الوادى وغيرها ولا بين الجوزاء وغيرها فى العلو » 
ولو قال : فاذا نطقت فانتى عطارد لكان قد دل على ما دلت عليه 
الجوزاء » وخبر عن جلالة النجم وتأثيره فى البلغاء والشعراء (۲4) ۰ 

۱ فاين وع برى أنه لا فائدة من تخصيص الصخرة يلفظ الوادى.. 
لأنه لا فرق بينها وبين غيرها من الصخور : ولا فائدة من التشسبیه 
مالجوزاء لآنه لا فرق بينها وبين غيرها فى العلو ٠‏ ش 


وأرى أن هذا النقد غير سديد » لآن المتنبى شبه نفسه فى الشطر 5 
الأول بصخرة الوادى فى الثبات والاستقرار وهى صذرة قد بل الماء 
آسفلها فازدادت رسوخا فى الأرض وتسمی آذان الضحل (۲۵) : فهی, 
اد صلابة من غیها بما يتعاورها من الميول ؛ ومن ثم جطت مثلا فى 
الثبات » لأن السيول تجرف م! حولها ولا تستطیم اقتلاعها (+۷۲ ۰ 


وعلى هذا فتخصيص الصخرة بالوادی مفيد فائدة جليلة لا تكون' 
بدونه اذ دل هذا على شدة صلابته وقوة ثباته ٠‏ 


وشبه نفسه فى علو منطقة بالجوزاء EN Aa‏ 
والبراعه » فهو کالجوز اء فى آنها تعطی من بولد فده! اليراعة والنطق» 
كما يدعى العرب 0 » وهو فى هذا سائر على مذهب العرب ف» 
التشبيه 4 فقد جرت الجوزاء عاى لساندم دون غميرها ون الأبراج 
والنجوم » حتى أصبحت مثلا فى العلو والسمو ٠‏ 





)¥( المنصف : 5786 ١‏ . 
(۲۵) تفس آبیات المانی : ۲۶ ۰ E.‏ 
6۲۷۰۲ بنظ شرح الیرقوقی : ۱2۳ ها یر 


۳۹۰ 
۰ تسبيه ااحقيقة بالاستعازة » خفی قول التنبی : 


و وا ون كما مر بتاءات نطقه القنلام ' 


ون وکیم : فتثر لخيل بالزعوس تعثز جسنم جسم » وتعثر 
التمتام ف التطق امار 6 ولم يعن یجب ب أن تتسسفتة الحقيقة 
هر لاستعارة ۲۸ ۰ 


وانتەڌ م ٤‏ الذى بتردد لسانه مالتاء وه‌عنی البیت " تتعثر خزولهم 
ډراعوس إل ی e‏ ذیه‌نعها ذاك دن العدو مشعا ددا م6 کار داد التمتام ف 
أنذاء ۳۹ حول ا دھ ۲ (۲۹) ۰ 


فسدة ابی عدر الخرول بر ءوس القتلى فلا قرع دعر ادتمتام 
ق‌نطق» دالتاء ودد عب أى دن وكيع هذا التشد.ه الأ ن ااشمه حف 4 وااشبه 


هه استعارة و لیس من ااه تیه الحق: > بالاستعار ٠5‏ 


وهو غير حصيب فى ذكمه ٠‏ فليس من شرط حدن التشب 4 أن دكو 
[لشبه مه حايقة کالشیه»اذ سيه الحسى مالع ةلي ء را أوجود د اتخ ل ولا 
ضير قذاك طالا وجد وجه شبه بين ط اق أأن* .ده » ووجه الشبه هنا 

تعثر والتردد وهو موجود ق کل من | یب ا به » ومن ثم فلا 
عبت :فى هذا التشبيه ٠‏ 


۷ الاتیان بالتشبيه فى مقام يحتاج الى التحقيق » غفى .قوق 
آلتذفی : و ۰ 1 


بقیت جموعهم كأتك كلها و عقدت ديذهم. كاذك شود . 


n 





(۲۸) النصف : 9 و 
(۲۹) شرح العکبری Af:‏ 


Ay 


مقول ابن وکیع : قال آیو تمام : ۱ 
ثبت القام بری القبیلة واحدا ‏ وید ی فیحسبه القبیل قبيلا 
۱ فأدو الب جعل جموعهم کانفر اده 6 وآدو تمام جعل جهوعوس ما 
كوحدته 4 بزوحدته کاجتماععم فالعنی واحد ۳۹ وقد قال آبو تمام أيضا 
لو لم يد جحفلا وم الوغی لدا من نفسه وحدها فى جدفل لجبم 
وقد آخذ معناهما ابن الرومی فقال : 


یل لو توحدت دون الناس کلهم کنت الجه‌سع وكانوا 5 أواحيد 


فخیر ابن اارومی آنك لو توحدت نت جمعا » ولم پخبر عنه آنه 
بری الجمیع کالوادد فغی كلام أبى تمام زد اده دستدق با دیشه ۰ . 
وآبو تام مذبر محقق » وآیو الطیب استعمل « کأن » فصار نشبیها > 
وااتحةيق أباغ ف الدح من التشبیه » فالمحقق آولی با تال ممن اخذ 


سمته (۳۰) ۰ 
وست أبى الطیب مركب على مآ قيله وهو قواه 


1 رأوك وةل هذا السبیاد 


والمعنى : أذنك كنت وددك مثأوم جفيعا 4 لأذك شعات آبصاز هم 


عن غبرك فام قم الا علدك وصار غيرك حآنه لا وجود له بجانيك 6 بحبث 
.و فقدو | كنت كل من بذاك اکان (۳۲) 





(۳۰) النصفٌ : ۵۳۸ ۱ 
راسم العلج :۰ حمار الوخش اینتمن القزی ‏ وأطلق على" الغليظ 
الضخم من کنار العجم ۰ واثر اد هنا : قواد الروم * ۱ 
٠ '‏ (0 شرح لبرفؤقئ ۵۸۸۲۰۹ ٠05‏ ۱ 


۱ TAA 
قال الواحدى : قال أدن جنى : أى كنت وحدك مثلوهم كلهم الان‎ 
آبصارهم لم تقع الا عليك » وشغلت وحدك أعينهم فقمت مقام الجماعت.‎ 
هذا كلامه » والمعنى : أنهم لصغرهم فى جنبك كأنه لا وجود لهم واذا‎ 
فقدوا كنت كل من بذلك المكان » ثم حقق هذا المعنى فى المصراع الثانى»‎ 
وأتى بكاف التشبيه دلالة على أن هذا تمثيل لا حقيقة »؛ ودعنى لا‎ 

وجود ۳ .۰ : 


والتتبی 24 ۹۳ على أدى الطيب لجوءه الى التشبيه قف مقام دقتضی , 


التحقیق » ین التحقیق آبلغ فى المدح من التشبيه كما فعل أبو تمام ٠‏ 


وابن وتيع لا يعيب التشبيه هنا ولكنه يعيب الاتيان به فى دقام. 


المدح الذى يحتاج الى تحقيق علی حد قوله » وهذا الذی قاله لا یسح" 
علی عمومه » فقد لا یحسن التعبیر عن الراد الا عن طروق التشيره .. 
والتشبيه وارد بكثرة فى مقام المدح فى الشعر القدیم والشسعر الذی. 
يستحسنه أبن وكيع » ولو حقق المتنبى الأخذ عليه ابن وكيع الاحالة- 


و البالغة المذمومة » كما أخذها عليه عندم' حقق فى قوله (۳۵) : 


وقد ليست دماژهم عليهم حدادا لم تشق لها جبویا" 


فجعل الدماء اليائسة التى أشتد سراد حدادا و هذا من الممالغةم. 


قال امن وكيع نولو استعمل مكان الاخبار افظ التشبيه كان أجود(مع). 


فاخذ عليه التحقيق الذى آوقعه فى البالغة » وبين أنه او سلك سبيل. 


أله لتشبيه لكان آجود ۰ 





59) شرح الواحدى : لالااء٠‏ 


+ شرح العكبرق‎ ٠ من قصيدة فى مدح على بن مكرم التميمى‎ (f9 


٠ 9 . ۷7‏ 
(۲۵) التصف : ۱۰۷ ۰ وینظر النصف : ۳۰۷ قفیه مثال آخر ۰- 


و 


۳۹۹ 
وآبو تمام لیس محققا ف كلامه كما ذكر ابن وکیع بل ان کلامه- 
آبضا وارد على سبيل التشبیه حیث قال : بری القبینه واحدا » ویحسب 
القبيل قبيلا وهذا عند التحقيق من قبيل التشميه » فرأى وعلم وکس“ 

وان ونحو ذلك من اشفعال المنيئة عن التشديه تفید انتشینه وق المطول:. 
وقاد يذكر فعل ينبىء عن التشبيه كما فى علمت زيدا آسدا أن قرب 
التشبيه وأريد به أنه مشابه للأسد مشابهة قوية لما فى علمت من الدلاله- 
على تحقق التشبيه وتيقنه » وكمً فى حسبت أو ظننت أو خلت زيدا 
آسدا آن بعد التشبیه آدنی تبعید لما فى الحسبان من اأدلالة على الظن . 
دون التحقیق ذفره اشمار بآن تشبرهه بانشسد لیس بحیث بتیقن بأنه. 
هو هو بل يظن ذلك ومتخيل(0) ٠‏ 


وفان يما تمزع ین انیت لا تسا مناه ا کن 
ست آبی تمام مفضله بحودة السيك وزيادة العنی 
وف قول التنبی : 

ذات فرع كأنم' ضرب العن بر فيه بماء ورد وعود 

ييقول ابن وكيع : والعود لا ذكاء له ولا رائحة الا أن يسحق أو. 


يحرق » فاذاكان ضرب مع ماء الوراد فينيغى أن يتبعه ب « مسحوق » 
حتى يصح معذاه » وقوله ': « كأئما » على التشبیه ه وقال ابن المعتز 


یقطر مسکا.علی ضلائنه . شعر قفا كالعبير قد .وكقا 


فجعله يقطر مسكا » وام يقل : كأنما يقطر ٠‏ فان احتج محتج بأنه- 
ذهب الى, قول اهرىء القيس : 





۰ 5 الطول:: ۲۳۰ ۰ 


۳۹۰ 
غلم تر أنئ كلما جت طارقا ٠‏ وجدت . بها طييا وان لم تطیبم 


قيل له : انما يضح هذا التاویل لو لم یکن سعد ه 1 ۱ 
تحمل المسك عن غداتره الرس 9 ویفتر ان سنت بسرودا 


فاذا كانت 0 تحمل المسك فعا اي الى » کأنما 5 ان 


(1) أنه جعل ۳ مبع ماء ا 3 الم لا رائحة له 
ألا أن يدرق أو سدق » وقد رد على هذاءفةال الواحدى : قیل آراد 
. ضرب العایر فيه يماء ورد ودخن بعود » وحذف الفعل الذنی کت له 9 


عاقتهأ قفا وماء باردا حذى غدت همالة عبناها 


ورایت معاث ف ااوغی منفلدا موقا وزمص. 


وه‌ثله کنیر ز۳۸) ۰ 


وال آين أتشورى 3 بر ده ودخان عو ند. لان العود لا ماع ءله. شا 


۱ متام فعل ادن العتز ۰ 


وقد ذكر فى بیت نال آن غدائرها طيبة الرائحة تفوح مسکا تحمله . 
الریح > واذا كانت غدائر ها بهذه الصفه غلا معذی تیه رائحة شعر ها 
ی مالعتعز ز ااضروب بماء الورد والعود قيل ذلك ٠ ٠‏ ا 
(۲۷) اصف : ۰۱۶۷ ۱2۸ .۰ 
(۲۸) شرح الواحدی : ۲۱ ۰ 
:(۳۹) شرح العکبری : ۲۱۶/۱ ۰ 





۳ 


وكلام ابن وكيع کان سکن قبوله آو آن بت التشبیه تال لقوله : 
تحمل المسك ٠٠٠‏ أذ. يدون المتنبى قاد انحط فى الوصف من الأقوى الى . 
الأضعف 00 من الأعلى الى الأدنى » ولكن بيت التشبيه ا على , 
البيت الآخر » ففى اأوصف ارتقاء من الأدنى الى الأعلى ومن ن الحسن ٠‏ 
الى الآحسن » فلا محل لأخذ اين وكيع على شلوك سبیل التشميهة ٠‏ 
الاستعارة : 


عاب » ابن وكيع ( بعضص استعارات التنی 6 ووصفها ره بعدم.. 
اللاخة » وآخری بعدم الصحه » وما آشبه ذلك ٠‏ 


ففى تعليقه على قول المتنبى : 
دقول : 2 أكلت 04 استعارة غير مليحة 0 ولو قل : ) فضحت 4 کان. ۱ 
آحسن (4۰) * 


ومعنی بیت التنبی ۹ آن مفاخر المدوح خضت على جمیع مغاخر 
الناس 4 وقد قصر الشاعر ف وصف هذه الفاخر » و عجبز قوله عن . 


الوفاء بحقها فى الوصف ٠‏ 


وابن وكيع على صواب ف عدم استحب ن هذه الاستعارة 6 لان 
الفاخر معان لا ناکل ولا تؤكل » غير أنبه استحسن معدل » آکلت ( 
فضحت » » وآری أن «ر فضحت » لا تودی مراد الشاعر » ولو 
استعمل الشاعر هكان « أكات « » هدمت ؛ آو أغنت » لكان أدل ف 
الراد » وآبعد عن الشین ۰ 





ر۰»ع) النصف؛ : 80۸ ۰ 


۳۹۲ 


۰ : وف.تعليقه على قول التتبی‎ ٠ 
" ولکن هب خوفك ف حشاهم هبوب الريح فى رجل الجراد‎ : 
يقول : استعار سنت رة غير صحيحة » أن الخوف عرس ولوت‎ 
۰ )4۱( إلا يصح الا من جسم‎ 
ومراد المتنبى : أن خوف المدوح عصف بهم ؛ ففرقهم کما تفرق‎ 
الريح قطيع الجراد ¢ وقد أخذ » أبن دحیع « نی المتتبى اسسبتعارة‎ ١ 
۱ ۰ أن الخوف عرض ؛ والهبوب لا وصح ال من الاجسام‎ 


وهذا تشدد من « اين وکیع » وتضييق لواسع الجاز » فهبوب 
,الخوف استعارة لا غبار علیم" ؛ وهی تصور شدة الخوف الذی تعلکهم 
. وعصف بهم » وق القرآن الکریم نقرآ قول الله تعالی : ر فاذا جاء 
الخوف رآیتهم ینظرون اليك تدور آعینهم کالذی ینشی علیه من الوت 
.فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد » ٠ (tr)‏ فأثيت للخوف المجىء 
,والذهاب » وهما من صفات الاجسام علی الحقيقة ۰ ۱ 


الطابتة : 


عرض » ابن وكيع”» لیعض مطابقات )2 المقبى ¢« وأخذ عليه عدم 
..صحتها » لبعد التضاد بين أطرافها ٠‏ 
.فذكر قول المتنبى : 
کبنان عباد الواحد الغدق الذی أروى و آمن من رشاء وأجزعا 





. ۲۵۵ : المنصف‎ )5١( 
۰ ۱٩ : الاحزاب‎ (4Y) 


۳۰۳ 


وقال معلقا عليه : ٠۰۰‏ وآما قول آبی الطیب : ز « وآدن من يشاء 
وآجزعا لن ا من رالد ع توج الرأى + ولا عن ا م 
(لسحاب ۰۰۰ وكأن ينبغى أن يقول : آروی به جدب البلاد وآمرعا » » 
والامن ضد الخوف » والصير ضد الجز ع ؛ فقد آساء El‏ 
: الغیث بما لیس من صفاته ٠ )٤۳(‏ 


'والبيت على الصورة التى ذكرها ر ابن وكيع » لا طباق فيه » اذ 
تضاد بین الأهن والجزع : ولكن البيت مذكور فى ديوان المتنبى على 
هذا النحو : 
کیتان عبد الواحد الغدق الذی . آروی وآمن من بشاء وآفزء(44) 
فختم البيت بكلمة « أفزعا » بدل كلمة « آجزعا » التی ذکرها 
صاحب ر المنصف » » ولم پشر محقق الکتاب الی هذا الخلاف ؛ علی 
E‏ ادعاه ر این وم » من 
سة الطايقة » لأتها على حسب بيتك الديوان ستكون بين الآمن 
۳1 » وهی مطابقة صحيحة لا عيب فرّهما » لا بين الكلمتين من 
.تضاد ظاهر ٠‏ 
وعاب « ابن وکیم » مطابقه التنبی فق قوله : 
فن حلموا فان الخیل غیهم خفاف والوماج بها عرام 
غقال : : وضد الحلم ألسفه والجهل ؛ وضد الحلم عند آبی الطیب 
الخنة » وليس كذلك الا على التسامح فى العبارة » والمجازفة فى 
#الاستعارة » ولو قال : 
E‏ للقي فين" تلاق تام را 





59) المنصفا: 555 ۰ 4 ۱ 
(55) شرح العکبری : ۲۹۱/۲ ٠‏ وشرح البرقوقی : ofr‏ 


۰ 


3 
0 كان قد طابق تين القل والخفة 4 والذى قاله ادو 0 


57 مطین ل حلیم ١‏ يه السيف ذو 3 جهو 
ل ا لأرجل 4 والسفه لانیف 4 والجهل للرمح 3 ووفه 
۱ مطامقته أقساه» 4 ورجح 7 كلامه 4 فهو آحق تما سدق اليه e | 0 to}‏ 
ومعنی بیت التنبی : ۱ ر ن کانوا حلماء ذوی وقار وعقل ا 
خیلهم كناف فق المدو » 3 فيم شراسبة تسرع .الى الأعداء 
فتهاکهم (دع) ۰ ۱ ۱ 3 
وأرئ أن الخفة فى بيت المتنبى وان كانت لیست الضد الحقیقی 
للحلم الا أنها صفة تلاثم الخيل وتناسبها وهذا سر جمالها » وكلمنة 
« ثقاوا »-التی اقترحه « ابن وكيع » أيتم التضاد بين الثةل والخفة ء 
با تناسب مقام المدح 6 ولو قالها » آلتنبی ) لافسد اعد ی الذی قصده 
من آحل المطادقة 1 ون تشفم له. صحه ۰ الطايقة عاد فساد الحنی ۰ 


وحکم « اين وکم » هنا پیین غرامه بغذون البدییع»وجملیا عخضر| 
هاما من عذاصر جودة الشعر ۰ ۱ 
ويتقرر هذا من تعلرقه على قول المتنبى : 
.1 خقد قال : ولو قال "۳ دکمل لنقص كان فيه ( ژجاد 4 اذ الكمال. 
ضد النقص 6 لض ل ضده (490) ٠‏ 





2 
(56) المنصفأا: ٠ 5١١‏ ۱ 
) شرح العکیری : ۷۸/۶ ۰ 
)۱۷ النصفة ON?‏ ° 


Feo 


فنراه فضل لفظ م يكدل » على لفط یلم »الذی اه 
#لشاعر وذلك من أجل أن تتم المطابقة » ه وفتحقق التضاد » دون نظر. ای 
الفضيلة ابلعنوية » للفظ » يعظم » وتفوقه فى مقام المد على ما سپاهه: 


وقد فضل ابن وكيم بعض" أبيات المتنبى لا فيها من مطابقة > 
وذکرنا بعضها فى آول هذ! البحث * ۱ 
م قاعدا 9 الشىء الذى بيتر العمرة 


قال ابن وكيع + وهذا بيت جيد » وفيه مطابقة من القيام اق 
وفیه من تردید اللفظ فى « يبتر » لما نستحسن » ولكن لا أحب لشساعق. 
قادر على الکلام » محکم النظام أن معمل بیتا هفردا بغیر ثان ؛ فالذا فعل 
هذا فینبغی آن یکون البیت باهرا ومعناه نادرا ۰۰۰ (مع) * 
وذکر العکبری آن هذا البیت الفرد قله ف صباه » وروی قوم. 
آنهما بیتان » والبیت الثانی هو قوله : 


هما خلتان : ثروة آو منیه لعلك أن تبقی بواحدة ذکرا 


ومعنى البيتين : اذ نم تجد القناعة والكفاية فطلب ما يقطع البمى 
وهو قتل الؤّعداء وطلب الماك واارياسة ٠‏ هما خصلتان اما الغنى أو 
الوت » فانهض ام لتکسب الال واما لتقتل (49) ٠‏ 

وقد أثنى أبن وكيع على هذا البيت المفرد وأستحسن ما فیه من 
مطابقلة بين القیام والقءود + كما استحسن لونا بديعيا آخر فيه هو 
بر التردید » وهو ما یعرف برد العجز على الصدر » وقد تحدث عنب» 





الق رلنصف : ۲۰۵ ۰ 
(٩ع)‏ شرح العکبری : ۷۱۱۵۸۲ * . .. ۱ 
۷۰ - الم رکة النقدية > 


¥ 2 5 


اين وكيع فى حديئه عن فنون البدیع ف الشعر 5 وتحدثنا عنه فى 
' الفغصل اذول من هذا ,الكتاب ه 202 
زوعاد اين وكاع بعد انه على البيت ايسخر من التبى بو ف 
. < نهذا. الميت مفرد وهو لا يحب من شاعر قادر لح احم الم 
آن بعمل بیتا «فردا ۰۰۰ 


۳3 وما ذكره ابن وحیع فيه حجر ی الابداع وتحكم ف الملكت 
3 الأدبية 4 فلا ضير علق الشاعر البدع آ ن يقول الييبت آلفرد آو ايتن 
و التطوعة آو القصيدة الطويلة : فهو يعبر عن تجربته » ویصوغ فکرته 
ؤيدرك من أين تمتدىء والی آين تنتهی ونحدد لوليا وقصرها و 
۱ الجئاس : 
حکم » ابن وكيم ( حکما le‏ علی » الا بأنه قلیل الج نسه 
ق شعره » وعاب ها عرض له من مجانساته بأنها ليلة الجدوی. ۰ ففی 
- هلول التنبی : 
واا الملك الذى تقماژه ۱ شرکاوه ف ملکه لا که 
يول افش وکیم 2 هذا المت تجنیس 0 ولكنه: غير ظاكل ل العنن 
ّ لان شركة الندماء له ق ملک آن يبسط قدرتهم ف آدولته “ ویرفع م منازلهم 
متواتر دعمبه 6 وهذه تجمم تجمم a:‏ ف الك واللك(۱ه) ٠‏ ووو 


وا تخاب من دوحه بدر بن عماء ر. ودقول له : أذت. ملك 4 
وندماؤك شركاؤك فى مالك : لا فى ملكك»اگن ماكك لا يقدر أحد (oa‏ 





)6 يذل المنصف : 1 ۰ 
رام السایق : ٥۴‏ . 
7 (۵۲) شرح العکبری : ۲۸۲/۲ ۰ 


وگ 


ا ال 00 کنیا ترب 5 ا 


۱ وق قول التنبی : 


فقلقات بالهم الذى قتلقل الحشضا 
۱ تلقل ع سس ٠‏ هی قرب لاقل 


یړل انن ونتیع : هذا الیبت مما ذکره آبو العداس آلذا‌ی ق عيوب 
"شعره 3 وما له م و هو تلدل المجائنسة 3 فلم انس جاء شعیر 
.طائل 2۳۰۰ ۰ 


والحناس فى بيت ااتنبى بين قلاقل الأولى . جمع قلل پم 
آلقف وهی الناقة الخفیفه السريعة الحرکه » وق قلاقل الشانية » جمع 
ولقاه وهی الحرکه ۰ 


والديت وریا عند البلاغدرن تسدب ما فيه من تنافر الکلمات 6 
,وهر من خنصيدة 4 قايا المتنمى ف صاه ومنها قوله .: 
وون جاهل ی وهر دجول ل جهله وعجول علمی آنه بی د e‏ 
د عابه N‏ لنفس السیت السایق ۰ 0-6 
بعض ألذق_د عن النتبى بأن هذا مما جرت به عادة 
. الشعراء » وضريوا أمثلة لذلك من شعر الأءشى ومسلم بن الولید(هه) 


وهو دفاع ضعيف لا ينهض مسوغا لخالفة شروط الفصاحة ف الأعمال 
تاتذدیی4 ۰ 





- ۰ ۱۹۲ : الصف‎ )٥۳( 
۰ ۱۷۶/۲ : شرح العكبرى‎ )55( 
:« ۲۹۲/۳۲ : ونظر شرح البرقوقی‎ )٥٥( 


آسلوب بدیم وجد فی شعر لجاطیین :وآعجب به عر بن الخطاب 
زصی الله عنه ف قول آزهی ۰ 
فقال : من عمه بالحقوق وتفصیده بینها واقامته أقسامها؟!!(ده): 
| وجعله آلبلاغیون من آلوان البدیم 6 وله عندهم تعريفات مختلفة- 
لدور حول نقسیم وا الى آقسام تستوق رم آجناسه (۵۷) «وقد. 
ذکر ه ین أدن وكيع ف حديثه عن فنون اليد یم (۸ه) ٠‏ 


الکلام ار ف ودشند رد سا ا 
الامام عبد القاهر(ع)۰ 


a 


0 وقد اند تنی أن وکیم علی بعضص أميات التدبی مسدب اأستيفء. 
الاقسام وحن النظام غفی وله : 
کالبحر یقذف القربب جو اهر | جودا ويقذف للبعيد سحائيا 


قول آبن وتیع. : هذا من قول الریمی 
بحره یعمر و ن بعیدا روى ال ۱ 


للقريب آنفس ما ا ۰ 





o YE — YY بنظر معچم المصطلحات البلاغية‎ )۵۷۰۵7( 
: , ٠ 1١ : المنصف‎ )۵۸( 

۰ ٩۵ - ٩۳ : دلائل الاعجاز‎ ) 

۷ الصف : ۳۸ ۰ . 


۳۰۹ 


ولاریب فى أن بيت أبى الطيب محکم الصنمة حسن التقنسیم ٤‏ 
مطاء الممدوح يعم القريب والبميد » فمن آتاه آغذ آننس ما لدیه > 
.ومن غاب بعث له ماء الحياة ۰ ومن ثم قال عنه العکیری : وهبذا من 
حسن الکلام وآحسن الدحر۱۱) ۰ ۱ 


وق قول التنبی : ۱ : 
وربیه یضاحك النیث فيه زهر آلشکر من ریاض المعالى 

قد ألم فيه بقول ابن الرومى : 

ان خان نوالا تکسه زهرا" آنت الحیسا بریاه اذا نفضار) 


فأثنى على بیت آبی الطیب باستیفاء الأقسام » وجودة النظام » 
.ومع ,ذلك زعم أنه ألم فيه بمعنی ابن الرومی » وآین هذا من ذاك !! 
القد آغنل ابن وکیع محاسن بیت التتبی » وأسرع يبحث عن عمصسدر 
معناة ليدط من قدره بتهمة السرقة » وکانی به رأى وصف السرقة 
يكشف تعشفه ضد المتنبي فاستبدله بقوله : آلم فيه بقول ابن الرومى: 


وله در العکبری, حین قال فى همنی البیت : استعار لمالیه ریاضا 
ا جل ربا » وجعل اعطاءه غيث ذلك الربيع.» وجعل شبكر الشاكرين . 
زهرا یضاحکه الفیث » لأن الزهر ينفتح ويحسن بعد مجى» الغيث ». 
کلشکر یکون بعد العطاء » ولولا حبه للجود لا آثني علیه الشاکرون» 
فأقام النعمة متام الروض » وشکره مقام الزهر » وهذا هن آخسن 
الاستارة(۱۳) ۰ ٍ 3 





(0۱) شرح العكبرى : ۱۳۰/۱ ۰ 
۲ الصف : 211 ۰ 
(۳) شرح العکبری.: or‏ 2 


A 


وعب 8 كع ب معدن آبیات المتنبى E‏ صحه ا 9 


في السو له : 


حم الى هذا الزه‌ان آهیله فاعلمیم فدم وأحزمهم وغد 

يقول أدن وكليع : هذا تقسیم ردىء » ن الفدم لحن ف 
المنطق » وقد بكون الخدم عالا فلا زفسد ذلك علمه > ا 4 
الضعیف » آو العيد »> وقد يكون الحزم فى الضعيف أو العيد تولا تعد 
العبودية ولا فنعف: الجسم قلة حزم » وائما ينبغى أن ن¿ اتی“ بالشیء 
وضده. كما تو ت :. أعلههم جاهل » وأحزمهم أخرق (04) ٠‏ 


وابیت من تميدة لمتبى فى هدح محد بن بار التميى + 
وبعذة قوله : ١‏ 


وأكرمهم كب وإبصرهم ل ولسزدمم. فهد وأشجغهم قرد. 

قاين وكيع يعرب التق ۳ بين الصفات » و 
نقول. ان الصفات ت التي آي بها المتتبى صفات تم وتتلاعم مع ما قبلها ۱ 
فاعم القوم أذ كان ف فدم ' أى عا لا ينطق 6 ءلم بستفد الاس منه rJ‏ 
خطبة آو موعظة او زا فما قيمة علمه ؟ وأحزمهم اذا کان وغدا 
یخدم , التاس بطغام نطنه )<( مكلا دوذر.' لنفسه هفاة: سعیدة ولا: ي 
شنیگ لغده »'خما یفة خزیه؟ ومن هنذا يتين أن فى نقد ابن وک ف 
یک ی 9 ي 


آغصن و تقوى تاج ثبت شه‌س النار تقل ليا مظلما: . 








(۱۶) النصف: : 1۱۰ ۰ 
062 الصحاح : فادنا : وغ ۰ وفدم ۰ 


۳۱ 


يقول ابن وكيع : وقال ديك الجن : 
., دعص يقل قضيب بان فوقه ۱ ١‏ شمس النمار تقل ليلا مظلمة ." 


فأخذ بيت ديك الجن يكماله » وهو من“اللفظ المدعى هو ومعنينه | 
مغا » ومع ذلك فتقسيم السابق اصح الأنه ذكر من آخره الى ی آولذ 0 
على ترتيبصحيح ‏ فبدآ بردفه » وقده » ووجهه » وشعره » وهذا با 
بقده » ثم بردفه'» ثم زجع الى وجهه وشتفره * فتزتزبه مخلط ؛ وان 
نت شحاعته التى يذكرها عن نفسه فى اذلقاء كش جاعته الى سي 
هذا أبنت انه ۳4 0٠.‏ 


1 ۳ 3 وکح محق 1 نذلده لهذا البيت ۰ و ستخر بهن التنبی 
r‏ 2 لإزعة لسرقته الظاهرة فيه * 5 E‏ 


.یقول اپن دکیم : وهذا e‏ » ولا يغرب » وهو نون 
قول این هفإذر 3 : 2 


يه 


5 


کان - عبت خیم الاعادی ۱ وله 0 الصديق 2 الود 


: دام 3 نذر ف ضیم الأعادى ا عين ال رق 1 ع 
الحسود 4 أحسن صنعة عن ذلار الندی هه التواف 4 وذکر ع اعد 
ینود » فاين متاذر حق ببیته(۱۷) .۰ 

۶ واابيت من قصيدة للمتنبى فى صباه یتنزل ویفخر فیها بنفسه‎ ٠ 
وه‎ FE FUR. oF 





4 كد 


وحم ۱۳۳ ۰ 
. 11م ا منصف : ۱۹ 9 


لم 


بوتزب الانسان : هو من ولد معه فى وقت وربيا معا 6 والسمام:جمم 
سم > ومعنی البیت : أنه آخو الجود » وصاحب القصائد ومبدعماه 
وقاتل الأعداء الأنه 0 » وسيب غيظ او بتمنون 
كانه فلا يدركونه ف فيقغة ظون (نهه) ۰ 


5 وقد عابه اين 0 معدم ا ن الأقسام ¢ و عليه 


بیت اين مناذر ٠‏ ۰ 


وأرى أنه صحيح الأقسام > متلاگم الأوصاف » حسن الصنمه: » 
زیر اعد عنى » يفضل بيت أبن مناذر حيث وصف التنبی نفسه بأريع 
صفات متتاسبه هی : الجود » والشاعربة والشجاعة > وعلو ألكنة » 
جینماً وصف این ه‌ناذر صاحبه بصفتین منها ۰ ولو قال يق الطیب كقوف 
أبن مناذر لأخل بالفخر بالعطء والفهاحه(۵) ,ه ۱ 


وهو لون من ألوان البديع يقوم على التخیل الواسع لدی الشعراء». 
حيشيطقون العذن أخيالهم فخترع عللا للاشیاء على خلاف الحقیقهع 


وعلى“الناقد أن يتعامل مع هذا اللون البدیعی من هذا النطق»‌نلا یضع 
ايتبيود العقلية ليحابب|اشاعر علیتخیله دام کلامه مطابتاللمتاپپس 


ایب اانية . 


اکن ان ا وقف من مذا اا "موقفا عقلیا بحتا وهو ۹ 

شعر المتنبى ومن ثم عاب.بعض آبياته التى وشيت بهذا اللون الخیالی» 
فی قول المتنبى : 

ما به قتل أعاديه ولكن. یتقی اخلاف ما ترجو الاب 


لم 





(۸) شرح العکبری : ۳۳۳/۱ ۱ وشرخ البزقوقى دن ۰ 
«152) ينظر حاشية الصف :۰۹ ۱ 


۳1۳ 


يقول متعجبا : هذا من طريق المدح !! أن تمدح الرجل بقتل. 
جنی آدم لكلا يخلف رجاء الذئاب » واذا کان لا یقنل آعادیه خوفا ۱ 
منمم ولكن يقتلهم من أجل تحقيق رجء الذگاب » والذئاب ترید آن 
.تفع » ولا پشترط الشبم من لحوم الذاس » فاذا کان هذا همه 
قالحسن آن یشبعها من لحم حلال » ایحتق رجاء‌ها ؛ ويصير من آهل 
العفو » ویجتتب الاثم والکف عن الاستكثار ب لظالم (۷۰) ۰ 


فنری من خلال نقده للبیت آنه نظر الیه بمنظار عقلی خالص » 
.غعاب علی التنمی خیاله الذى صور به علة .غير حقيقية لاقدام الممدوح. 
ولم يكتف بهذا بل عاد ى موضع آخر من كتابه الى هذا البيت » , 
.وكرر م" ذکره من آن دماء بنی آدم لا بحسن سفكها من أجل الذكاب 
,وال ۰ ۱ ۱ 
سفك الدماء بجوده لا باسه. کرما لُن الطين بعض عبله ‏ . 
يقول : فلخبر أنسفكه للدماء للجود لا للبلسن » فنفی من فضيلة: 
الأمراء ما هو أحوج اليه واخص بصفاته » ولو کان قسائد جیشی  :‏ 
بذلا كان أقل عيبا من أن يكون جباناً » وقد استحسن هذا الممنى حتى 
“كرره فقال 8 EAA‏ 
ها به قتل آعادیه ولکن یثقی اخلاف ما ترجو الذئاب : . . 


فخبر آئه سفك حماء الناس خوفا من اخلاق الذئاب رجاءها » 





(۷۰) النصف : 6۳۰ ۰ 


1 ` 
ودعت ان الطير عن عياله 6 0 يحسن أن تسفك دماء ید ی آدم 
دم :ماهو عا e‏ خماء التیهون واجل‌فان ال تال > 6 0 

قال النفابعة : ۱ ۱ 


اذا م" غزوا بالجیش حلق فوقهم عمائب طير تهتدى بعص‌ائب 
جوانح قد آیقن أن قبیله اذا ما ی 9 غالبه. 


وقال الأفوه لگودی » 6 ومنه آخذ ات 

, وتری الطير على آثارنا. رآی عين نقه آن سته‌ار 

وقال آبو نواس : e‏ و 
ی الطير و ثقة بالشبع: هن جزره 


قد عود الطیر عادات. وثقن بو فهن دتبعنه ف کل مرتحل 


وقد سبقه الناس الى ما عيب عليه » قننا : لیس الگمر كما خت 
لان مؤلاء کلم انتما قصئوا آن" المهدوحين مظفرون” ویسفکون: الدماء. 
فى کل حرب ۶و مودت الطير ذلك منهم > فهی.نتبمهم وأثقه بالعادة 
منهمءوام :يخير آخد من الشعراء آن دماء الذاس, يقتصد- يسفكها اثسباء: 
الطير » بأنبها اتسفك به‌قصد .عقلى 1 إفإذا سفکت انتفہت یز يه فيا 
الفرق بين الذهبین(۷۱) ٠‏ 
. ومن هذا انتعلیق نری قدرة ة أبن وكيع الفاكقة ف ؛ استخراج ۳ 
ع بط ب اب س_ > وأن کا بف 


0 





)/١( ۰‏ التنصففب : 6ه , ممه . 


T10 


عليه تذاقضه ق حکمه او 4 ففى الوقت الذى رفض تیه خيسل ر 
لتبی وءقف منه موتفا جامداءقیل خيال غبره دن انشعراء على اذرغم ۱ 
من غده-وجود فارق يعتد يه بين ما قبله وما رفضه » ذ لجميع يلتةون ٠‏ 
ف آن الدوح قد عود الطير على تقديم الغذاء لها من لدوم أعدائه» : 


ومن ثم تتبعه نی غزواته ثقه بوعده ۰ 


واقد کان الامام عماد القاهر الجرجانى موف غاية التوفيق فى 
فهمه لد.لیل ف یت التنبی » وبران وجه حسنه وفضلة فقال > 
رف نوع آخر ف التعليل » وهو أن يكون الدعنى من المعانى والفعل 
من ۱ فد ل عله مشهورة من طريق العادات والطباع:ثم رجی* الشاعر 
فيمنع. أن ركرن لتلك العلة المعروفة ‏ ویضم له علة آخری + مثاله قول . 
المتقبى : ٠‏ ۰ 


م به .قت اعادی. ولکن نی اد ما ترجو الذئاب 


ليذ يتغارفه: الناس ۲ خ الرجل اذا ټل اعادیه فلارادته ات 
وآن یدفع مضارهم عن نفسه 4 ولیسلم ای خی من ن منازعاتهم . 6 
وقد ادعى التتبی که تری أ العلة فى ققل هذا لاه لأعدا که 
غير دك ه 0 ۰ 

3 وعم آن ۳ لا یکین حتي. يكون ف استكداف هذه انعنه ة المدعاقة: 
فائده. شریفه فیم ! يتصل بالسدوح آو یکون له تأثيي ف الذم ۳ 
التنبی هه في أن يبال فم وصفه بالشخاء والجود وآن طبيعة اله 
قد غلبت.عایه » وفحبته. آن یصدق رجاء الراخین وآن یجنبهم الخنیتق: " 
آمالهم قد قد بلغت به هؤا, الحد » فلما علم أنه اذا غدا للحرب غدت . 
. الذكاب تتوقم أن يقسع عليها الرزق » ویخصب لها الوقت من قتلی. 
عداه.» کره آن یخلفها » وأن پخیب رجاهه! ولا یسعفها.» وفیته نوع.. 


۳۰ 


أآخر من المدح وهو آنه هزم العدا ويكسرهم كسرا لا تضمعون بعده ف 

المعاودة فيستغنى بذلك عن قتلهم واراقة دمائهم » وأنه ليس ممن 
بیسرف. ق القتل للغیظ والحنق » ولا يعفو اذا قدر » وما يشبه هذه 
:الأوصاف الحميدة فاعرفه (۷۲) ۰ 


لس القة : 


وهی من آلوان البديع ألتى تحدث عنها « ابن وكيع 5 فى حديثه 
.عن فنون البديع ف مقدمة كتابه » وعرض لما تحت اسم « الاغراق » 
عو.« العاو » (/) ٠‏ وبين رأى اكدياء فببها » واستحسب_نها اذا دنت 
.ممكنة لم تخرج الى المحال ٠‏ أو أدخل عليها ما يقربها من الصدق؛ 
بوالاعتدال ۰ 


وقد عاب « ابن وگیم » که من شصر التتبی بسبب م فیه من 
مبالغات » وسنعرض فیما یلی بعض الأمثلة الدالة على ذلك ٠‏ 

۵ 1 ۱ ۰ 0 ففى‎ ١ 

: هذه میالعه مستحیله ء ا 
رویه »؛ وزعم بعض التحويين آن له مخرج من کلام العسرب ؛ وذلك 
0 : ليس فلان بشىء » لا يريد أن يخزجه من الوجود ف وا مو ۱ 
0 قلان نثنىء 1 ق ا 0 
تیار اه فوم مقصده‌ومن شأن ال لعا e‏ 





E البلاغة : ۱۵۸/۲ ۰ 2 عب‎ ۳ N) 
ب اه‎ 3 ٠ +١ ¥۸ : الصف‎ )۷۲( 


¥ 

#تحذف » فذا اشکل لم تحذف » وف الکلام وخذوف ورد ها 
للا تثبت وتنفى فى زمان واحد » وانما تريد : ليس فلان بثىء طائل. 
أو كبير ٠‏ فآما قوله : « اذا رأى غير شىء ظنه رجلا » فلا يسوع. 
فيه هذا |اتأويل من الحذف ٠‏ 

وآما الوارب فلذی یحسن فیه قول جرير : 

مازلت تحسب کل شیء بعدهم خيلا تکر علیهم ورجالا 

وقد آبان مقصده بقوله : « نکر علیهم ورج‌الا » ۰ وآبو الطب : 
پذکر آندم اذا ری هاربهم غير شیء ظنه رجلاء‌والرژية لا تقع الا علی. 
مرگی ۰ فان قال قاثل : هذا علی مذهب من استحسن البالغة الستحرلة 
آبلغ » قلنا له : ما أدعاه جرير يصلح للجنون » لأن الغزع بیلغ بصاحبه 
الی آن یری شخصا غير رجل فیظنسه رجلا » لأن الفزع من الرجدل . 
بوهمه ذلك » والجنون یفسد التخیل حتی بری غير الشی» شیتا » لأن 
صاحب الجنون يرى أشياء لا حقيقة لها » لا بری ذلك غيره ممن صح 
عقله » فأما قول القائل : 

كان بلاد الله وهی عريضتة ‏ على الخائف المطلوب كفة حابل 

تهدى اليه أن كلتثنية تيممها ترمى اليه بقاتل 

فهذا منساغ كأنه يرظن أن فى كل تثنية مقصدها قاتلا قد مکن فیها 
لرصه » وقد قال اله تعالی : « یحسبون کل صیحه علیهم » (۷4)فخبر 
آنیم رظنون کل صوت صاگح هم القصودون به » ولم يقل : لایسمعون : 
شيئ فیظنون عدم الصیاح صياحا من أجلهم أو عليهم ٠‏ ومن سبق 
الی العنی فجاء فیه بسائغ ممکن » وأتی من آخذه منه بغیر ممکن ؛ فقد. ‏ 
رجح کلام الأخوذ منه وصار آولی بما قال(۷۵) ۰. 


(5/) انافقون : 5 ٠‏ 
(۷ اللصف : ۱۳۹ ۰ ۷2۰ ۰ 


فى 
فادن وكيع قير ی ى أن ف درك التتبي ‏ كه مستحيلة 4 * وقد أجهسد 


هسه ف اثمات ذلك 6 والحّق العیت بالبیت © مدعواىق, أن غير الشىء 
أل يرى » لأن الرؤية لا تقع الا على مرئی » ولم بعجبه تخریج | 


07 لقسول التتبی (-۷) ۰ 


ورأى ادن وکیع ف البزیت يشبه رأى الحاتمى فيه اذ خطاء 
بحجة عدم وجود مرثى نناوله النظر لا يتم عل 4 اسم شىء » وحكم 
علیه بآذه نظر فيه الى دول جرير ولكنه أحاا ل المعنى » وءیر عنه مغير 
عبارته وقول حر من التخیل اللیم() ۰ 


وأرى. بت اتبی ٩‏ احالة یه + ولا خروح عن امن لته 
درید أن مقول ١:‏ هم اشدة الخوف الذى لحقمم ضاقت. عليهم الأرض 
غلم بجدرا e‏ حتی ان ه‌اربوم من سده غز عه متخدل الاشسباج 
رجالا »وم ی شاه وا بن ی الا 


کی ون ؛ فالانسان اذا اشتد خوفه وملك عليه الفزع 
ا نفسه أمتثلأ عقله بالأوهام 6 » و الخیالات فيرى فى الظلال ل والأشباح 
ما هو خائف منه ؛ والذی اشند به الظماً بری السراب ا ون 
هاء فیسعی اابه » وهو ليس بشىء على الحقيقة كما ي ۱ 
« حتى اذا جاءه لم دجده شید! » ۳ ۰ 
وقد قال ابن وكيع فى تعلیقه : ار ن افزع بیلغ بصاحبه آن .يرى 
الشخوص ذرظ:ها رجالا » والجنون يغد . التخيل حتى يرى غیر الشیء 


چا 
اشسیثا . 
: 
(VW‏ الرسالة و 


۰ ۲۹ : النور‎ (VA) 


۳۱۹ 


فأقر بأن الفز ع الشدید ادا سسنط على الانسان قلب آحسواله 
وبدل كيانه » وعلى هذا فمبالغة المتنبى ممكنة ومقبولة » وهى تصور. 
حرلة الخائف الذعور آتوی تصوير » وأو صح نقد الحاتمی وابن وکیم 
لوجب آن یحذف لفظ « شبح » من اللغة فهو شىء يرئ وهو غي 
شی»(۷۹) ۰ 

وق تخررج هدا البیت : قال اين سیده : آنما آراد التنبی : ۱ 
رأى غير شىء بحفل به : فهو فى قوة قولك : اذا رأى شبك لا يحفل 
هه » فانه رجلا » کتول العرب ٠‏ انك ولا شىء سبواء ۰ ومحال أن سوق 
ین الموجود والمعدوم 3 اشنم ف طردق التضاد » ولکنهم بر:حون انك 
وشىء لك بعیاً ده سواء ¢ ولکنوم قالوا : انك و شىء » به من ¿ قولهم: 
وشیء لا معباً به : لأن مالا يعبا به كالمعدوم )۸٠(‏ ۰ 


وى تقول ااتنبى : 
سعوا لأمعالى وهم صمية وسادوا وجاءعوا وهم ف المهود 
بقول آین وکیم : : وهذه مبالغة مستحيلة غير ممکنه 6 گر ن السرادن 
:وقو د العساكر .لم تكن قط أن هو ف المهد م و انماا کان للمسيح عليه 


السلام کلام ق الهد خرج به عن عادة البشر لتظور المعجزة ة فى نبوته» 
وآما قول ابن بیض : 


بلغت أعشر مضت هن سند ك ما بیلغ السيد الأشيب 








(7/9) النقد المنهجى عند العرب : 5 
(۸۰) شرح مشكل شعر المتنبى : 99 ٠‏ 


عرض 
وقول البحترى 
نت شتدت شسبکمته سك 
ى الأعبا'دى ولم یلم مدی, الحلم ‏ 
فقد وسعا ما ان كان بعد فهو الى الامكان أقرب من ذكر عدة 
السنین ومن سبق باوغ الحلم وقد ويك مع راكد الفضل وافراط 
النبل آن يكون فى صبى من التمييز بازاء ما هو ف سيخ هو دونه ف 
الفضل » وقال سوار بن أبي شراعة : 
تعرف السوّدد فه موأودهم وتراه سيدا ان أيفعما 
آشکاله من الصسبیان فاذا آیفم کسان سیدا علی مذهب ابن بیش 
والبحتری ۰ ناما اطلاق السيادة علی الگطفال وقود الجیوش فمحال 
واضح وكذب فاضح 6 وعلی کراهیه العلماء الممالغة المستحيلة فآصحابه' 
الشیات التی قبله آصح معنی وآحق بما آخذ منهم(۸۱) ۰ 
: غبين « ابن وكيع » ما فى دمته المتئد یهن مبالغة مستحرزله » حیث 
وصفهم مالسيادة وهم ف الهد 4 وهذا محال واضح 6 وكذب فاضح 6 
والذين تناولوا هذا العنی من قيله کانوا آقنل منه مبالغة وارب الى. 
الامکان ۰ 
۱ واذا کن قد وصف مدالاعة المتنبى هنا بآنها محال واضح. وب ۱ 
غاضح » فقد وصف مبالغة آخرى بانها ملق کاذب » 0 المتنبى:. 
۰ أنت الذى طول بقباء له خیر لنفنتى من بقا قائی 





(8۸۱ انلصف : ۲۵۲ ۰ 


وجب 


يقول « ابن وک » : ذکر آن بقاء e‏ 'وائمة 
أن تبقى و ی و 
طردق الحقائق (۸۰) ۰ 


وعلی الرغم من مبالفة التنبی ف قوله السابق الا آنه قول فد: 
اعت ده الناس » ویجری علی آلسنتهم فکثیرا ما تقول او احد لصدیقه 
آنت خير لی من نفسی » وما آشبه ذلك » ولا يوصف قوله بآنه ملق 
ک ذب » فکان الأحرى بابن وكيع آن ینظر الی ما ق البیت علی آنه. 

آساوب شائم علی آلسنه الناس والبالغة فیه مقبولة ۰ 


وعددو أن أبن وكيع ضاق صدره بمبالغات التنمی ف شعره وظهر 
ضرقه في سخريته من اللاندى واستهزائه به علاوة على الأوداف التى 
رآدتاها ف المثالين اأسابقين » ففى قول المتتبى : 


طوال الردینیات بقصننا دمی وبیض السریجیات یقطعها لحمی 
بقول ابن وكيع فهذه دن البالغات ا لستحیلات 3 لذن دمه جسم 


ss‏ رطب » فكيف يقطع هذان جسمین کثیفین‌من 


وهذه معان غربیة » وتد روی الناس أن قوما من القنمراء أخذوا 
۱ بالسنتهم 3 وقد روی عن رسول اسه یړ مأ يصحح ذلك من قوله : 
» الهلاء موکل با نطق (AT)«‏ 6 مها روي دن ذلك أن آبا محجن 
و 

٠ ۵07 : النص‎ )۸۲( 


(۸۳) الجامع الصغير AN:‏ 2 ۳ 
و ١١‏ - العرکة النشدبة > 





۳۳۴ 
۰ ذا مت فادفنی. الى جنب كرمة تروى عظامى بعد موثى عروقها " 
تدفننی بألفلاة فائنى آخاف اذا ما مات آلا آذوقها" 
قمات بسمساظ الى جنب كرمة فدفن هناك ضرورة ؟ 
ورووا أن المؤمل دن آ‌یل قال ۳ 
شف الومل بوم الجيرة النظر ليت الژمل لم يخلق له بصر 
۳۹1 مات حنی عمی ۰ 
ورووا آن مجنسون لیلی قال : 
قضاعا لغيرى وابتلانى بحيها فهلا بشىء غير لبأى ابتلاينا 
غذکر آنه ما مات حتی بزص فان صحت هذه آتبعتها بان آبا الطیب 
هو القوم : ما ماثه الا ار دینیات و السریجرات ۰ ولم دستثن ف قوله 
في بر فنا خسروا,» : ۱ 
لم یکتف ابن وکیع ببران ما فق البیت من مبالغة » واكنه أطلق 
انفسه العنان فى السخرية من #لْتنيى بهذا الديت وبغيره » فبرن أن 
منطقه جنی علیه وتان السبب ف بلائه ء اذ ذکر ق البیت آن دمسه 
تقصف الردینیات ؛ ولحمه نقطم الس:چیات » فما مات الا بضربات 
السیوف ۱ ۱ 
ثم أشار الى مبالخته فى بيت آخر هو قوله : 
فلو سرنا وق تشرین خه‌س ۱ رآونی قبل أن یروا السماک 





(۸۶ النصی : ۲۳۶ ۰ 


۴ 


و معناه : أنه لو خرج من شیراز بند عضد الدولة وقسد مضت 
.خممس لول من تشرین الأول ) آکتتویر ¢( ْ 00 بلده ور آم اما 
الشهر » وتأنه بقول : اذا آخذ اتاك ف i‏ 0 فى السير 
وجده فى السير فالمسافة بين البلدين تزيد على عشرين مرحلة ٠‏ 

والبیت من قصيدة فق : ق مد عصد. الدولة ووداعه 4 وهى آخر 
ما قال + وورد فیها ما بوحی بأنه ینعی نفسه وان لم يقصد ذلك ¢ 
وآنشد‌ها ف شعیرن اه ۶ 6¢ وقتل بعدها وهو ف الطريق الى 
الکوفه(ه۸) ۰ وقد علق این وکیم علی البیت بما یدل علی غوظ 
وشسماتة أذ قال ان التتبی لم بقل « أن شاء الله » فى هذا ايت ولذلك 
. قتل 55 رؤية * الماك م و هو ف الطردق 6 وهذا التعليق خارج عن 
نطق النقد الأدبى 6 وله دلالات نفسیه 4 تؤكد حنق أبن وکیسع علی. 
التنبي ۰ 
فیها غیر قاطع باستحسان آو استهجان » کما نری فی تعلیقه علی 
.ول التتمی : 

اذا اللیل وارانا آرتتا خففها ‏ بقدح الحصی ما لا ترین" الشاعل ‏ 
حبت قال : التدح لا بستنیر الا شرارا » والشاعل اغراط » وقد 
قال أشجع : ۱ 

شرن تقع القاع حبن یط آنه ویطرن مران 0 والندفة 


(۸0) ینظر شرح البرقوقی : ۳۹۵/۲ ۰ 


rE 
ویقع على الشرار اسم الذار » ولا يلغ ذلك الی الشاعل » قال‎ 
۱ : الحصنی‎ 
وکذلك - اللهب الضرم - قول آبی الطیب فیمن استحسن البالغه-‎ 
۰ آبلغ 6 وق مذهب من ذمها آنقص(۸۳)‎ 
۱ * بالحصی ما لا یرون بضوء الشاعل‎ 
وقد عد ادن ونیم هذا من الاغراط ؛ فان الشرر مهما أضاء لا يبل‎ 
مباغ المشاعل ولم يقطع فى هذه البالفة پاستحسان آو استهجانبولکته‎ 
قال أنها آبلغ عنلد هن استحسن البالغه »> و آنقص عند من ذم الممالحة»:‎ 
ولعل هذا يشعر بأنها مبائغة مقبولة فى رأى ابن وكيع » ولكنسه‎ 
وبيدو ان ابن وكيع اتخذ مذاهب النقاد ف المبالغة حجة له يفسرها‎ 
حسیم يريد ومن ثم نراه فى بعض المواضع يفضل بيتا ا فيه مني‎ 
ففى قول‎ ٠ مبالغة » وق بعض الواضع يذم بيتا لا فيه من مبالغة‎ 
۱ : ااتتبی‎ 
جریت من نار الهوی ما تنطفی نار العضا وتک عما تحرق‎ 
یقول : ابدال الهمزة هذا لا یجوز الا ضرورة ؛ وهذا مما ذتفرت‎ 
: الك من اسقاط الممز » وأما معناه فمأخوذ من قول ااشاعر‎ 





(7 النصف : ۰۰۱۹۲ ۱۹۲ ۰ 


۳۲۵ 

لو أن قلبى فى نار لأحرقها ان آحزانه آذکی من الذار 
ومن جعل النار تحترق من نار قلبه » آشد مبالعة ممن ذكر آنها. 
تعمل ف النار الانطفاء والكلال » وان كان الانطفاء من النار لا یکون 
مما هو أعظم منها » انما بكون بضدها من الماء » فصاحب البيت ف 
ذهب من رأى البالغة أحسن وأرجح كلاما » وهو أحق ببیته(۸۷)" ٠‏ 

وف قول المتنبى : 

آرجو بذاك ولا آخثی الطال به يا من اذا وهب الدنیا فقد بخلا 
یقول : والدنیا لا یقدر البشر آن یملکوا اکثر منها » والبخل انما 
یکون ممن ف يده شىء لم يسمح به » ولا أرى لأحد ملكا على الآخرةٌة * 


.فبأى شىء بخل ؟؟ ۰.۰ وهصذه مبالعة مستحيلة 6 آصح منها شولك 
5 ولو كانت له الدنيااء لأعطاها وما بالى 
وهذا من نشل الجزل الى الرذل » على ما فيه من الاحالة(۸م) ٠»‏ 
ففی الثال الأول مدح البالغة الشديدة وفضله' على قول التنبی» 
وف الثال الثانی ذم البالغة الشديدة التی جاعت فی قول التنبی»ورجم 
تقول أبى العتاهية : وهذا بدل علی تردده ق الحكم على المدالغة ٠‏ 
ميمح این وکیعالنتصاد فق ابالةواتخنین منوا عن دیق" 
J‏ لو » وما آسیهها ف ذلك » ففى قول التتبی : 
فلما جئته أعلى محلى ‏ وأقعدنى علی السبع انشداد . 


(۸۷) اللصف؛ : ۱۷۱۱ ۰ ۳ 
۸۵۶ السایق : ۱8۶ ٠‏ مسال ار اشر ام 





e 


یقول : قد آلم به‌هني زهیر : 
لو کان یقعد فوق الشمس من کرم ۰ قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوة 

فزهير احترس » وقال : لو جاز آن یقعد قوم بحسب آو مج 
قوق الشمس اقعدوا ؛ وآبو الطیب حقق جلوسه علی السبع الشداد» 
فليس هذا فى قدرة الممدوح » فكان زهير بالاقتصاد فى المدلءورجدان. 
لفظه على لفظ من آخذ عنه آحق بما قال(۸۹) ۰ ۱ 

فاستحسن ادن وتدع درت ز هیر لا حتتر اسه واقتصاده 5 المالغة” 
باییتعماله » لو » ورجحه ديت المتنبى الذی حقق امبالعه الشدیدة». 
وهبی. لذیست ق قدرة هدوح ۰ 

وق اا + ۰ 

ي#ول اين وكيم 1 هذا دن محا لاتهءلآن القوم ما سألوه. هل دولغه 
الفردا ألا وهو دونها » فكيف بیلغ ما هو أعلى منه اذا شاء أن يستفل؟ 
ولو قال اقتصادا لو آمکن ذلك » آو اذا طلبت دون آمای فزه » أو خلنی 
بهیته فی رنع منزلتی لکان آصح(۰٩)‏ * 

فعاب البیت ‏ فيه من مبالغة مستحيلة » وبين آنه لو اقتصد فد 
المبالغة بذكر ما يخففها لكان كلامه أصح ٠‏ 

وف قول المتنبى ٠‏ ۱ 

اذا ماست رآیت لها ارتجاجا ۰ له لولاا سواعدها نزوعا 





۱ . ۰ ۲۵۱ : الصف‎ )۸۹( 
1 مه و‎ E ES ٠ ۵۲۲ : السایق‎ )6٩۰( 


۷ 


ایقول ابن وكيع : الهاء .ق « له » تمود عللى الثوب » ون سیم 
الكلثم ": :رایت لها ارتجاجا نزوعا له لول سواعذها » وما أدرتي ی 
ینز ع ارتدجها قمیصها عنها ؟ !! أما لهذا القمُيظض ظوق ؟ آم لیف . 
لها عنق یمنعكا من خروجها من قمیصیا ؟ 





0 ۰ 3 
فبعد أن تعجب ابن وكيع من مبالغة المتنبى عاد وبرن أن مجىء 
التننی بلولا اف هذا البیت علی خلاف ده قربه من الامکان وجعطه 
والألمثلة الس بقة تكد کا" قلنأه من . انه تفن المبالغة اه 
ویدعو الی الانتصاد ق امالغه المستحيلة حتی یکون 9 ۰ 000 


ولقد طلت وقنه ابن وم أ مبالغات المتنبى وتعقبه ف كير 
منها » ومرد هذا الى شيوع البالغه ق شعر اأتتبی ؛ و استتسهار ها على 
آنها من عيوب شعره بين النقاد الذين تغرضوا لنقذه كات اتهى »+ 
والضاحب. ین غبرید وغیرهما ۰ ۱ 


الملا لبا 5 59 0 ۰ 

عن .المتذبى e SR‏ 
م الشرع > وهن بالات لا ینک التتکوث علیا ولا التماون 
قنغاءؤاقد أخذ عليه ابن وكيم كثيرا .من هذه اإيبالذات التى تجؤز فيه 


013 السابق :4م 


A 
الجد فى أمور تتصل بالدین 6 وخرج فرها عن جدود التقسوی والورع‎ 
وللفضیله » وذری هذا ف مواضع كشيرة من « التصف ۲( » وسنکتفی‎ 
ا‎ : 2٠ ٠ بايراد بعضها لتتضح المورة‎ 

ففی قول المتشسى : 
تور تظباهر فك لاه‌ویته ‏ فتكاد تعلم علم ما لن يعلما 
یقول ابن وکیع .: هذا مدح متجاوز » وفیه قله ورع » وترك 
للتحفظلکه جعله من ذات الباری » وذكر أنه قد حل فيه نور لاهوتى» 
ثم قال بعد هذا که رر فيكاد یعلم » فا تى بلفظ المقاربة ولم يطلق عليه 
علم الغيب:وقد را نا من الشمراء من لم بعط من مدحة هه اصفات» 
بطلق على الممدوحين نف بالحس اللطیف بدرکون ذزك کول 
وكيف يجوز 05 علی آدیب اطیف الحس تطلم الغیوبا 
ومثله قول أبن الرومى : . 000 00 
جمال وافضال ورف ونجدة ورأى بريه الغيب ل رجم راجم 
فهذا مذهبيم فى المبالغة على آنهم لم يعطوا الممدوحين الدرجة 
التی آعطا ها آمو أأحايب هذا الممدوح » فکیف قنع له 35 معنف ما قد 
دفعه غيره ۴ ان کان تورع قورعه عما قال فيه توت ۰ 


ت 


: فعایه آدن وکیم ق هذا الموضع ه من نأحيتين 8 
: الأولى : أنه تجاؤز ف الدح وخرج عن جد الورع دون تحفظ 





: e «۰ ۱۲۸ : المنصف‎ 609 


۳۹ 


احيث مدحه بصفات لا تصح نسيتها للممدوحين لتعارضها مع الدین* 
والثانية 1 تمه » یکاد سب التی تخفف | لبالغه d‏ نسية. 


وف خلال ذلك دييين أنه خرج ف الناحيتين عن مذاهب الشنعراء» 


.وهذهی نقده دتعجب وتوبیخ وسخریه 4 لاذعه ۰ 


وألبيتان من قصيدة قالها فى صباه » يمدح انسانا » وآراد آن 
«هستکشسفه «ذهبه » وقد فسر شراح الدیوان کلام المتنبى بغير ما ذهب 
اليه این وکیع فقالوا : و بترل : بأیه الملك الذى خاص الله جوهره 
صلا ونفسا من عند mw‏ اه تولی تصفیه جوهره 
“لا غيره » فهو جوهر مصفی من عند الله تعالی » وآنه ظهر فيه نور 
البی يکد بعلم به الغیب(۳٩)‏ ۰ 

وغل هذا التفسير ينتفى ما ذكره ابن وكيع من آنه جعله من ذات 
"الیاری وقد حل فره نور لاهوتی * ٠‏ 


وقد كره الواحدى هذا المدح » وذكر أنه وارد على سبيل 
"استکشاف مذهب المدوح فقال : وهذا مدح پوجب الوهم » وألفاظط 
بمستاکر هه فى مدح الیشر » وذئك آنه آراد. آن ستکشف المسدوح عن 
بمذهبه فان رضى بهذا علم أنه ردىء الذمپ » وان انسکر علم آنه 
جسن الاعتضاد(ع4) ۰ 

وعلى الرغم من كل هذا ففيما قاله المتنبى خروج عن الحد .وتجاوز 
مح البذر »وكا علي ی ۱ 





o NEVE £ + ينظ شرح کی 1/4 وشرج اليرقرقى‎ ab, 


۳۳۰ 
وف قول التنبی : ۱ 
۵ يترشفن هون شمى رشفات هن فيه أحلى من التوديد 
يقول أبن وكيع : هذه آلفاظ فيها قلة ورع وامتهان للدين لا أحبه 


أ 


يقول العاذلون تسل عنها وطف عليل قليك بالسلو 
وکیف وقبلة منه! اختلاسا آنذ من الشماتة بالعدو (4) 


فعاب أبن وکیم ددرت المتنبى لما فيه من أمنه ن للدين » وبعد عن 
التقوی والورع واستحسن قول أبن المعتز لتذزهه عن ذنك » ودو محق. 
فيما ذهب اليه ٠‏ 


وخرج اتن القطاع قول التنبی على معذى جائز فقال : ذهب کئي. 
من اناس الى أن أفظة « أفعل » من كذا توجب تفضيل الأول على 


الثانى فى جميع المواضم » وذلك غلط » والضحيح أن أفعسل يحىء فى. 
كلام العرب على خمسة آوچه : 


أحدها : أن يكون انثول من جنس الذانی » ولم يظهر لأحدهمز 
حكم يزيد على الأول به. زيادة يقوم عليها دليل من قيل التفختول:فهذ1' 
مكون حننة ف الفضل لآ مجازا » وذلك كقولك : زید أفضل عن عمرو». 
وهذا! اليف أضرخ من هذا ٠‏ ۰ 


والنى : آن یکون اتخول من جنس الثانی ومختملا للماى به ». 
وقد سین نلذنی حکم آوجب له انزو دة بالدلرل الواضح فهذا حون 
على المآرنة ف ال شبیه لا التفضرل » نحو قولك : امير أكرم من حاتم» . 





3 
ت 


)٩۰(‏ النصف ٠  :‏ والبيت الاول فى ديوان ابن 





۳۳ 


وأشجع .هن عمرو ٠‏ وديت التتبی من هذا القبیل » آی رترشفن من فمی- 
رشفات هن قريب من التوحيد(5ة) * ۱ 

وفال بعضزم : أن التوحيد نوع من نار العراق » وقال أبن جني:. 
ان المننبى آنشده البیت هكذا : « هن فيه حلاوة التوحيد » فيدون.: 
کلامه علی سبرل التشبیه » وآن انترشف باغ ٠يلعا‏ كرا ي الحلاوة 
حنی لرذیه حلاوة كلمة التوحرد(۷٩) ٠‏ وقال الواحدى زروی هکذا 
« هن فيه آحلی من اتد (6۸) ۱ 


" ومع هذه التأوبلات ثرى أن البيت تشوئز منه النفوس المؤمنة) 
و" أتذبی منذ صیاه و هو معجب منفسهة الى درجة الغرور 2 مما 
حعله برفع ذفسه الى أعلى الاعات > ویخرج ف بعض فخره نذفسه4 
الى ما دسی۶ اظن معقدبدته 1 وکان من الخير أن بحذف ذلك من دبوانه 
كما ته‌فی این وکیع ودن ذلك وله 0 
آی مکل أن نی أى عذايم أنتقى 
وکل ما قد خلق الا ه وما لم بخلق 
محتقر فى همتى كشعرة فى مفرقی 
وعلق أبن وديم على هذه الأبيات بةونه : هذه أبيت فيه' قلةة” ‏ 
ررعءاحت ر ما خلق الله عز وجل:وقد خق الافبیاء والملائكة والص لحين. 
وخنق الجن واللوك والجبارين : وهذا یجاوز ف العجب العیه » ویزید. 





(87) بنظر شرح العكبرى : ۲۱۵/۱ » وفیه تفصیل الاوجه الخمسة 
(۷) بنظر شرح البرقوقی : ٩۰/۲‏ * 
(A)‏ شرح الواحدی : ۳۰ ۰ 


بو 


چپ ۱ 
-علی النمایه » وقد تهاون بما خلق وم لم یخلق ‏ فکانه لا یست‌ظم. 


شیثا مما خلق الّه » وهو من خلق الله عز وجل » الذی جمیعه عنده 


"کشعرة فى مفرقه » وهذا مما لا آحب اثباته ف دیوانه لخروجه عن حد 
الكبر الی حد. الکفر روه) ۰ 
ولم شفع له فی هذا القول الشنیم آنه قاله فه صباه ارتجالا کما 


اجاء فى دبوانه وەن تم أهاج عليه الشراح والنصفین فقال الواحدی 


. مسر قوله ما لم يخلق ¢ ° لیس معذاه مأ لا يجوز أن تکون مخلوقا 
کذات البارى عز وجل وصفاته لگنه لو آراد هذا للزمه الکفر بهذا 
القول 6 وانما آراد وما لم بخلقه مما سیخلقه (۱۰۰) ۰ 


وقال العکیری . وكذب ف ادعاكه مرتقی العلو 4 بل محله العلى 
ف الحمق(۱۰۱) ۰ 


وكان الجدير بشاعر فحل کالتتبی آن ینای بنفسه عن هذه 
“المبالغات التى تجوز فيها حدود الدين وتعرض بسببها للاتهام فى 
دينه وعقيدته » وجرت عليه العناء وجلبت له الشقاء ٠‏ 


وموقف این وکیم من تجاوزات التنبی التی تمس الدين موقف 
حق نمتدحه عليه ٤‏ ونوّیده فه کل التأرید » وعلی الشاعر أن یکون 
ملتزما بآمور الدين غير متعرض لها بما يدل على امتهانها والاستخفاف 
مها » والا كان عرضة للحكم عليه بها لا يشرفه ولا يزينه ٠‏ 


والذى بثير ادهشتنا أن أبن وكيع سس وهو الذى أنكر على التنبی 
:#جاوز اته الد.نية ووصفه بقلهة الورع > وما هو آبعد من ذلك ل لم 
و النضف : 9 ار ۱ 

۰(۰ شرح الواحدى : 1۰ ۰ 7 !۱ a‏ 

(۰۷) شرح العکبری : ۲۱۲ هط یز 


۳۳۲ 


یتورع عن وصف الخمر وتعداد محاسنها وتقضیلها علی ما سواها >" 
ف غير موضع من کت به (۱۰۳) ۰ وبهذا آدخل نفسه فى داگرة من ویخهم.. 
ابّه يقوله حل شأنه : م أتأمرون الناس بابیر وتنسون آنفسکم وآتتم 
تتلون الکتاب آفلا تعقلون e‏ ۱( ۰ 

وللقاضی الجرجانی موقف من تجاوزات آبی الطيب الدينية يختلف 
عن موقف ابن وع » اذ یقول : والعجب مهن ینقص آبا الطب»ویعض - 
من شعره لأنيات وجدها تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب فى 
الديانة ٠.٠‏ فلو كانت الاديانة عارا على الشعر » وكان سوء الاعتقاد 
ا لتأخر الشاعر اوجب آن ینحی اسم آبی نواس من الدواوين » 
ویحذف: ذکره اذا عدت الطبقات ؛ ولکان آولاهم بذاك أهل الجاهلية » 
ومن تشسهد الثمة عليه بالكفر » ولوجب أن يكون تعب بن زطم 0 
واين الزیعری وآضرابهما ممن تناول رسول الله ی وعاب هن آصحله 
بكما خرسا 6 ويكاء منحمین ؛ ولكن الأهرين متباينان والدين بمعزل 
.عن الشسعر(؛١٠)‏ * 

نهو یعجب ممن بعبیون آب الطيب ويُغضون من شعره يسسهب 
أبيات قلولة وردت فى شعره تدل على فساد مذهبه وضعف عقر كته 
فهو ليس بدعا فى ذلك ففی المتقدمين من ساع فق شعره هذا الفساد 
وأو عومل بمقتضاه لوجب أن دمحی اسمه من قاكمة الشعراء ۰ 

فاتخذ القاضى الجرجانى هن آغاليط الشعراء قبل المتنبى ومعابيهم. 
افا للدفاع عما اعتور شعر المتنيى من تلك المآخذ المماثلة أو التاریه : 
1 وقم فيه التقده‌ون من الشعراء منذ الجاهاية حتى عصره(ه١١)‏ * 





۸۰۱۲ پنظر النصفا : ۲۵۸ , 9۳-۵۱ ۰ 
۱۰۲۳ سورة البقرة : 55 ٠‏ 

۰ 16 ۰۳ : الوساطة‎ 0١ 5( 

وه١٠)‏ الاتجام الاخلاقى فى النقد العربى © ۱۲۰ * 


۳۳۹4 


۱ وهو دفاع ضعيف الأن الخطاً لا يدرر الخطاً » والتنبی وقد وقف 
.علی آخطاء التقدمین وعرفیا تان الثولی به آن یتجنبها لا آن بتعمد 
الوقسوع فيهاره٠1)‏ . 

والقاخی الجرجانی لم بن وقصد من دفاعه عن المتنهى الشهادة 
اله بالعضعة » وتبرکته من ه‌قارفة الزلة » وانما کان قصده آن بلحقه 
.یآهل طختسه ویضعه ‏ مکانه الطددعی بین فحول الفبعراء لكلا تكون 

" سیثات التذبی سبیلا الى مصادرة شعره آو الغض منه کله 

"أو بعضه (۱۰۷) ۰ 


وهذا تفسير دقيق لموقف القاضى الجرجانى من أبى الطيب ؛ فهو 
یدافع عن آخطائه وانما يدعو من تعصيوا ضده الى الانصاف » 
.فلا دستطون قصردته من أجل بات ولا درفضون شعره من أجل آمیات» 
.ولا پسلیونه شباعریته وفدواته بسبب بعض الزلات(۱۰۸) ۰ 


عسي سسسب سمو مسح سبو سبوب مسبت 
(۱۰۷) السایق : ۱۲۱ . ۱ 
0۰ الاتجاه الاخلاقی فى النقد ع AN?‏ 
0۱۰0 پنش الوساطة : ۸۲ . ی 
) پنظر الوساطة : ۸۲ ۰ 


الع اليا 


النقد المتعاق بالصنعة 
صنعة الشعر تمتد لتشمل عناصره من ألفاظ ومعان وصور 
وا أمعانى والصور:وسنتددث ف هذا البحث عن بعض جوانب الصنغة 
۱ التصله بنظم الشعر وصیاغته وهی : التداسبت والحشو 6 و الْتعقداد 6 
.والوزن والقافية » اذ عهدنا ابن وكيع يستخدم تعبير الصنعة عندما 
.يتشاول هذه الج‌وانب ۰ 
وااتذمى ف نظر ابن وكيع من شسععراء الصنعه یهتم بالنظر ف 
.شعره مرة معد مرة » لتجويده وتثقيفه » واخراجه فى أبدع صورة » 
تتلاءم أإفاظه » وتتناسب معاأنیه » وتأخذ ألفاظه وجمله بأعذاق بعض٠‏ 
ویظهز هذا فی مقارنه بين آبی نو اس والتنبی اذ مقول:فلا تسامح 
تسامح من لا تظهر اه تنصيدة الا ف الزدان ألط.ويل فى الفظ المقص 
لو العنی التلیسل(۱) ۰ ۱ 
وهو بتصد بکلام» الأخير آدا الطیب ؛ فهو شاعر لا تلهر له 
القصددة الا فى الزمن الطوزل تکنه بطیل النظر فیها » ومع هذا - فاللفظ 
وقد صارت الأجفان قرحى من البکا وصار بهارا فى الخدود الشقائق 


ت 


رم اللصف : ۱۳۰ ۰ 


N 
يقول ابن وكيع : كان أبو الطيب يختار ««قرحا » على «قرحى».‎ 
01 يقصد الى آن القرح والبهار مفسردان‎ ٤ "مغر تنودن 6 رو ی ذلك عنه‎ 
۰ والثجفان والشقائق مجموعان » فکأنه یوثر تجوید صنعته(۲)‎ 


والرواية التی ذکرها ابن وكيع صحيحة ؛ ولکن بيان قصد المتنبى 
ا صحيح » قال ابن جنى : قلت للمتنبى عند القراءة علیه:قرحر» 
آتریده دلتنوین ؟ فقال : نعم » جو قرحه » وهم اسم لا وصفه ». 
وقوله « بمارا » : جمع بهارة » والبهار : زهر آصفر ۰ وقرحى بغير. 
تتوين : جمع قریح » کجرحی وجریح ومعنی البیت : صارت الجفون. 
قرحى من كثرة البكاء » وحمرة الخدواد صفرة لأجل الغراق) ٠‏ 


فعلم هما ذكره ابن جنى وما زاده العکبری من الشرح أن : قرحا- 
بالتنوین : جمع قرحه » وأن قر قرحی بعیر نتوین : جمع قریح»وآن بهارا: 
جمع بهارة » وعلى هذا يكون قول ابن وكيع ': تقصد الی آن القرح. 

والبهار مفردان غير م 


وقد أخذ ابن وكبع من هذه الرواية أن المتنبى يؤثر تجويد صنعته». 
ومن ثم عامله ف نقده لشعره هن هذا المنطاق » فكان يأخذ: عليه كثيرا. 
من الماآخذ ومعدها عيويا مع جوازها » تأسيسا على آنه بوثر تج‌وید. 
الصنعة ولم يجودها ٠‏ وقد صرح بهذا فى كتابه كما سنرى ف بغض. 
المثله التى سنعرضها فى هذا المبحث ٠‏ ۰ 


وسنتناول فيما يلى تفصیل الجوانب التی أشرنا سا 





0 النصف : ۳۲۹ ۰ 
6٩‏ شرح المکبری : ۳6۲/۲ ۰ 


۱ تناسب الفاظ البیت :. 
و صنمة ااشعر واتفیا ای آن تکون الفاظ البيث »تناسبة 
متلائمة مأخذ بعضه ماعناق بعض ا ام این وكيع ف تحليلة 
لشعر المتنمى متناسب الألفاظ وتلاؤمها » ونظر فى ذلك الى زأويتين أ: 0 
؟ ‏ تناسب الألفاظ هنك الف ما 
كانت تناسب اتؤلفاظ من حرث و ۰ 


1 , تناس بالألفاظ من ديث الشكل : 1 
ونعنى بذلك أن تكون الألفاظ متناسية من حيث خصائصها 


اللغوية » افرادا وجمعاأً وتعريفا وتنكيرا » وما آشبه ذلك ٠‏ 
وقد أخذ ابن وكيع على المتنبى مآخذ ترجع الى هذه الاح 16 
ففى وله : 
وعحاجة ترك الحدید سوادها زنج سم ا قذ الا 85 
او هذا لا شتا هآ سم لواحا ع ضع 
¢ والفرد مع آلفرد() ۰ 


زنج تبسمت فبدت ٠‏ آأسنائها » أو كشيب القذال » وهو 0 دوخ 
ا من الانسان والفرس فوق 86 س ألقفا (ه) ٠‏ 





(:) المنصف : ه : 
زه) شرح البرقوقی ٠ ۰ ۲١١/۱:‏ ا لغ 


۲۲ - العرکة النقدية > 


+۳۳ 
٠‏ وقد عابه ابن وكيع بعدم التتاسب بین لفظی : الزنج والقذال من 
حیث هه 000 3 حيث جاء الأول نس 4 والثانى وی 
حولن تفدیتی وخفن عراقباا فوضین آیدیهن فوق ترائبا 
یقول ابن وکیع:کان اللیح‌آن ینکر فیقول:وضعن آیدرا فوق ترائب» 
أو یعرف فیقول : وضعن آیدیهن فوق ترابئون » لتعتدل الصنعة(ت) ۰ 
ومعنی البیت : حاولن أن دقلن لى نغديك بأنفسنا فوضعن, آیدیین 
على صدو, رهن اشارة الى ذلك خوف الرقیب )۷( ۰ 
وه شعنه عند ین وکیم اشک دعتدلة لاختلاف آلفاظ ۱ 2 لحمنة الأخيرة 
فى التعريف والتنكير والأحسن ف الصنعة أن تتحد الأنفاظ تعريفا 
أو تنكيرا ليكون ددم ف غابة 00 ۰ 


وتكهتها والندلى وترقف ‏ مق ی ان ف یج وال 
یقول ابن وکیع : ولو آتی پما یستحسنه الحذاق ف الصنعة 


فقال : 


ونک ما والندلی ور أحوا اليب ۱ معتقه ة الصهياء ء ىق الى 06 وانطعم 
کا. ن أحسن ف التة بيه لکون جمرعه معرفا ملیها » وهر آحسن 
من ریت ب ۶ , 





() الاصف : ۳۰ . 


(۷) شرح البرقوقی : ۲۵۰/۱ ۰ 
() الصف : ٠۳۲‏ . 


0 ۰ ۳۳۹ 
والقرقف من آسماء اة وكذلك ی اه الأشياء معطوفة 
:على فاعل ۳ تساوی ( ق البیت السایق ومعناه : استوت مني 0 
لالأشياء ف طیب / راکحه والذوق(۵) ۰ 


لتکون متلاکمه > وصاغ الت صماغة جديدة ٠‏ 


وعاب الواحدی البیت من زاوية آخری فقال : یقول قد اسنتوت ‏ 
منها هذه الأشماء ف طيبه الرائحة والذوق 2 وائما دستوی ف الذوق 
شیتان النكهة والخمر انا اة ر اذاق > ولكنه جەسع با اف 
: والى اقامة الوزن فذكر المعسم 6 ا 2 E‏ ما ذکره فا 
الطعم (۱۰) ۰ 


ين أن الأشياء الثلائة یجمعها وجه شبه واحد هو الریح » 
آما الطعم فلا یجمع بیتها تن النكهة لا طعم لها » والعود طعمه مر . 


وقد رد علیه العکیری فقال : لیس كما ذكر الواحدی » قالتتبی 
قال : استوت نکهتها والندلی وقرقف 4 فلم وصف القرقف احتاج آن 
:ڈول ف ااریح والطعم 4 ولم يرد سو ی الخمر ف الطعم (۱۱) ۰ 





۰ ۱۱۸/۶ : شرح البرقوقی‎ )٩( 
۰ ۱۲۹ : شرح الواحدی‎ )۱۰( 
۰ ۵۰/6 : شرح العکبری‎ )۱۱( 


f‏ نو 


۳۶+ 

وهو رد ضعيف یقوم علی الکشف عن ارادة التنبی » وهی آمر 
خفی ویس من اسيل دعرفتها 4 ول بوجد دليل واضح على هذه 
الار اد ۰ 

وق قول التنبی(۱۲) : 

یجنی لائام لو عقلوا ما ليس يجنى علوم العم 

إبقول ابن وک ِ : لو آمکنه » على ( ف آول البیت لسکان احسن 
لیعتدل الكلام ف النصفین(۱۳) 

مرن آن وله » لئام 0 باستعمال حرف الجر 0 لا دتناسب 
چ قوله «عايهم» ف آخر البيت ولو کار ن الکلام : ۰ یجنی الغنی علی, 
اللكام ما لس مجنی علیهم العدم لكان SE‏ متلاگما ف شطرى الميت٠‏ 

وبالنظر فيّما. ذكرناة من. ملاحظات ابن وکیع على تناسب. الألفاظ- 
من حبث الشکل نری أنها ملاحظات تقوم على وجوب تجوبد الصنعة- 
و اتق نها د التشدد فى ذلك » وقد أشار ىف معض تعلیقانه الى آنه 
تشنحه .ی هذه الاو لکون أبى الطیب بوّثر تجوند الضنعة فغوجبه أن. 
فعامله و بمققضى- ذلك ٠ ٠:‏ . 
عای ذا مضی الناس : اجتماع وفرقه ومیت وه‌ولود » وقال ووامقد 

یقول ابن وكيع : کان ینبغی آن یقول : 
على ذا عهدنا الناس : راض وساخط ومیت ومولود وقال ووامق. 





(۱۲) شرح العکبری هر ۱ 
0 الصف : ۲۷۹ ۰ ع il‏ 


N 


۳۰۱۰ 
على ما يؤثره أبو الطيب من جودة الصنعة ف النظام » أو يقوف 
.على التمثيل ۳۹ اجتماع وفرقة وموت وولادة وقلی ومقه لیکون 
اليرت اما آسماء کله واما مصادر کله » وکل ذلك جائز .أن يقال » .ولكن 
آینا تحفظه ف ر قرحی » و (« قرحا ( فصالیناه دما طالب مه 
تفه (ع۱) * ۰ 
فهو دقر نی هذا التعلیق متشدده امع المتفبى في النقد » لأن وجوج 
.اسم ومصدر أو اسم مع فعل أو مفرد مع جمع وما أشيه ذلك من 
امور الجائزة ف ااشعر 6 ولكن لما كان التنبی ۇر تحوید الصنعة 
.واتقان النخم عامله فی نقده لشعره بمقتضی منهجه فيه » واستدل على 
بثاره تجوید صنعته با روى عنه فى ر قرحا » «وقرحى» فى الشاك 
الذی ذكرناه قى مطلع هذا المیحث ۰ 
آبی الطیب فقال : وقد تمرب بعض من لا پنهم آبا الطیب فقال : كان 
على ذا عهدنا الناس راض وساخط ومیت ومولود وقرل ووامق 
آو يڌول على الده‌ئیل اجتماع وفرقه 4 وه‌وت وولادة 4 وقلى 
ومقه ایکون اادبت مصالدر 4 وهذا ۷ یلزم ااشاعر 6 ولم بات ف أشعار 
العوب(۱۵) ۰ ۱ 
فساق العکیری کلام این وکح ولم موافقه علیه » ویین أن هذا 
لا يلزم الشاعر ولم يأت نی آشعار العرب 6 فلماذا نلزم به آبا الطب !11 
insen‏ 


۰ ۲۲۰ : النصف‎ )٤( 
٠ ۴٤٩/۲ : شرح العكبرى‎ )۱۵( 


vit 
: ب ب تناسب الالفاظ من حیث الضمون‎ 
ونعنی بذلك أن تتلاءم معاتی الألفاخل 6 وتتتأاسب مضامينهاءي نکون,‎ 
1 ۰ من واد واحد‎ 
: آلفاظها دن حيث معائدها ومضامينها » ففی قوله(15)‎ 
آغر آعداؤه اذا سلوا بالهرب استكثروا الذى فعلوا‎ ١ 
يقول أبن وكيع « آغر » لا يشبه ما قتبعه من الكلام » وانما‎ 
ینیعی أن بقول ° » بقظان أعداؤه اذا سلموا 6 آو ما آشیه هذا اللفظ.‎ 
78 )١07( ف معنى الشجاعة‎ 
فبين أن لفظ » آغر ( لا وتناسب مع ما دعده من کلام فى شجاعة.‎ 
الممدوح » وذلك لأنه بيعنى أن الممدوح سيد شريف » ولا مناسبة بسین.‎ 
هذا وبين ما جاء ف البیت دن أن أعداءه إذا سلموا من القتل بزر بهم.‎ 
من بن يديه استكثروا هذا الفعل ۵ أنه شجاعة لهم » فكان على.‎ 
۰ ااتتبى أن یأتی بلفظ يتلاءم مع هذا الکلام‎ 
: وف قول ۱ لتتبی‎ 
بصارمی مرتد بمخیرقتی مجتزىء بالظلام مشتمل‎ 
: يقول أبن وكيم : لو قال‎ 


بصارمی مرتد وملتدف بعزه‌تی بالظلام مشتمل 


«م ببسم aeons‏ 


00 شرح العکبری : ۲ ° 
(۱۷) النصف : ۵۰ . 


FEY 


كان أجرد فى الصنعة لتكون الثلاثة الكافاظ من جنس واحد:ارتداء 
والتحاف واشتمال(۱۸) ٩‏ 2 
والبيت من قصددة فى دح ددر بن عمار وقبله قوله 5 
ومهبه جیته علی قدمی تعجز عنه العرامس انذلل 
ومعی آلبیتین : 0 ب أرض معلد ۵ 2 واسعة قطعتها علی قده‌ی؛تعجز 
عن قطعه النوق ا العتادة السیر » وآنا متقلد مسرفی 4 م کف 
2 له | أحتج الى دلرل یهدینی الطريق 6 لایس ثوب انخطلام" 
ونفظه رمحنز ی۶ ( لم ترق لدی این وكيع انها ۷ تتناسب مع 2 
مرتد ومشتمل وکن تم استهدلها ملفظه » مأتحف ( مراعاة التناسب 
بين 3 الط ظ الثلاثه 5 وصاغ المرت على النحو الذى أورده فى تاعلية.:» 
وعد ود ف الصئعة دن درت التنبی و 
وارف أن درت المتنبى على صورته أجواد صنعة من ديت أبن وک 
الذى ر عى فيه التناسب انلفظى 6 ينما أهمل تعديل 00 3 
وتوارن فى الص اغ4 » فجاء بیته مهلهل النسج » ولو أمكنه أن يقول : 
بصارمی مرند 6 بعزهتى ملتحف » بالظلام مشستمل ( لكان لقواه 
وجه فى تفضيله على برت المتتبى ٠‏ 
وى قول المتنيى : 
5 ما ت :د النوی دن الحية الذواق حر الفلا وبرد الظللاك 
يمول ابن وكيع : هذا کلام ردیء انصنعة » اما قال : حر الفلا 
و درد هد 3 أو حر الوواجر و برد ادظلال (۲۰) ۰ 





)۱۸ رلنصف : ۵۰۱ ° 
(۱۹) ینظر شرح العکبری Mr:‏ ۰ 
(۲۰) النصف : 515 * 


44 
ی الذواق نفسه » فهو كالحية لا يستقر فى 
موضع ٠‏ ومعنى البيت : ما تريد النوى منی وقد ذقت الاش اء 
وجربتها وتعودت حر الفلوات وبرد الظلال (۲۱) ۰ 
واجادة الصنعة عند ابن وكيع تقتضى أن يكون قد قال : حر 
انلا ویرده: » آو حر الهواجر وبرد الظلال » م الألفاظ»وتعتدل 
0 ؛ وزتوازن الكلام 


3 وق سول التتبی‎ ٠ 
آمنسی ا وحضرموتا ووالدتی وكندة وی‎ 
¢ , دقول أبن وک خضرل وال دين هذه القبائل غير مستحسن‎ 7 
۱ ٠ )55( وكان ينبغى الا يخرج عن ذكر قبيلة منان والدته‎ 
» والكناس أو السكون كما فى بعض الروايات » وحضرموت‎ 
وكندة » والسبیم ؛ أسماء أماكن بلكوفة سميت بأسماء قبائل كانوا‎ 
ملكونها » والمتنيى بريد آن سول 2 ان احسان الممدوح ألهاه عن‎ 
0 ۰ بلده وأعطله رصم‎ 


5 جید » ولکن ذکر والدته بین هذه الاسماء غير مستحسن 
كما ذكر أبن وكيع وكان عليه أن ن ؛قدم ذکر والدته علی هذه اشسماء 
مراعاة توقیرها من ناحية وت تحقیقا للتناسب من ناحية آخری » 

. ویمکن الاعتذار عنه بأن هذه الأماكن هی بلده » وو بلغ حبه لها 
ملعا كبيرا وصل ألى درجة حبه لوالدته ؛ فجمع ف العم يعيب ¢ 
لاقتر انهما ف ذهنه واحتلالهما مرتبة ؛ واحدة من ألآهمية وأ ا 








(۲۱) بنظر شرح العکبری : ۹۳/۴ . 
(۲۲) النصف : ۳۷۵ ۰ 
() شرح البرقوقی : ۳۱/۲ ۰ وینظر العکبری : ۲۹۷/۲ 3 


9 


وف قسو لالتنبی : 
لو حل خاطره فى هقعمد لشی . آو جاهل اصحا آو آخرس خطبا 
وقول أبن وكيع : فقوله : « آو جاهل لصحا 5 ) كان يذبثى أن 
.يقول : « أو سكران ع لصحا » أو حاهل احتل » قأماً قوله : « آو آخرس 
خطبا » فکلام بلیغ » » لأنه لو قل : أو أخرس نلق كان حيدا » ناما 
خطبا » فذ هاية الأنه ليس کل ناطق خطبیا(ع۲) ۰ 


والمتنبى يقول فى ممدوحه : ان خاطره لتوقده وقوته أو كان ف 
مقعد شی » آو جاهل لصح من حرله وصار عالا » آو ىف أخرس 
لقدر على اانطق اه لفصیح (۲۵) ۰ 

وقد أخذ عليه أدن وكيع د :لتناسب دون الجهل والصحو؛وکان 
عليه أن يقول : » آو جاهل لعئل م( آو سکر 3 كران لصحا 14 ايتم التنساسب 
دين 0 0 النقد a‏ ی وجوب 20 انش 4 8 بن اللفناين 

والذه: 3 وعدم الاحساس نما 00 3 
وف قول التتبی 
شعت محاجره دعج نواظره حمر غفاثره سود غداتر ه 
رقول أبن وكيع : جإء آبو الطيب ب « حمر غفائره » بين صفات 
الخلق هُ ولو ذننت خضر اء العفاکر آو صفر اءها لم رفد ذنك الا أفادة 


الحمر 4 ولو قال J‏ بیس تراه »6 سود غداکره ۲ طايق مدن لاض 1 
, والسواد 4 وحان ن البيت كله ی صغاٽت الخلق كن آحسن (۲۰) $ 


(۲۶) النصف : ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ ۰ 


۰ TY : : شرح العکبری‎ (Yop 
¥۷ : النصف‎ )۲١( 


۳:۱ 
والنعج : البپاض » وااح‌اجر : ما حول العینین » والدعج : 
السواد » والغفائر : جمع غفارة وهى خرقة تكون على الرأس تقى 
بها المرأة خمارها من دهن الطرب » وقد تكون اسما للخمار نفسه » 
والمعنى : هن بيض المحاجر ابرض ألوانهن » سود الأعين » حمبر 
الغفائر اكثرة طبيهن بالمسك والزعفران » سود الذوائب (50) ٠‏ 


وادن وكيع یری آن قوله « حمر غفائره » لا يتناسب مع ما قبله- 
وما بعده » فهو وصف للخمار » وما قبله وها بعده » وصف لأعضاء 
هن الجسم لنتلاعم جمل الیدت » و أقترح آن زقول : بیض ترائه نیتم 
. الطدق ویتحقق التلاؤم » كما يرى أن وصف التفائر بأتها حمر 
لا فضل فيه على أن تكون خضراء آو صفراء ۰ 

ووصف الغفائر بالعه‌رة مفید. نا بدل علی كثرة اسسنهمال. 
الطیب من السك والزعغران ؛ والغفائر وان كانت من غير الأعضاء 
الا انها تنناسب مآ الغدائر » لأن الغفثر غطاء الرأس والغدائر من. 
شعر الرس 1 فلتلاژم موجود » والتنبی ف وصفه لم داعسد وصف 
الوجه والرآس وهما هتصلان » ولو قال : « برض تراکبه » كما أقترح 
أين وكيع لكان قد خرج الى وصف جزء مستور لا إراه الناظر وهو 
الصدر وف هذا هأ يستحيا منه » ولفقد البیت جمال الترصیع التمشل. 


ف تسده الى مقاطع مستوبه الگوزان متفقة الاعجاز (۲۸) ۰. 


۲ - تذسب شطری اابدت : 


هما أغقدها عنصرا هاما من عذاصر چودة الشعر وانقان صنعته ۰ 





(۲۷) شرح العکبری : ۱۱۹/۲ ۰ 
(۲۸) پنظ سر الفصاحه : ۲۲۳ , ونهاية الایحاز : ۲۵ ۰ 


ففی قسول التنبی(۲۹) : 
جلا كما بى فليك التبریح آغذاء ذا الرشا الأغن الشيح 


ذکر ابن وكرع ما فيه من ماخذ لغویه وآطال ف بیان ضعغه ف 
اللغة, ثم قال : 

وق البيت عب ثالث » وهو تداعد نصفه عن نصفهءحتی لا جوار. 
بینهما » فضلا عن المناسية » ولا تعلق نهما مشىء عير المقارمة ٠٠‏ بينا 
أبو ادطرب يدخر دباريحه وآشچنه اذ عدلعن «سوال الی غذاء آلرشآه 
فان کن عن له بعد سلوة حبربه » فشبهه بالظبی » فسال : صل هو. 
باکل انشیح » لیزول عنه انشك آنه غزال عی احقيقة فهذا سؤال. 
أمله أو مدداله » واستدعاء اعلام يما هو عم به ؛ والتقسدم من. 
شکوی نباریده لا پلیق بالسوال عن غذاء الظبی » وان كنت التبر.ح. 
من آجله » وانمٌ كان رحسن أن يقال فى هذا : ان «نتباریح ااتی شکوتها 
من صد ظبی لیس غذاژه الشیح » فرق يرن حبربته و لدبی » ویدل 
على بشر مذل انظبدى فى نفسه : فأما السول عن غذاء البی فلا وجه: 
لهءلأن الفرق بين الانسان والظبى يحصل بالقرون والأظلاف والقواگم. 
الارسع ۰ 


فان ةل لتا محتج له : آما سمعت ول العر.نی . 
باننه یا ظبيت القاع قلن لنا لیلای منکن آم لیفی من البشر؟ 
قلنا له : هذا أولا بيت لا لحن فيه » وهو متداسب کله » والی. 
معناه ذهب آپو الطيب » غير أن « حسينا » دل على دراده فشيه 
الظمء بها فى الأجراد » وضمور الأحشاء » وخفة الأجسام » وما یقم. 
التشبيه منهاء ۱ 
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۳:۸ 
فأما غلط الناس ف تشبيه العیون معایون الظیاء نواضیج » > لان 


.عدن الظبی سوداء 6 وانما بقعم التشبيه- ف العين بجرن الي تره آلوحشية 
گنها تجمع الباض ماود : واجتم عهما اود » وهذا دن حسين 


العرینی علی مذهب آبی بکر بن درید آنشدنره آبی رحمه الله قال : 
آنض.ده لذغسه : 

أعن الشمس عذ.سيا كشفت تلك السجوف 

آم علی لیتی غسزال علقت تلك الشنوف ؟ 


ذهو ف لفظ استفهام يدل به علی خبر من قرب التشديه وديا اقتتص 
أبو الطيب الا علی ااشیخ 6 فان اغتذى ذلك الظبی الذى , , شبه حسسيتةه 


القیصوم آو الرس آو الکداث (۳۰) ۰ أو غير ذنك من دار أ ی " الظماء» 


أثراه یزو عن ألتشيه بجی لاختلاف هر اعی4 عن ۰ ی تعتذی 
ا الظبء ؟ ۱ 8 


1 


آولی ممن أخذ عنه (۳۱) ۰ 


فدين امن وکیع فى هذا ازتحلیل الفصل عدم وجود مناسفة بين 


:شطرى بيت المتنبى » فالأول فى بيان شدة تباریحه وآشسج نه.والثانى 


استفمام عن غذاء الظلبی علی طریق التجاهل واستدعاء الاعلام بما 


.هو | عالم به » ولا تناسب بزنهما » وان ن كانت التباریح من ۳ بل هذا 
الظبی الذى يسال عن غذاکه مت وهذا منا يكون وجها ا م فقد 








(۲۰) القیصوم : نوع من النبات » قریب من نوع الشیح,»و البر بر: 
مر الآراك 2 والكباث : : النضیج من e‏ الاراك ِ حاشية الصغ دض 





TE. 


ظبى ليس غذاوژه الشرح 6 وخرج این وکیع من هذا الى ددن خط 
الناس فى تشديه العيون بعيون الظباء ؛ والأنسب آن تشبه بعیسسون ‏ 
البتر الوحشی ۰ ۱ 

والست مطلع قصيدة ف مد مساور بن محمد الرومی » ومعنی... 
المصراع الأول : اذا كان أحد فى شدة فلركن كما آتا عليه » تعظیما لا 
هو فيه من الشدة ٠‏ ثم استائف كلام!ا آخر ف الصراع الثانى فقال . 
على سبيل التعجب والانکار : آغذاء ذا الرشا الأغن الشيح ٠‏ وريد 
آن الرشاً الذی بهواه انسى لا وحشی فیغذی بلشیح(۳۲) ۰ 

و این جنی يقر معدم التتاسب سرن الشطرين 6 ولکنس4 رلتمس ۲ 
لذلك وجها هو آن البرت مصرع » والصراعان کالبیتین » فلذلك آفرد. 
كل واحد منهما به‌عنی(۳۳) ۰ 

ویری آصحاب ااعانی آن مثل هذا قد پفعله الشساغر ف النسیب 
الهسودل(ع۳) : 

تم انصرفت الى نضوىق الأسعثه اثر الحدوج الغوادی "وهو معقول 

برید آنه لشغل قلبه لم ردر کیف پرحل » ولم پدر آن بعسیره : 
معقول ء فکان بیعثه لیقوم » وف کلامه ما هو آدل علی ولهه مما ذکر . 
من حاله : وهو توله : ارتحات ثم انصرفت الی نوئ كيف ارتحله - 





(۲) شرح لواحدی : ۸ و التکیرق "3 ۲85/۱ ۰۳ 
رم شاع من ينق “نمي وهدا " لقبه . واشمة : عاش بن الحارث -٠‏ 
0 هنظر شرح الواحدی : ۷۰۸ ۰ 


13 5 . 00 ۱ 85 


ولم يته ؟ وا ن کان آتاه فكيف قل كم انصرفت اليه 9 هذا 
,حمل قسول ز هی ۰ 


كف بالديار ا لتی الم دعفها الخدم 
بلى وغيرها اگروا ح والديم ردم 


وبين القاضى الجرجانى ما بين المصراعين هن اتصال وتناسب 
:فقال ': وبين المصراعين ات تصال لطرف » وهسو آنه لا خبر عن عظیم 
تتريحه دين أن الذى أورثه ذلك هو الرشاء الذى شكله عايه سوه 
الغزلان فى غذائهزسم ٠.‏ 

وقال این فورجه : درداد ما غذاء هذا الرشآاً الا القلوب 0 
" العشاق بهزلها ودمرضها وید جح مها © وقد ضر عض الحدئین در 
7العنی فتال : 

یرعی القلوب وترتعی ال غزلان بروقه وسیحه 

وکان التنبی یقول : لیکن نبره. ح الهوی عظیما مثل م" حل بی » 
: آتظنون من غعل ټی هذا الغبعل غذاوه الشیح ؟ ما غذاوه ال تلوب 
العشاق (۳۷) ۰ 

والمناسية التى أبداها كلل من القاضى الجرجانى وابن فورجة 
.ئاس دق قه > لا تدرك ألا بالتامل والاستنباط من الحو ال واللابسرت» 


وقد ذکر ها این وتیم ف نماد ه لأت » ولکشه مين أن هذه الصياغة 
"لا تکشف عنها » وآن التعبير عنها يكون بأسلوب آخر ۰ 


3 





(۳) الوساطة : ۲و . ۱ 
۰ (۲۷) شرح الواحدی : ۸ والعکیری EEN:‏ 


۲۵۱ 
وق قول النتمی < 
:تحمل المسك عن غداثره الر سح ویفتر عن شتیت برود 
رقول ابن وكيم : ٠٠١‏ بينا رخبرنا عن حمل الريح عن الغدائر 
تاسك اذ آخبرنا عن افتراره: عن شتیت برود » ولیس بینه] وبين 
الثعر تذاسب فيجمع دون الو صفین (۳۸) ۰ 
ورواية البوت ف الحیوان: 
٠‏ تحمل المسك عن غدائرها' الرب. ح وتفتر عن شتیت برود 
السك من داگر ها > وتضحك عن ثغر متفرق ف استواء(۳۹) ء 
وثفرهایع متجاوردن وعنصرین من عناصر الحسن فیا 6 
.وهذا کاف ف تحفدق التناسب بینهما ۰ 
وف قول التتبی 8 
ما تأجسر الفصحاء تنشد ههناأ دينا ولد ى الوزير الباسل 
يقول أبن وكيع : ترتيب هذا البرت غير صحيح لأنه كان يجب أن 
کون : 


a 2 





(۲۸) النصفا : ۱4۸ ۰ 
(۳۹) شرح العکبری : ۲۱۷/۱ ۰ 


or 
٠ يعدل بين الأقسام ويوازن بين الكلامين(*؛1)‎ 


۱ والبیت من قصيدة ف مدح القرضین آنین الفضل أحمد ين عبد الله 
الأتطاكى ) » والمتنبمى بريد آن یقول : لهبيتك وعلمك بالشعر وتمپرزك 
جيده من رددثه لا يجرؤ الشعراء على آن ينشدوا بين بديك » ولکنی.. 
لجودة شعرى واقتدارى أجرؤٌ على ذلك(١:) ٠‏ 


وأبن وكيع بری أن ألبيت غير ملاكم ٠. ٠‏ أنه لأ مناسية درن انشاد 
الشعر وکونه هزیر | باسلا 4 ومن ثم اقترح تعدیله وصراغته علی‌نهج» . 
مجمله متوازنا متلاعما ۰ 


ونمکننا آن نجدد مخرجا للمتنبی من هذا المأخذ » وذلك أنه 4 
وصف اإشعر اء والفصحاء ء بالخوف والهيبة من أنشاد ددرت مون دبدی.. 
المدوح » جاز له أن يصف نفسه بأنه شجاع باسل بجرو و على الانشاد 
بين يديه لجودة شعره واقتداره ۰ 

ولقوله « لا تجسر » فى أول البيت شأن فى التقريب بين شطربه» 
فهو يوحى بالشجاعة ومن ثم يؤهل الأذهان لقبول التشبيه فى آخر. 
البیت ۰ 

وت ود هب 
وأٍن من زفراتی من کلفت به ؟ وأين منك أبن يحيى 2 الأسدة: 
ت یحی ll‏ ( ر عن حدرث الهوى وال اش اغل 





٠.1 > ٠۹١ : المنصفا‎ )50( 
r : شوح البىءقوقى‎ )4١( 


Tey, 


الی: آن یساگ أبن يحيى أين صولته من صولة اتشد » وهذا امن ذاك 
غرمتقارب ولا متتاسب(4۳) ۰ 


۳ 


و البيث 1 آین م 2 محبسوبی من معرفه زفراتی > وما بى من 
الشوق والحسرة على فراقه » وأرن تقم منك أيها الممدوح صولة 
الأسد » فما صولتك الا فوق صولة الأسد : فالمتنبى ينكر أن يعرف 
الحبیب حاله » وينكر أن تكون صولة الأسد كصولة المدوح(4۳) " 


وعلى هذا فبين شطرى البيت تناسب صحح الجمع بينوماكحيث 
أنكر شدئين يجتمعان فى ذهنه » ويسئويان على نفسه وهما : أن تكون 
الأسد كصولة الممدوح + وعادتهم آن یکون فراق الحبوبة من أجل 
الذهاب ألى الممدوح طلبا لرفده ۰ 


فقی البیت تخلس حسن وخروج مليح وقد أثنى عليه المكبرى 
بعال : هذا من الخالص الجیدق(ع؛) ۰ ۱ 
تكلم أبن وكبع عن تناسب الأبيات » فى مواضم من کتابه » وأخذ 
5۳ 
آبرحت با مرض الجفون بممرض مرض الطبیب له وعید آلعود: . 





(۲:) النصف :۲۸۶ ۰ 
(۷) شرح الواحدی : ٠ ٩۰۵‏ 


(55) شرح المكبرى : ۲۵۰/۲ ۰ ۱ 
۲۳ - الع ركة النقدیة ) 


۳۵ 
يقول : وبينا هو فى ذكر مرضه حتى حرج خروجا غير مليح 
ولا متقارب ولا متناسب الى قوله : 
فله بذو عبد العزيز دن الرضا ولکل ركب عيسهم والفدفد 
وما أشبه هذا بقوله : 
جللا کما بی فليك التبریح آغذاء ذا الرشاً الأغن الشیح ؟ 
فبینا هو پشکو تباریحه اذ صار ٍسال عن غذاء الرشاً ما هو ؟ 
وقد قيل لأعجاج أيه:ك ما دقول رؤبة من ديد الشعر م6 قال : نعم ولكنى 
آقول البيت وأخاه » وهو يقول البيت وابن عمه ٠‏ وهذا الكلام الذی 
قله لا پشبه ابن عم الببت ولا پستحق اسم جار قريب ! وما أقرح 
بهذا الخروج ولا آستحسنه(4) ۰ ۱ 
وذکر الواحدی ما قاله ابن چنی وابن فورجة فی معنی قوله : 
» آبرحت ۳ مرض الجفون ٠.٠٠‏ ) فقال : قال أبن جنى : أبرحت أى 
تجاوزت الحد ء وعنى بالممرض جفنها » « ومرض الطبيب له وعيد 
الصود » مثل » آی تجاوزت یا مرض الجفون الحد حتی آحوجته 
الى طيرت و ود 4 سالا ف تسده دورض جفنها 6 وقال امن فورجة»أبرح 
«ستحسن من سرض الجفون ما كان غير مبرح تقول آبی نواس 1 
ضعيفة کر الطرف تحسب آنما قرییه عهد بالافاقة من سقم 
ولو أراد تناهيه لقال تحسبها فى برسام آو نزع روحنوانما عنی 





(20) النصف : ۲۳۲ ۰ و ریا . را و کر ا 
التنبی : جللا کما پی ۰۰ وقد سقناه آنفا ب 


۳ 


۳۹۵ 
ابراحه به آن مرض حبیبه وعیند عوده رحمة له على طريقتهم المعروفة 
بالتناهى فى الشکوی(40) * 
واختار الواسدی رأى این فورحه وآیده ف أن الراد. با لمرض 
هر المتنبى نفسه وقال : والذی: يدل عاى أن المراد بال‌رض ااتنبی 
لا الجفن قوله : 
آی للمرض الذکور وهو التنبی هژلاء » فوم الذین یقصدهم ویبنغ 
بهم آماله » ولساثر الناس من ااراکیین السافرین الى غیرهم الایل 
والفازة » آی لا یحصاون علی شیء سوی التعب وقطم الطرزق(۰)4۷ 
واری ائه مادام المرض هو القن فان الخروج یکون متناسیا 
لأنه خرج من شکوی مرضه ای مدح من یلجاً الیهم لتخفیف شدته : 
وف قول التنبی 3 
رایت التی للسحر فى احظاتها سيوف ظیاها من دمی آبدا حمر 
الكلام عن نور وجهها فیلتول : 
رأين التى للنور فيمس! تألق برد عيون الناظرين بها بشر(هه) 
وقبل بيت المتنبى السابق قوله(ة؛) : 





(51:57) شرح الواحدى : ۷٤‏ ۰ 
(۸:) النتصف : ۲۷۸ ۰ 
(55) شرح العكبرى : ۱۲۳/۲ ۰ 


3 ا ۱ 
To‏ ۳ ۱ 
رأت وجه من آهوی بلیل عواذلی فقلن نری شمسا وما طلع الفجر 

ذوصفها فنه علی اسان عواذله بأنها شمس طلعت فى اللیل » 
سبوف حدها محمر ندا دن دمی ۰ 

وابن وکیم بری آنه لا نناسب بین البرتین » وآن تجوید الصنعه 
كان يقتضيه آلا يخرج بااكلام عن نور وجهها ٠‏ 

ورآیی آن هذا ف 5 تعسف ف النقد وشطط فيه 4 فا لتنبتی وصفتة نور 
وجهها ق, بییت 6 وانتقل الى وصف سدر عينيها فى بیت تال له » 
ولا تباعد بین الوجه والعرنین حتی تذم صنعته بحجة عدم التناسب» 

ولو قال المتنبى مثلما قال ابن وكيع لكان ف کلامه تطسویلا 
لا فائدة منه » واتضاحا اكلام واضح يقوم حسنه على الايجازءيضاف 
الى هذا ما فى بيت اين وكيع من ضعف فى الصنعة أبرزه تقديم 
الفعول على الفاعل دون سر سلاغی يدعو اليه »> ففصل بين الفعل 
وذاعله يكلام طویل مها | آورث النظم تعقردا والعنی وا ۰ 


وف 5 قسول المتنبئ : 
اذا مأ ذكرنا جوده كان حاضرا نای آو: a‏ على 0 الخضر 
۱7 ۰ ا 
والبرت شالث آبیات ثلاثة قالما التنبی فى أبى الحسين بن 
ابراهیم حين دخل عليه وهو يشرب وقبله قوله : 





(۵۰) النصف : ۳۲۵6 ۰ 


۳۷ 


رایت الحمرسة فى الزجساج بكفه 
فشبهتها بالشمس ف البدر فى البحر(9۱) 
فشسبه الخمر دالشمس 4 والزجاجة باليدر 6 وکف الممدوح 
بالبصر (۲ه) ۰ 
ثم ذکر ف البیت التالی جود ادو 6 فقال ۷ بذکر .وه 
الا و هو بحصر » کلخضر عليه السلام فى سرعة حضروره (*89) 2 


وابن وكيع يرى عدم التناسب ين البيتين » وربم' نظر الى أن 
الأول قفوصف الخمر والثانى فى ذكر الجود وأم ينظر الى أنهما يتعلقان 
بشخص واحد فهو لا يصف خمرا على العموم وانما :صف خمرا .فى 
زجاج بکف الممدوح » واذتقل من ذلك الى وصفا جوده » والكف هى 
آلة الجود وأداته » ومن ثم فالتباعد بين البيتين غير كبير » والقول 
بتناسبهها قول سديد ٠‏ 


وق سول التتبی : 
آینم فيك شموس ما انبعئ لنا ‏ الا انبعشن دما باللحظ مسفوکا 


الوحش 4 ثم قال « شموسسی « ولو قال » ظداء ( كان قد أورد م 
يجانس البيت الأرل(٤) ٠‏ 


(۱ ,۰ شرح العکیری WT:‏ ۰ 
(۳) السایق ٠‏ 
(۵۶) النصف : ۲۷۲ ۰ 


U 


oA ۱‏ 00 ۳ 
فاین وكيع يرى أن ما ق هذا البزت لا یجانس ما ف البیت الذی 
قبله وهو قبوله : 
بأى حكم زمان صرت متخذا ريم الفلا بدلا من ريم أهليكا 

يخاطب الربع ويقول : بأى حكم من أحكام الزمان جرى علبكُ : 
فتسدلت الظباء يمن کان فرك من النساء ۸ آی تبدلت ظباء الانس مظياء 
الوح (55) ٠‏ 

والشموس : الجواری ااحسان ومعنى البيت : انى لأذكر أزيسام 
فيك حسان ما ظهرن لنا الا آیکنتنا دما مصبوبا بنظرنا الیهن » آی : 
آجرین بالحاظین دماء عشاقهن («ه) ۰ 

وأرى أن البيت لا غبار عليه » ولو قال المتنبى « ظباء » کما اقترح 

ادن وگیم لكان فى الكلام تكرار دونما ذائدة » حيث ذكر الظباء فى البيت 
الذى قبله » وفى هذا البرت يتذكر آيام الربع التى كانت فيها الحسان 
تجئن وتذهبن » وق آلحاظهن دمء عشاتهن ۰ 

وقد آئنی أبن وكيع على بعض تخلص.ات التنبی و اعتبر ها من 
الخروج الحسن ؛ ففى قول المتنبى : 

فاستضحكت ثم قالت كالمغيث یری 

ليث الشرى وهو من عجل اذا انتسبا 

بقول : هذا من الخروج االیح الی ما آراد من الدیح » ولا تعرفه 

العرب » انما قولها : دع ذا وامدح ملاتا ۰۰ء (۷ه) ۾ 000 





, ۷۷/۲ . شرح العكبرى‎ (o0) 
«* ۱۱۰/۲ : دم شرح البرقوقی‎ 
8 ۳۹۲ ۶ 1 لصم‎ )۵۷( 


۳۵۹ 


والببت من قصيدة فى مدح الغیث بن علی العجلی وقبله قوله : 
مرت بنا دين ڌر یه فقلت لها ۱ 
من أن جانس هذا الشادن العربا 

وا معنى آنها لا مرت بنا مع نظيرترها فى السن قلنا : من آن شسایه 
هذا الظبی العرب » فضحكت وقالت : کالفیث : هو من عجل ویری 
كأنه أسد » وكذا آنا آری کالظی وأنا ممع ذلك عربية (ره) ۰ 

وهذا خروج حسن من الغزل الي اادیح لا بحس فاه القارىء 
بفجوة بین العرضین وقد امتدحه ابن وكيع » وبين أن طريقة العرب 
الأولين ف التخلص من غرض الی غرض لا تقوم علی التناسب ولا علی 
التمهزد نلخروج بل يخرجون خروجا داشرا بقولهم : دع ذا » وعد 
عن ذا ووه 
حدق يذم من القواتل غيرها ‏ بدر بن 

مقول : هذا من الخروج انلیح الی ما آراد من الدیح(هه) ۰ 

والییت من. قصيدة فى مدح بدر بن عمار » وقد تخلص فى هذا 
اليرت من الغزل الی اادیح وقبل هذا البیت قوله : 
حدق الحسان من النوانی هجن لى يوم الفراق صيابة وغليلا 

والعنی : عدون الحسان هجن لی بفراقین رقة الشوق وحرارة 
القلب » وهی عیون لا یقدر علی آن پجیرنی منها بسدر بن عمار الذى 





(۰۸) شرح العکبری : ۱۱۲/۱ ۰ 
(٩ه)‏ النصف : 9۳4 ٠‏ 


۳۹۰ 
e Tg‏ سک 0 بت ا 


وهو لون من آلوان البدیم عند « ابن وکیم » اذا كان مفردا » وقد 
سماه : الحشو السدید ف اأعنى الد )۱ ٠‏ وهو مطلته على م عرف 
عند البلاغیین « بالاتراض » و « التتهرم » و « الاحتر اس ( فان کان 
الحشو غير مفيد فهو عيب پستوجب القدح ویستدعی الذم + 
وقد أخذ ابن وكيع على المتنبى كثرة الحشو الذى لا طائل تحته» 
ولا فائدة من ورائه » وبين ذلك فى مواضم كثيرة من کتابه نکتفی بذکر 
تیا : 
ذغى قول المتنبى : 
ولیس كبحر ١‏ لاء پشتق قعره اأی حبث دفنی توت رسد 
بقول أبن وكيع ' ف هذا البيت حشو غث » وهو قوله : «بحر لماعم 
ولا معنى له » وهو من جنس قول آبی العیال الهزلی : 
ذکرت آخی نعاودنی صداع الرأس والوصب ‏ 
الا آن کون لأییس بحر یعبر عنه بیذا الاسم » فیفید کلامه (۰)۲ 
والبیت من قصيدة قالها التنبی ف صباه يمدح على بن آحمد 
ااطاثی » ومعناه : أن بحر جوده لیس کبحر الاء الذى, بغوص فیه 
الحوت والضفدع حتى ينتها ا اا هو بحر لا عل كنات 
يعنى أن جوده لا ینقطع (0۳) + 


e 





(۱۰) ینظر شرح العکبری : ۲۳۵/۲ + 
)١(‏ النصف : ۷۵ ۰ 
(62۲ السایق : ۱۸۲ ۰ 


15) شرج البرقوقي : ۳5۶/۲ + 


۳۹ 


3 


وفى ذكره الاء بعد البحر حشو لا فاتدة منه وکان علیه أن يكتفى 


بلفظ البحر » اذ لا يوجد بحر للماء وبحر لايابس . ومن ثم تهكم به 


بر أبن وكيع وه سن الخو الذي ف ال 


وف قول المتنبى : 
سهاد آنا منك فق العبن عندنا رقاد وقلام زعى سر بكم ورد 
یقول ابن وکیم : قوله « ف العين ۾ حشو ردیء » لأن السهاد 
معلوم المكان وو« 4( 8 ۰ ۱ 
ومعنی البد ت: آن اليو اذا كان لأجلكم لذ فى أعيننا كالرقاد » 
وأن القلام وهو ندات خبيث الررح اذا د 
كأنه ورد ۰ فهو لحبه ایاهم مستلذ الألم وبحسن ف عينه ما ليس 
1 )0( 1 9 
وقوله » ف العين ( حسو ۷ فائدة مئه كما درق » این وکیم 04 لأن 
صلة أرقاد (Y3‏ » وهو حشو علی هذا التفسير آیضا ۰ 
وف قول التنبی : 
عمر العدو اذا لا ه ف رهج آقل دن عمر ما یحوی اذا و هیا 


,قول ابن وكيع : هذا بيت كثير الحشو » لأنه اذا ذكر اللقاء 
فقّد وجب أن يقل عمره اذا لاقی الهدوح وکان ف رفح أو ضده “وجبعل 
عمر ما له قليلا بشرط » وهو أن يهب » وكان امساكه.عن أن يقول : اذا 





)14( (لنصف : ٠ ٩۱۷‏ 
001,1 ينظ شرح العكبري : 5/6 وشرح البرقوقي : ۱۰۲/۲ 


تم 
۳ ۱ ۱ 
بان » آعم وأتم » لأنه یدل على بقاء ما یحویه کل زمان » وعلی ضنه 
ف كل أوان الا فى الحرن الذى يسنح له أن یهبه » غهذا حشو غیر مفید؛ 
ولا معنى سديد 200 90 ۰ ۱ 
وهذا ألبيت من قصيدة فى مدح المغيث بن على العجلى » ومعناه : 
أن الممدوح اذا أقى عدوه 1 غبار الدرت قصر عمر العدو حتى داکون 
آقصر دهن عمر اال عند ال‌دوح اذا أأخذ ف العطاء » وقال این القطاع: 
بريد آن عمر العدو حدن بلاقيه قريب ) كما أن عمر المال عنده قروب حين 
يدخل اليه فلا يكاد حتى يوبه (ه) ٠‏ 
ولعل المتنبى قيد كلامه بالقردين المأكورين ليدل على التناهى فى 
قلة العمر وقصره ؛ أذ أن الرهج وهو الغدار يدل على اشتداد الحرب 
وحمبان الوطيس ؛ وعمر العدو فى هذه الحالة يكون أقصر من عمره فى 
باداية اللقاء » كما أن عمر الل فى حال الهبة والعطاء يكون آقصر منه 
ف الگحو ال العاد.4 م وبهذا بکون الحشو مفيدا ومقبولا ٠‏ 
وف قول المتنبى : 
ونؤى كأنمن عليه ن خدام خرس بسوق خدال 
یقول ابن وکیع : قوله : « خرس بسوق خدال » حشو لاینتفع 
ده انما العنی آن انعطاف الذژی کانعطاف الخلخال > سواء کان الخلخال 
ناطفا أو أخرس 0 أو على ساق خدلة آم خه‌شه موه (59) ۰ 


والبرت من قصددة فى مدح عيد الرحمن بن المارك : وال 
a 2 e‏ ن ین انار والدو ی 


بضم النون وتشدید الباء جمع نؤى كدلو » وهو ما يحفر حول الخیاء 





(۱۷) النصف : ۲۹۶ ۰ 
() شرح العكبرى : 2/1 > وشرح البرقوقي : ۱:۸ 
)٩(‏ النصف : 7۳ ۰ ۱ 


ليقية ماء الطر آن بدخله » کالخندق حول البلد » والخدام : الخلاخیل» 
حول آثار البيوت فى استدارتها باخلاخيل حول السيقان الغلرظة » وهو 
يعنى أن هذه الحفر ما زالت على حالتها أم تدفن فى التراب » وآن ما 

وابن وکیع یری آن قول المتنبى : خرس بسوق خدال » حشو 
لا فاكدة منه » وأرى أنه قد حاف فى هذا الحكم » لأن القيود المذكورة 
فى البيت يفهم منها ما يلى : 0 

4 اتساع داكرة هذه الحفر ألأنها محدقة بشىء غارظ » وهذا 
بسير الى سعة البیوت ورحانتها من قبل آن تصبح آطلالا ۰ 

؟ ‏ استدارة الحفر من غير تعرج اذ أن الخلخال فى الساق 
النحيفة دكون مائلا من ناحية ومرتفع' من أخرى ٠‏ 

۳ سب أن م أحدقت به هذه الحفر يملؤها كما تملا الساق الغليظة 
الخلخال ۰ 

ومن ثم آئنی العکیری على البیت ووصف التشدیه بأنه حسن(۰)۷۱ 
التعشید : 

عاب ابن وكرع بعض آبیات التنبی با غیه" من تعقيد ناتج عن 
الخلل الواقع في نظمها وترتسا » مما تسبب عنه خفاء العنی آلراد » 
واختلاف الشراح فى فهمه » ففی قول آلتنبی : 





(۷۰) ینظر شرح العکبری : ۱۹۲/۳ » وشرح البرقوقي : ۲۱۰/۳ 
)/١(‏ ينظ شرج المکیری : ۱۹4/۲ ٩‏ 


۳ 
فتبيت تسكد 'مسكدا ف ذيها اساد ها فى | همه توف 


ال ابن > : الاساد 8 : اغذاذ |أليل ومثله الا ساد 6 وقيل : 
الاسآد سير اللیل خاصة » والانضاء : المصدر من أنضاه ينضيه اذا 
هزله فآذا به ٠‏ 5 ا 

وفائدة هذا الكلام : تبرت هذه الناقة تسرع فى سيرها ».كما يسرع 
تعبها ف شدمها و « مسئدا » منصوب على الحال منها ؛ و « الانضاء » 
مرفوع 55 مسكد » » والعاكد عليه عن هذه الحال ف » نيها » ۾ 
و « اساد » منصوب علی ااصدر ؛» والناصب له « مستد » » وتقديره: 
فتمرت هذه الناقة تسند مستئدا ؛ الانضاه ق نیها کآسادها ق الهمه ء 
متاله کیت ماه ما زر ف واا كسا ق ال + أ + 
تبيت على هذه الحال تصلى » ف « مسئد » فعل الانضاء » وجسری 
حالا على الذقة لا تعلق به من ضميرها الذى فى « نیوا » کما تقول : 
مررت بهند واققا عندها عمرو ۰ 5 

وقد جاء بمعنى غير أطيف » ولفظ غير شريف » وفيه من التعسف 
والتعجرف ما لو ورد عن الأفوه الأودى ؛ ما اشتغل الناس باخراج 
وجهه » فكيف بمحدث جاء على ساقة الشعراء ۰ 
ولا يبخلو أن يكون قائل هذا لا يعرف وجه الخلاص فأتعب المحتج 
له » أو عرف ذلك : وهو #أصد أن يسأل فيجيرب حرصا على أن يحسن 
به الظن ق علم العربية ؛ ونحن نعلم ضعفه فيها ! ٠‏ 
وقد أتى بهذا المعنى أبو تمام فأتى بأحسن كلام وأوضح نظام 


خقال : 





)( ا : اسراع السید في الليل. خاصبة 2 والني : : الشحم ٠‏ 


رعثه الفياى بعد ما کان حقبة زعاها وماء الروض زئهل ساکبه 
فهذا يرجح لفظه ويفهم معناه »> وأيس فيه من الصعود والحدور ٠‏ 
والبیت من قصردة له ف مدح هارون بن عبد العزیز الکاتب : 
ومعناه : أن هذه ااناقه تبيت تسير ساگرا ق جسدها المزال سیرها ی 
الأرض الواسعة ٠‏ 
أنئ يكون أنا الدمرية آدم وأبوك ‏ والثقلان انت ہ. محمد 
بنقل این وكيع ما ذکره آبو العباس الذمی الصیصیف هذا البیت 
فيقؤل : قال آبو العباس بعذ ايراد هذا انبيت یخاطب آبا الطب : 
فأبن ذهبت ؟وفى أى ضلالة*همت ؟ ومن-أى قليب جیاله اغترفت ؟* 
هذا النوع الذی آکثرت العجب به هو الذی آکثر التعجب منك ٠‏ 

. ثم يقؤل ابن وكرع : فلم يزد على سب أبى الطيب سبا من غي 
ایضاح العیب من قوله وف البیت کلفه ولیس بلفظ مطسوع-» ولا 
ملتذ ا لمسموع » وف اعرابه مطعن » وتقدیره : کیف رکون آدم آبا البریه 
وأبوك محمد وأنت ااثفلان » ففصل بين البتداً الذى هو « أبوك » وبين 
الخير ألذى هو ر« محمد » بالجمله » هذا قول نعض النحويين ٠‏ ویجوز: 
عندى أن يعون مراده : «آنی دکون أنا المرية آدم وأبوك محمد ) ابتداء 
وخبر 6 و ( ااتقلان آذت ( عطف على البتدا "۰ 

وهذه تعقیدات یحتمل ورود مثلها نبدوی لا يعرف الاختيار 
ویستعمل وجوه الاضطرار 4 فأما المحدث الطبوع فلا عذر له أن بأخذ 
من الکلام جوهره ویصطفی منه متخیده (۷4) ۰ 





۳ النصت : 2۷۷ ۰ ۶۷۸ ۰ 
(5/) التصف : ۲۵۲ ۰ 


السوزن : 

عاب این وکیم يعض آبیات المتنبى يسيب مخالفنه قواعد العروضص 
فيها » وهى قليلة الا أنها تدل على أن ابن وكيع لم يترك جانب الوزن 
ف شعر التنبی بل تام له ووضع دده على مخالفات آبی الطب ف هذا 
الجانب ۰ 
ففی قول التندی : 

تفكره علم ومنطقه حدم وماطنه دين وظاهره ظرف 

بقول أبن وكيع : أهل العروض ينكرون هذا البيت ويقولون : هذه 
القصيدة من العروض الطويلة من الضرب الأول » وعروض الطويل 
الأول أبدا يجىء مقبوضا على مفاعلن الا أن يصرع البیت ؛ وهذا 
البيت غير مصرع » فهو غير چرئز عندهم (۷۵) ۰ 

فعاب ابن وكبع البيت ل فيه من مخالفه عروضية » حاکیا انکار 
آهل العروض 4 » وقد سبق ابن جنی الی بیان هذه الخالفه فقال : 
هذه القصيدة من الضرب الأول من الطويل » وعروض الطویل تجیء 
أبدا مقبوضه على » مفاعلن ألا أن يصرع البيت 4 فركون ضربه على 
مفاعيلن أو فعولن » فيتيع العروض الضرب ؛ ولیس هذا البیت مصرعاء 
وقد جاء دعروضه على » مف عزلن 04 وهذا تخلیط منه ۷ ۰ 

وحاول ابن جنى تخریج هذه الخالفه فقال : وآقسرب ما یصرف 
اليه هذا أن مقال : أنه رد « مفاعلن ‌( الى آصلها ° » مفاعيلن. » لضرورة 
الشعر » كما أن للش عر اظهار التضعیف » وصرف ما لا دنصرف » واجراء 





(۷۰) النصفا : ۲۳" ۰ 
6۷۷۸۷۱۵ شرح العکبری : ۲۸۷/۲ ۰ 


۳۹۷ 


العتل محری الصحیح ؛ 4 وقهس الممدود وما يطول ذکره مما ترد فيه 
الأشياء الى أصولها (0) ٠‏ 

وأخذ عليه الواحدى هذه المخالفة فذكر كلام ابن جنى ثم قال : 
ولو قال ومنطته هدی آو تفی صح الوزن (۷۸) * 

ونقل القاضی الجرجانی دفاع الحتجین لابی الطیب نقال : قال ٠‏ 
الحتج : انما جاء البحر علی مناعیلن : وليس يحظر على الشاعر 
اجراؤه على الأصل » وقد جاء عن العرب دفاعيلن فى الصرع وما خرج 
عن الوزن لم يحتمله المصرع ولا غيره ووه وقد جاء ف شعر المحدثين 
ما أجروا فيه غیر الصرع مجری الصرع فقال شاعرهم : 

فالوجه مثل الصبح مبیض والشعر مثل الليل مسود 

وأبو الطيب من هذا م 7 أصل الیحر ف 00 
قوله : 

يقول فيس مع . م6 وزمشی غيسرع ٠‏ 

ویضرب فى ذات الاله فیوجم )۷( 

ونحن نقبل الشق الأول فى دفاع المحتجين لأبی الطبب لقدامه علی 

حجة معقولة 6 * نقیل E‏ عنه بير المحدثين لأن الوقوع ف 


بو 


انما بدر من "۳ سحاب هطل فيه ثواب وعقاب 





٠ ۱۷۰ : شرح الواحدی‎ (V۸) 
۰ 534 » ٤٩۷ : الوساطة‎ )۷۹( 





يقول أبن وگع : قال العروضيؤن هذا البيت صحیح لأنه مصرع؟ 
فتیعت عروضه ضربه 6 فأم؛ ما بعده من هذه القطعة فمضطرب الوزن» 
وهی.من « الرمك » لأنه جعل انعروض « فاعلاتن » والعروض ههنا لم 
كستعمل الا محذوفة السیب ووزنها » فاعلن 4 قال عمد 


والبيت مطلع قصيدة فى مدح بدر بن عمار » والعیب العروضى: 
لوش ف هذا الطلع فهو مصرع فتبعت عروضه ضریه ؛ انما العیب فى 
باقن آبیات القصيدة حیث جاءت العروض فيها على « فاعلاتن » وقواعد 
العروض تقتفى أن تكون مخذوفة السبب نتأتی علی « فاعلن » ٠‏ 


وقد "أخَدْ الشراح عليه هذه المخالفة فقال الواحدى”: هذه القطعة 
مضطرنة الوزن وذكك لأنه جعل العروض « غاعلاتن » وهو الأصل فى 
الداثرة » ولکن لم یستعمل العروض هینا الا محذوفة الْسبب على وزن 
« فاعلن » » واستشهد بقول « عبرد » السابق (۱) ۰ 


وتایعه E‏ على التصيدة بالاخض‌طر اب وردد کلام 

ونلاخظ آز ERE‏ حظتین التصلتین الوزن یکی “قول 

العروضیرن 6 وکانه بذلك يقول :ان هذ ما قاله آهل الاختصاض ولا 
مجال لنتضه آو الاعتذار عنه ۰ 


(۸۰) النتصف : ۵۲۹ ۰ 
(۸۱) شرح الواحدی : ۲۲۳ ۰ 
(۸۲) شرح العکبری : ۱۳۳/۱ ۰ 


۳۹۹ 
نظر أبن وكيع فى قواق 9 عاما بأنه 0 


أشبه ذلك ٠‏ ويتجلى نقده لقوافره ره 0 1 
محمد الرومی ومطلعها (۸۳) : 


آمساور آم قرن شمس هذا آم ليث غاب یقدم الاستاذ ؟ 


وعلق عليه این وكيع بئوله ۳ هذا معذی میتذل 4 وقد حنی بتوله 
» یندم الأستاذا ( حشوا غير مف د ۰ (عد) ٠‏ 


فحكم على المعنى بالابتذال » وعلى الجملة المحتوية على الةافي ة 

بآنه" حشو لا فاكّدة منها » أى أنه قد جاء ها من آجل القاخیه لا من آحل' 

معنی مفید تضمنته کما هو نان الشعر الجید ۰ 

العاب شجاعته 6 والأستاذ آی الوزير وکان المدوح عتقدمه 0 6 
وأرى آن هذه الجملة فاكدة حبث وصفت المدوح بصفهة جدیده غین 
مستفادة مما سبق فى البيت » هی کونه یتقدم لوزرر ؛ ومن ثم فليست. 
حشوا كما ادعی ابن وکیع ۰ ۲ 

وف قول المتتبى : 


ف موقف وقف الحمام عليهم فى ضتكه واس تحوذ استدوذا 





(۸۲) شرح العکبری : ۸۲/۲ ۰ 
9 النصتا : 1 
(۸۰) شرع البرقوقی : ۱۸۵/۲ ۰ 
) ا -, ال رکة النقدية ) 


و يجن 

بقول اين وكيع : حشى بالمصدر كلامه أضة ق القافية عليه )۸7( ۰ 

فحكم على القافية بآنها حشو جاء به من آجل القافية » وهو بهذا 
يققی د 0 0 بآن وجوده بوکد ا 00 توهم عار 
قزل تعالى : 2غ وکلم الله موسی تکلیما ( (۸۷) قال ۳9 : فوکد 
امصادر ولا تؤكد بالتكرار فتقول ': قالت الشجرة فمالت ولا تقول : 
والت الشجرة فمالت قولا شد.دا (هم) ٠‏ 

وعلى هذا قوقوع الصدر قافية ف بیت التنبی لیس من قبیل 
الحشى » فهو بؤكد الاستحواذ ويرفع توهم المجاز فيه ٠‏ 
وق قول التنبی : 

جمدت نغوسوم فلما جكتها آجریتها وسقيتها الفو لاذا 

بقول ابن وكيع قد آرکبته هذه القافية كل تعجرف وتكلف 1 ذکر 
جعمود نفوسهم ولم بذکر عله للجمود. 4 وقال : : سسقیتها الفولاذا 1 
و الفولاذ لیس مما: تساه النفوس » لأن السقی یصلح الا اگم » 
مل الفولاذ عدر عنه بالستی اذا حد بالاء على الستن (كم) ٠‏ : 

ومعنی آلبیت کما ذکر آبن جنی : قست قلوبهم وصبروا وتشجموا 
واشتدوا 5 لشىء الجامد ؛ و آجریتها : آسلتها علی الحدرد » فصارت 
ممنزله الاء ااذی یسقی الحدید. (۵۰) 0 





(۸) النصف : ۳۰۷ ۰ 

(۸۷) النساء آية : ۱۹ ۰ ۱ 
(۸۸) تأویل مشکل القرآن : ۷۱۱ ۰ " 
(۸۹) المنصفا : ۰۷ ۰ ا 

9 .شرج العکبزی : ۸۳/۲ ۰ 


۳۷ 
فالتنبی لا بقصد آن النفوس شربت الفولاذ » ولکن یقصد العکس 
وهو آن الفولاذ قد سقی النفوس لا سالت على حده دماء جاریة ) وهو 
معنی صحاح وافق عليه أبن وكيع ف کلامه ۰ 
وق قول التنبی : 
يقول ابن وكيع : هذا من غث الکلام » وهو قليل الركوب لقافية 
صعبه » فلم ركب ذلك في قصيدة قليلة العدد استعمل فيها کل کلف 
وكان تركها أوفق له » ومن هذا الجنس قوله : 
طلب الامارة فى الثغور ونشوّه ما بین کرخایا الى كلواذا )51١(‏ 
وما يمنع من فشا ف قرية أن يلى لفضل أجل بلد ؟ لكنه تسلق 
وأتبع هذا بأن قال : 
فكأنه كسب الكُسنة حلوة أو ظنها البرنی والازاذا (a)‏ 
ف هذا البيت مع غثاثة نفظه مطعن » وهو أنه كان يكتفى منصفه 
غن تمامه لأن الفائدة فى باقية مثل الفائدة فى ماضيهءاذ البرنى والآزاذ 
عامه اسم الحلاوة ٠‏ ۱ 
ولو أمكنه أن يقؤل : وظنها اليرنى والأآراذا » ٠‏ آى ظنها هذا 


الجنس من الحلاوة ! وهذا يبه أن بقول عاثب فبه : حسب الاسنة 





٠ كرخايا وكلواذا : قريتان من أعمال يغداد‎ 1١ 
البرتنی دالازاذ : نوعان من جید التمر » والشانی آجود من‎ )٩۲( 
۱ ۳ ٠ الآول وأقل وجودا‎ 


۳۷۲ 


جلوة أو: ظنها حلوة » » فلا بکون لهذا الکلام معذی 4 وکان ینیعی اد 
بلى بازراد هذا المعنى أن يقول فى قافية مخفوضة : کحصلاوة البرنی, 
والاز اذ ( (or)‏ ۰ 


وقد تناول این وکیع ف هذا التحليل ثلاثة آدیات : 


البيت الأول معناه : أن هذا الأسير قد تلطخ بالدمء والعول وقد. 
حکم علیه این وکیم بأنه كلام غث وقافرئه متكلفة + وهو محق ف هذا» 
فألفاظ البیت ممتذلة 6 ولا تحمل معنی بدل على شجاعة ممدوحه + 


رات فتاه :عازن أن کی ا ا و 
خسیس لا یصلح لهذا لانه شا فى القری والسوادهوتند حکم ابن وکیم. 
على آخره بالتكئف وعدم الافدة » وما جاء به التنبی الا من آجسل. 
القافیة » وهو مصيب فى هذا أيضا » فما الذى بمنع من نشا فى القرى. 
اذا کان صاحب فضل آن :ی أفضل البلاد ؟ ! 

والبیت الثناث بقول فیه انه لیس آهلا لاطعان وعأنه حسب الشنة. 
تمرا بأکله » فهو متعود على ذلك ٠‏ 

وقد حكم أبن وكيع على شطره الأخير بآنه حشو لا خائدة منه ». 
واقتراح صیاغه جديدة له تجعله مقبولا من وجهة نظره ٠‏ 

وآری آن الشطر الگخیر علی صياغة التتبی لا یخلو من الف‌اگدةه. 
ففى الشطر الأول یقول : كآنه حسب الأسنة حلوة » وهذا حكم عام. 
بحلاوتها غير ممثل بمحسوس » وف الشنطر الثاني وقول : أو ظنها هذا. 
التمر الجيد فأتى به‌حسوس دل على تمام الحلاوة وعلی اتبلله علیها > 
لأنهأ حلاوة شیء مجيوب لجيه ۰ 





(6۳۲ النصف : ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ 


ونقد ابن وكيع للابيات الثلائة ينصب فى جملته على القافية » نمی 
متکلفه ؛ ولا تفید معنی یعتد به » وقد تسلق الشاعر للحصول عبها » 
" ولیس هذا من سمات الشعر الجید الذی تکون قوافسه متكمنه ف 
موضعها » مفيدة لعان جد:دة لا یستغنی عنها ۰ ۱ 


وقد تناول الحاتمى هذه الأبيات بالنقد. وحكم على قوافيها بأنها 
قلقة مجتذبة مجتابة معلولة غير مقبولة » وسبيل الشاعر أن يعنى 
بتهذیب القافية فائها مركز البيت حامدا كان ذلك الشعر أو ذماعوتشبييا 
كان أو نسييا » ووصفا کان آو تشبیها » وآن بتأمل الغرض الذى يرميه 
فکره » فینظر فى أى الأوزان يكون آحسن استمرارا » ومع آی التواف 
مکون آنند اطرادا » فیکسوه آشرف معارضه » ویبرزه فى اسلم عباراته» 
ویعتمد اقرار العانی مق رها » وایقاعها مواقعها » وقد حكى عن الحطيئة 
آنه قال : نقحوا القوافی فانها حوافر الشعر (۹4) ۰ 

والقافية فى نظر أبن وكيع يجب أن يتطليها المعنى ویقتضیها 
السیاق لا أن تكون مطلوبة لذاتهائولا فائدة منها سوى خم البيت » 
وهذا واضح فى تحايله لا سبق عرضه من نماذج » ومتجلی ف نماذج 
آخری نظر غبها الی القافیه ۰ 


خفی قول ألتنبی : 
لولا الأمير مساور س محهاد ۱ ما جشمت خطرا ورد تصیح 
يقول ابن وكيم : فقوله : ما حشمت خطرا معلق بها تقد > 
وقوله : ورد نصيح » من غير اعلام بما E‏ 
للقافية » وحشو ليس كحشو امرىء القزس حيث يقول : 





(6۶ الرسالة الوضحة : 2۲ ٠‏ 


VE 
کآن عیون الوحش حول خبائنا واآرحلنا الجزع الذی لم يثقب‎ 
ومعنى البیت : ولا المهدوح ما كفت الابل خطرا بقطعه؛ الفاوز‎ 
٠ )55( ولا رددت الناصح الذی ینمی عن رکوب الفاوز لهولها ويعدها‎ 
ولا حاجة للمتنبى - فى نظری الى الاعلام بالنصيحة كما ذکر‎ 
ابن وکیم » ذقد نصح بعدم ركوب المفاوز خوف الهلاك » وهذا مقووم‎ 

من قوله فى اليرت السايق لهذا البيت : 
نازعته قلص الركاب » وركبها خوف ألهلاك حداهم التسبيح. 

يسبدون الله بدل الحداء طلبا للتبرك والنجاة ٠‏ 

وقوله « ورد نصیح » لیست من قبیل الحشو فهی تفرد مصنی 
جدیدا زائدا علی العنی المفهوم من قوله : ما جشهت خطرا » وفاعسل 
جشمت ضمر بعود علی » قاص الركاب 1 ف البيت الذى آوردذاه کف 
والذی رد الناصح هو التنبی ومن معه من الركيان » فكل جملة من. 
الجملترن تفيد معذى لا تفدده الأخرى. وعلى هذا فلا حشه: ف القافية و 


وقد. آطلق این وكيع مصطلح « الحشو » على قول امریء القیس: 
الذی نم ینتب » وقال انه حشو مفید لفظا ومصنی » والبلاغیون لا 
بسمون هذا « حشوا » انما یسمونه ‏ ایغالا » وهو ختم البیت كما بفرد: 
نكتة يتم العنی بدونها )۷ ۾ + 





() النصف : ۲۹۸ ۰ 
6٩۱(‏ شرح العکیری : ۲۹/۱ ۰ 
(50) بغية الايضاح : ۱۳۷/۲ € ي 


vo 

وقد ذتره این وکم ق حدرثه عن فنون البدیم ومحاسن الشعر(۸ا) 
وبيناه فى حديثنا عن جهوده البلاغية فى الفصل الأول ٠‏ 
وف قول التنبی : 

آم ترى ما أراه أنه الاك ٠‏ کنن ف سماء مالها حبك 

بقول اين وکیم : ما لذكر الحيك ههنا فائدة غير أتمام القافية (9ة)*. 

والبيت أول دين قالهم لادن عبد ااوخب وقاد جلس اینه عند, 
الصیاح وثانی الديتين قوله : ۱ ۱ 
الفرقد ابنك ؛ والصیاح صاحبه ‏ وأئت بدر الدجی‌بوالجلس الفل 

وق البيت الأول شبه مجاس ابن عبد الوهاب لعلو قدره وشرفه 
والسماء الا آنه غير ذى طرائق كطرائق السماء ٠‏ 

وف البیت الثانی ثيه ابنه بالفرةد » وآخاه بالمصباح » والممدوح 
ییار الدجی 4 ومجلسه مالفاك (۱۰۰) ۰ 

وأرى أن قسوله « مانها حبك » من الایفال الذی یفید تحقیق 
انتشییه ۰ ویتمم التشایه بدن الطرفزن » کما ىق قول أەرىء القيسن 
السابق » وعلی هذا فلا حشو ولا طلب للقافية ف بیت النتبی * 





(۸ ينظر المنصف : ۷۰ ۰ 
(69 المنصغا : ۲۵۹ ۰ 
(۰۰ پنظر شرح العکبری : ۲۷۱/۲ ۰ 


+ برو 


جما 


ق قضيدة قليلة الأبيات ركب كل تكلف وتعجرف » وق هذا غمز له 
عمقلة ا أحصول اللغوى وعدم القدرة الا على السهل الميسور من القواق» 

وهذا الحكم حيف على شاعر فحل ملك زمام اللفة وصرقها فى 
أغراضه الشعرية المتنوعة » والمتتبع لدیوانه :ری آنه نظم الشعر ق 
آوزان متعددة وأستعمل ف قوافية آکثر حروف الهجاء » ولا پلزم الشاعر 
أن متداول كافة حروف الهجاء ق قوافیه : فمنها ما ل وتسم لأفكاره » 
ومنها ما لا یتلاءم مع آغراضه » ومن ثم فان الشاعر پختار من الگوزان 
والقواق ما یمبر عن خلجات نفسه » ویبرز تجربته الشسربة ق آبهی 
حالما » ولا يقدح هذا فى شاعریته » ولا یزحزحه عن فحولته ۰ 


بین التأثر والتأثر 
ولا : تاثرهبالسابقین : 


واسعة » تظهر فى كثرة محفوظة من الشعر قديمه وحديثه » ونتبيعه 
لامعانی الشتركة لدی الشعراء علی اختلاف عصورهم ٠‏ ومقارنته 
مين صداغة هذه المءانى عند كل منهم » كما تیدو ف استیعابه لا آف ق 
۱ ايأدب بعامه 3 وم كتب ف النقد والسرقات الأددية بخاصه ۰ 

مقدمة هؤلاء : الجاحظ ‏ وابن قتيبة » وابن المتز ء وأبن دابادلبا » وقدامة 


ابن جعفر » وابن دريد » والصولى » وغيرهم ٠‏ 


وقد أشرنا الى كثير من ذلك فى حديثنا عن نظردتكه فى السرقات » 
وتذوله للفنون البديعية م6 وق مواضع أخرى من مسبرتفا عع کتاب 


انیا : بین آبن وکیع ومعاصریه : 


عاصر ابن وكيع عددا من النقاد الذين خاضوا المعركة النقدیه 
حول النتبی » ومنهم : الذاهى » والحاتمی » وابن عاد واین جنی 
والقاضی الجرجانی » وسنعرض بارجاز - لؤلفات هؤلاء النقاد حول 
المتنبى ليتضح لنا م بينها وبين المتصف من اتفاق واختلاف ۰ 


VA 
اتنسامی‎ 
هو آدو العیاس آد۷د تن محمد الدرامى المصيصىء| اعروف: بالثامى.‎ 
ولد سنة ٩۲۰»وتوق سنهة ۳۷۱ آو 2۳۹۹ وکان‌شاعرا من فدول شعراء‎ 
عصر ه 6 وخواص شعر اء سیف الدوله »بل كان شأعره المقدم فلم وفد‎ 
عليه اانتبی صار تلوه فی النزلة والرتبة ء وقد تأثر النامی بهذا » حتى.‎ 
۰ (۳) اللعة والأدب م( وله مع التقبی وقائع ومعارض'ت‎ 


وقد صذف النامى رسالة ف بیان عيوب تعر التنبی وسرقاته م 
وفدم نقله نقد متعلق مسرقأت التنبی 4 و آخطائه. ف الألفاظ والمعانى 6 
ورکوبه التکلف والتعقدد » وقد وافقه أبن وكيع على نقده فى بعض: 
المواضم ۳( واعترض عليه فى معضها ساخرا منه لعدم دقته فى النقد. 
۸ ادعاکه آنه قرن التنبی ونظره )4( ۰ 

و دسر أساوب الرسالة فى بعض, المواضع الى آن النامى. کته 
ف حیاء أبى الطيب © فقاد أورد أبن و بم تعليق النامى على در مه" 

أن کون آیا البر به آدم و أدو ك و الثقلان أنت محمد 


)١(‏ يتيمة الدص : ١/ره""‏ , والصيمح المنبى : ١٠م‏ م 
(۲) پنظر وفیات الاعیان : ۱۲۵/۱ ۰ ۱ 

(۲) پنش الصف : ۱۹۲ ۰ ۲:۰ ۰ ۲۶۱ ۵۹۸ .۰ 
(۶) بنظر التصف : ۱۳۵ ۰ ۵۳۵ ۰ 


۳۷۹ 


فأین ذهبت 1 وق آی لاله هت 6 ومن أى قليب جوالة اغترفت؟" 
هذا النوع الذى أكثرت العجب به هو الذى أكثر التعجب هنك ٠‏ 


وعاق ابن وكيع على هذا بقوله : فلم يزد على سب آبى الليب: 
58 | من غير أيضاح اليب من قوله ٠٠٠‏ (ه) * 


ففى هذا النص يخاطب النامى أبا ألطيب » ويوجه الكلام ال اليه 
فاذا کانت هذهء الخاطه لیست نوعا من الالتؤفات » فان هذا بعد دلبلا 
على أن رسالته تعد أقادم ما کتب فى الكشف عن أخطاء المتنبى. 
وسرقانه )٩(‏ » وعلی فرض آن الخاطبة نوع من الالتفات فعذا لا یدنم 
من أن تكون أقدم رسانة فق نقد شعر التذبی ؛ مدلیل قدم االقاء مين 
النامى وأبى الطيب فى بلاط سرف ف الدولة » ومشاركته فى الحملة التى. 
قدها خصهوٍ م المتنبى فى مجلس سيف الدولة » حيث احتل المتنبى منزلته 
بعاد أن 18 عنه! » ووقوع معارضات بینیم فى الشعر » وهذه أسباب»- 
قوبة تدفع الدامی الی المسارعة معمل رسالته فى هذه الآونة ونشرها 
لتكون زادا لخصوم المتنبى فى معركتهم معه وتساهم فى اسقاطه عن 
انعرش 'لذى سلبه من النامى ٠‏ 


وتن من النص الذی سقناه آنف! افراط النامی ف السخریه من. 
أبى الطيب والاستهزاء به وسبه وشتمه مع عدم التعليل لأحكامه !انقدية 
حثی أخذ عليه أدن وكيع ذلك ٠‏ مما بدل علی شدة عداوته له » وحقده” 
ل ل را شك يتاك ی ا 6 وسبقه" 


الى المعانى العجبية التى كان يتمنى أن يكون سابقا الیها(۷) * 


وه) اللصف : ۲2۱ ۰ 
() تاریخ النقد الادبی عند العرب : ۲۷۱ ٠‏ 
77 رم الصبح اشبی : ۸۱ ۰ 





عم 
ل علی تاه مه وان خالمه ف ن اا ااا 


الصاتتی : 


ومن آشد خصوم التنبی وآبرزهم : آبو علی محمد بن الحسن 
؛ انحاتمی نت 2۳۸۸ الکاتب الشاعر الناقد الذی شید له مورخو التدب 
.مغزارة اأعلم » وكذرة الاطلاع » وترك مصنفات جليلة منها : حلبة 
لحاضرة » والحالی والعاطل » وسر الصناعة » وغیر‌ها ء 


وقد آلف ف نقد شعر التنبی رسالتین : الوضحة » والحاته‌ية ء 
.والوضحه هی آولی الرسالتین وآهمها » وذکر محققها دءمحمد یوسف 
.نجم : أنها أول رسالة وافية صنفت فى نقد شعر ااتنبى » وتعتدر أصلا 
الجميع الدراسات النقدية التى تلتها » والتى ألفها أصحابها فى نقد 
شعر المتنبى (8) ٠‏ 

ولا نوید هذا الرآی » فقد قدمنا ق حديثنا عن « النامی » م بدل 
.علی آن رسالته بمکن آن تکون آقدم رسالة ألفت فى بيان عيوب عر 
:المتذبى وسرقاته ودؤيد هذا أن لقاء الحاتمی الذایت بابی الطیب جاء 
متأخرأ الى ما بعد قذومه من مصر الى الكوفة ثم نزوأه ببغداد نة 
۲۰ ه وفيها التتقى الحاتمى بأبى الطيب فى مجلس الوزير الهلبى » 
.وجرت بينهما المشائجرات النقدية التى هى أصل هذه الرسالة که سئرى, 
معد ذلك > بيذما لقاء النامى بالمتنبى قدزم وحدث منذ وصول المتتبى الى 
علاط سيف الذو له سنه ۲۳۷ « حیث کان النامی شعر سیف الحولة اتذول 
تمل قدوم المتنبى ٠‏ 





(6) الرسالة الموضحة ٠‏ المقدمة 


A) 


ويدل کلام الحاتمى فى مقدمة رسالته على أن أصل هذه الرسالة* 
ما دار فى المشاجرة التى وقعت بينه وبزن أبى الطیب فى مجلس الوزير.. 
أبى محمد الحسن بن محمد المهلبى : ت ۳۵۲ ه » اثر وصوله الى بغدات ٠‏ 
بعد رحد له عن مصر » وآن الهلبی هو الذى أغراه بالوجوم, على .: 
أبى الطيب وتتيع عواره » فائه - نضر الله وجهه ‏ 1 تثاقل آبی الطیب ‏ 
عن خدمته ۰۰۰ سامه هنك حريمه » وتمزيق أد.مه » ووكله بتتيع عواره» 


وتصفح أشعاره 6 واحواجه الى مفارقه العراق واضطراره ووه )( ۰ 


وکتب الحاتمی رسالته » الموضحة ) تعد وفاة التذبی بناء یاون ز 
رغبة الوزير أبى الفرج محمد من العباس الشبیرازی : ت ۳۷۰ ه » 
وقدمها اليه » وقد بين آنه لم يقتصر فدها على ما دار بينه وبين . 
أبى الطيب في مجلس المهلبى » بل أردف هذا يذكر منازعات نازعها 
أ الطيب » تتعاق يشعره ‏ فى عدة مجالس ضمته وایاه من بعد مجلس . 
المهابى المشهور » وأضاف الى ذلك مواضسع طالعه: من اجنلادانت» 
وسرقاته » وسقطات آسقطیا ق شعره لم تحر فبها مراجعة ولا منازعة " 
بینهما » لذکون آمتع لقاریه » وآجمم لشمل ما توخاه فیها (۱۰) ۰ 

ویضیف محثق الرسانه الی أسهاب تألیفها سببا آخر هو آن., 
الحاتمى كان فى بلاط سرف الدو!ة وقت آن کان التنبی منعما فیه  »‏ 
وعرفه هنك » ولادد آن دون قد ناله بعض آذاه » مما أحنقه عليه » 
وجعله بهتبل فرصه لقائه به فى یداد / ویصب علیه جام عضبه » 
وساعده على ذلك : نقمة محز الدوله ووزبره الملبی علی الشاعر الذی : 
ترفع عن مدحهما ٠‏ والجو العام الذى كان منعطفا ال ما (۱۱) ۰ 





رم السایق : ۲ , ۲ ۰ 
(۸۰) السایق : ۰۲ ؟ ۰ 
)١١(‏ مقدمة الموضحة : ك ٠‏ 


FAY 


وبداً الحاتته‌ی رسالته بتمهید ناطق بتحامله الشديد على المتذبى 
.يفول ق مطلعيه : م ورد المتنمى مدينة السلام منص فا عن مصر » 
ودتعرضا للوزیر أبى محمد المهلبى للتخیرم عليه والقام لدبه : التحف 
.راداء الكبر » وأذال ذيول التدسه » وصعر للعراقيين خده » وارهف 
للخصام حده ٠٠+‏ إخيل عجد اليه أن الأدب مقصور عليه ؛ وأن 
الشعر بحر ام پرد نمیر ماگه غیره ۰۰ وساء معز الدولة آن برد حضرته 
.وهی دار الخلافة » رجل صدر عن حضرة سیف الدوله » وکان عدوا 
مباینا » فلا يلقى آحد ده‌ملکته يستطيع مساجلته ٠٠٠‏ نهدت له متتدعا 
عواره » ومقلما آظفاره » ومذیعا آسراره » وناشرا مطاویه(۱۲) ۰ 


وذكر معد ذلك أنه أخذ يتحين الفرص ليجتمعا فى دار » لیجریا 

ی مضمار » يعرف به السأيق من المسبوق ۰ وشرع فى الفخر بنفسه» 

وآطال فى ذلك » ثم بدا فى ذک ر وائ الجلس اش‌پور » ودبین آنه 

آنحدر غیه انحدار السیل الی قرارة الوادی یعنف آلنتبی » ویوبخه» 
,.ویسخر منه » ویمزاً به(۱۳) ۰ 


قسعر ه 6 بخدره یمیکان الضعف يها 4 وما حونه من غث الألفاظ وقبیح 
العانی » ویستخرج له هجین کلامه ه ومستكره ترأكيبه » وسسرىء 
۱ 9 » ومستهجن استعارته ؛ وردیء تشبیهاته » ویداه علی ما رکه 
من ۱ ااتتعسف ۰ والتکلف والتعةيد 6 ولكشف له ما وقع فيه من المالعة 
و الاحالة والافر اط » و غبر ذلك من العیوب ۰ 


وف ثنایا کلامه پذکر بعض ردود مقتضبه للمنتبی على الماخذ » 
E‏ ت مما آظهر او ی که الوزوم 9 ۰ 


م 
س 


(۱۲) الوضحة : ۷)٦‏ . 
(۷۲) السایق : ¥ > ۲۰ ۰ 


۳۸۳ 


ودمضی الحاتمی علی هذه الوتيرة فى المجالس التى ذكرها الى 
وأول بيت عرض له الحاتمی قول النتبی : 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقع 
فان لحت حاضت ف الخدور الع.واتق 
قال الحاتمى : آهصكذا ينسب بالمحبين ؟ فقال المتنبى : هذا فى 
قوله تمانی : رفلما رآینه آکبرنه» (۱4) أى حضن ثشهوة له واستحسانا . 
لصورته » قال الحاتمی : لم بقل هذا أحد من محصلی آهل العام 
ولا تسهد به ثقة 1 و انما روي بيت ناد لم تنسب الى آحد : 
ناتی النساء علی ال ره ولا “تاق النساء اذ! آکبرن اکبارا(ه۱) ۰ 
والببت مروی ف معنام ألدواوين بلفظ «ذایت» لا «حاضت»(۱۱)» 
ورواه ادن وكبيع ملفظ » ذابت 2 مما بدل على صحة هذه الرواية 
لشهرتها وضعف رواية الحاتمی‌نوالبیت علی‌رو از ابن وکیم والدواوين» 
الأنه جحعل هذا البيت من غث کلامه » وبین أن الجمال مما یمدح به 


:الملوك » فمعتآاه صحيح ولفظه فصيح7١)‏ ۰ 





(014) سورة يوسف آنة : ٠ 53١‏ وتفسير أكبرنه بمعنى حضن مروى 
عن ابن عباس وقد ضعف المفسرون هلله الرواية وأنكر أبو عبيدة وغيره 
.هذا التفسير ٠‏ ينظر الآلوسى : ٠ ؟؟9١/ ١5/5‏ 

(۱) اوضحة : ۱۳ ۰ ۱ ۲ 
(۱5) ینظر شرح العکبری : ۲۹/۲ ۰ وشرح البرقوقی : ۸٩/۲‏ ۰ 
,(۱۷) التصفت: ۳۲۳۳ ۰ ش 6ك فد افج 4 


FAS 


وقد آظهر نفسه فى کل موقف فیها بمظهر النتصر(۱۸) + 

والرسلله توضح موقف الحاتمى دن قضايا النقد الأدنى » وتدل 
على وفرة اطلاعه 1 ولكنها موسومة بالانفعال ف آکثر مراحلهاء‌ودواعی, 
التحامل ذيها مفضوح(۱۹) ٠‏ 


.وییدو آن الطتمی آحس بحیفه عی التنبی فوعد ف خر رسالته 
بان یصنف کتابا ینصف فیه آبا الطیب » وییین فیه ما له وما علیسه + 
فقال : وآن افع هذه اارساله بما تتبعته من عواره » ووقفت علسه: 
من سرقه ۰۰۰ وآذکر آیضا" من محاسن شعره ومن عبون مداکحه ۰۰ 
ما آجری ی جمیعه مع الحق الذی لا يسع تعدیه » منصفا ومنتصفا 
منهءلا آلته حقه » ولا آنحله ما لیس له»وآفرد بذلك کتابا وْستقصیه » 
وآنته‌ی الی الغایه التی تبلغها القدرة فیه(۲۰) ۰ 

ولعل رسالته الثانية الوسومة بالحاتمية آو جبهة الأدب أثر من 

آثار احساسه يانه حاف علی التنبی وجار عليه يدل على ذلك ما جاء 
فق ختام الرساله الولی من نشرة « دار العارف » : ومن فصیلته 
وصفاء ذهنه وجودة حذقه ما حدانى الى عدل الحاتمية الثانية وتأكد. 
بينى وبينه صحيبة وثیقه » غصرت آتردد الیه آحیانا(۲۱) ۰ 

والرسالة الحاتمية الثانية خاصة باستخراج الحكم والممانى 
الفلسفیه التی اقتیسها التنبی من آرسطو » وقبد ذکر فیها الحاته‌ی مائة 





(۸) ینظر النقد النهجی : ۱۹۹ ۰ 

۰ ۲۷۰ : تاریخ النقد الادبی عند العرب‎ )۱٩( 

(۲۶) الوضچة : ۱۹۲ ۰ 

() الرسالة الحاتمية ۰ ضمن کتاب الابانة : ۲۸۹ , ۲۵۹۰ ۰ 


۳۸6 
آرنطو » ونبرته فیها تختلف عن نبرته فى الرسالة الولی » حیث ببشو 
هادكا فى كلامه » غیر متحامل فى آحکامه ومقده‌تها تنطق بزوال ها کان. 
من جفوة بينه وبڍن المتتبى » فقد جاء فيه : ووجدنا آبا الطیب آحمد 
اين الحسین التتبی قد آتی فى شعره بأغراض فلسفية»ومعان منطقية» 
قان كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث فقد آغرق ف درس العلوم» 
وان دكن ذلك منه عاي سبیل الاتفاق فد زاد علی الفلاسفة بالایج از 
والعلاغه والألفاظ امعرت ة » وهو على الحالتين على ية من الفضل» 
و سدمل نماية من النيل » وقد آوردت من ذلك ما بستدل به علی غضله 
و مشكلة آخذ |اتنبى عن أرسطو مشكلة شاقة تختلف خدها وجهات: 
والرأى الغالب عند النقاد هو آن آبا الطیب لم يكن فياسوفا » وأنه لم: 
بأخنذ حكمته عن آحد : وان آملتها علیه الحیاة(۲۳) * 
والناظر فى الموضحة لأحاتمى والمنصف لابن وكيع لا یری شسیها 
بینهما لا بلی : 
١‏ - یقوم منهج الح‌اتمی على انتفاء آبیات معيية دلتقطها من. 
ديوان المتتبى من هنا وهن هناك دون ارتباط بترتيب معين » واين وضع 
يتوم منهجه على تتبع تسب يعبر التدبی من آوله الى آخره میشداً ۳ 


شمر قاله » ومتدرجا معه حنی نویه شعره * 





(۲۲) النقد. النهجی عند العرب : ۲۰۰ ۰ 
۲0 اللسابق : 3٠١‏ وما يبعا + > 0 
ره" _المعركة النقدية ع 


۳۸۹ 
۲ س الامیات التی استرك الناقدان ف تناولها » هی فى الغالب 
#برات؛ مشهورة كانت تدور على ألسنة ألنةد ف المجالس والناظرات ٠‏ 
وکلام كل منهما عن هذه الأبيات يختلف عن كلام الآخر والمثال الذى 
سقتاه آنفا شاهد على ذلك. » ونحيل القارىء الى شواهد آخری, ق 
الکتابین بری من خلال اختلاف وجهة کل من الناقدين فى تناولها( ٠)‏ 
ب توسع أبن وكيع ف الاسنشهاد بشعر الحدئین من مشهورین 
:ومعمورين 6 وهذا ما ا نحده عند انحاتمی ۰ 
٤٠‏ بالغ الحاتمى فى ستم. المتنبى والسخرية منه وتحقيره : ولم 
مالغ این وکیع ف هذه اتناحبه التى له نتصل بالنقد 6 ومن با ما 
° لم يشر أبن وکیع الى رسالة الحاتمى ولا إلى آی مصنف 
٣ذر‏ من مصنفاته على الرغم من اشارته الى رسائل ومؤلفات لغيره ٠‏ 
5 سا رسالة الحاتمی تعتمد علی الذاظرة و او اجهة ولیس لها خطه 
معيئة 6 ذهى عبارة عن خو اطر متفرنة حول تشسعر التنبی ۰ مدذما كتاب 
اانصف يقبو مم على خطةبجمدكمة ميذة على سس مغصلة ف أو ل 
الكتناب ٠‏ 
ذاه هر 6 ارب انهم" غير ادقيق ۰ 


المنصف » ويتعجب لم لم يصرح ابن وكيع بذكر الداتمى ؟ ويقول : 
فقد ضلله الحانتمی بمفجوم ی عند آرسطو حير ن جعلها تعنی ْ 
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(۲۶) ينظر الموضحة : ۶ ۲ ۲ ,2 ۲2۳ ا 
ع ۳۲۸ ۰ ۱۹۷ ۲2۵/۰ ۰ 





PAY 


الآخن لا الفن التصويرى » كما أن كثيرا من تعريفاته للفنون البديعية 
منقول عنه وكشقه عن الممانى المسروقة فى شسعر آبی الطیب 
باتقى فيه فى كثير من الأمثلة مع الحاتمى » بل ان تقسيماته؛ لضروب 
السرقه بنظر الی ما صنعه الحاتمی(۲۵) ۰ 


وأدلة الدكتور احسان عباس غير صحيحة ؛ فقوله : قد ضلله 
الحاتمی بمفهوم الاستعارة عند آرسطو ۰۰ قول غمض ‏ وأبن وكيع 
لميعرض لفووم الاستعارة فى كتابه لا ف»قدمته عن البديع ولا فى نقده 
لشعر التنبی > ولم يرد ذكر أرسطو فى المنصف آصلا ۰ 
وقوله : آن کثیرا من تعریفاته للفنون البديعية منقول عن الحاتمی» 
غير صحیح لان معظم الفذون التى ذكرها ابن وكيع وردت فى الب بع 
لادن المعتز ونقد الشعر لقدامة وكذا الأمثلة التى ذكرها لهذه الفنون» 
وقد أشار ابن وكيع الى نقله عن قدامة(55) ف أكثر من موضع » 
ودعض هذه الفنون ورد عند الحاحظ وقد بين ابن وكيم مذا(۲۷) » 
وسبق این العتز وقدامة للحاثتمی » وشهرنهما فى مبدان الیدیع لامراء 
فیهما » فلس من الصواب آن یقال انه تأثر بالحاته‌ی » وهو لم یصرح 
مذلك » ويترك ما صرح به : وهو الأصل فى ميدان البديع » ولا مراء 
فى أن الحاتمى تأثر فى « ااحاية » يما جاء فى دديسع ادن المعتز و:ق.د 
#دامةكوقوله : انه يلتقى فى كشف المعانى المسروقة فى كثير من الأمثلة 
مع الحاتمى قول هبلغ فیه فالشدات التی بلتقیان فیها قالة باأنبة 
ما استخرجه این وکیم وآکثرها مشهور منداول على آلسنة انث.اده 





(۲۵) تاریخ النقد الادبی عند العرتب : ۲۹۸ وما بعدها - 
(۲) ینظر النصت : 50 , ۷ ۰ ۱ 
(۲۱۷) ننظر النصف : ۱۹۰ ۰ 


۳۸۸ 
وکلام کل منهما یختلف عن الآخر فى هذه الأبيات » بل پختلفسان فه 
مصدر السرقة فى أكثر هذه الأبيات وعلى سبيل المثال فى قول التنسیت 


فتى کالسحاب الجون یخثی ویرتجی . 
یقول الحاتمی : هو من قول مسار : 


برحو ويخشى حالتوك ااوری كاذك الجنة والثار (۲۸). 


ويقول ابن وتايع : لو كان قل : 
فنی کالسداب الجون درجی ویتقی زرجی ألحيا منها ونخشی‌الصو اعق. 
كان قد وى + وقال آبو تعام : ) 
سماحا ویس بالصواعق و الحیا اذا اجتمعا ق العارض التراکم 
ومثله لامن "آرومی ۰ وقال الديك 5 ولآیی دسر الرملی e‏ 
ومبانی هذه الأديات ۳ متساویات 4 فالسایق آولی بها ۳ ۰ 
فجعل الحاتمی البیت مأخوذا من قول یشار 4 ولم دزد على ذلك 
ولکن این وكيبع أعاد صباغة ایت على كسب ما براه مود للمعنى 34 
وبين أن معناه عند أبى تمام »> واین الرومی » ودیك الجن : وآبی مسهر 
الرملى ٠‏ فالخلاف بين التناولین واضح » والأمثلة على ذلك كثيرة 
لا داعى اذكرها خثشية التطويل ٠‏ ) 





٠ ۲۲٣ : المنصفا‎ )۲( 


۳۸۹ 


وقوله : ان تقسيماته لضروب السرقة ينظر الى ما صنعه 
الحاتمى » غير ديق » فأقسام ابن وكيع معروفة وقد ذكرناها وحللناها 
وأقسام الحاتمى عرضنا لها ى تعقيبنا على نظرية السرقات عند 
این وکیع والخلاف بین القسمین واضح وضوح الشه‌س وابن وکیع 
۷ بلتقی فی آقسامه مع الحاتمی(۳۰) * 

وبعد هذا ذقول لا محل لتعجب الدکتور احسان عباس من عدم 
:تصريح ابن وكييع بذكر الحاتمى » لأته لم بتأثر به » وربما آلن کتابه 
قبل أن يؤلف الحاتمى كتابه أو كان تألدفهما فى مدة زمنية واحدة ٠‏ 


ااصساحب بن عباد. : 
وهو اسماعيل دن عباد: ین العباس بن عباد ت ۵۳۸۰ لقب برلصاحب 
الصحمته ابن العميد » وهو من کدار الکتاب فى عصره ؛ وله «ؤلفات 
كثيرة منھ' : المديط باللغه 4 ودیوان رسائله 6 وكتاب الأعراد 4 وكتاب 
العروض والقواف وغيرها ۰ 
ونشأت بينه وبين التذبى خصومة سببها انه كان يطمح الى 
:أن يزوره التندی ف أصفدان عندما وجه الى فارس لدح عصد الدولة 
ووزدره ابن ااعه د 4 ولکن التنسی آعرض عنه » لم یعرج علبهمغصيره 
شعره وهفواته 6 ومذعى عليه سیاته (۳۱) ۰ ۱ 
وتعل هذا ما دفعه الى تأليف رسالته السماة : الکشف عن: 
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(۲۰) براجع الفصل ول ۰ ۱ ا 
(۳۱) الصیح النبی : ۱6۵ ۰ ۱57 ۰ وینظن بتيمة الدهر : ۱۳۲/۱ 


منه 6 والا, دهز أء به : ف شنارا أبيات عرض لنقد ها" > وعدها من 
وبری « دلاشير 4 آن الصاحب آذف رسألته ف حوالی سنه 1 
وحول‌هذا التاریخ بدون شك عنی الحاتمی بنقد دیوان آبی الطيب[جم).. 


۳ الطيب والصاحب 6 وهذا مین ف ح<دیتنا عن الحاتمى 8 


وبری <« محمد مصطفی مدارة آن آول المواجمدين لامنتبی هو 
هساویء تسعر التتبی(۳۳) ۰ 


ولا بوجد دليل على أوليته » وخصومه الحاتمی للمتنبی سابقة 
على خصومته مع الصاحب بن ءباد » وخصوهه النامی سایقه على 
i‏ و فد ۱ چ 


وبداً الصاحب رسالته بذم الیوی والعصبية » ثم آشار آلی سبب 
تأإيفها فقال : آن بعض !امتمین بالادب والکشمار وقاگلیها سساله عن 
" اأتنبی شقال له : آنه بعید الرمی » وشعره کثیر الاصابة ق نظمه : 
الا أنه ریما آتى بلفقرة الفراء مشفوعة بالكلمة العوراء » فراته فد 
هاج وحمی و تأججهو ادعى أن شعر ه مستمر النظام هتناسب الأقسام». 
ولم برض حتی تحدانی فقال : ان كان الأمر كما زعمت » فأثبت ق. 


ي 


(5؟) ديوان المتنبى. في العالم العربى : ٩‏ 
(۲۲) مشكلة السرقات : ٩‏ . 





۴۹۱ 


ورقه ما تنکره » وقید دلخط ما تذکره » لتتصفحه العیون : وتسکبه 
العقول » ففعلت ذنك(ع۳) ۰ 

ويعتذر ابن عباد عن اقدامه علی هذا العمل فتطلب العشرأت 
ليس من شهمته 6 وتتبع اأزلات ليس من طررقته 6 وآنه ما ورد من 
كثير من زل خسه الا قلیلا ء وقد عل ذلك ردا على الأغمار الذين 
يتعصبون له دون علم بالشعر ... واذا تكلهوا رأرت بكم مرسنة» 


وأنعاها مجفل۳۵(4 ٠)‏ 


ودتحدث عن منهجه فى رسلته : بآنه سيخرج بعض الأبيات التی 


٠ 
۰ ۰ 


يستوى ف معرفة سقوطها جميع الناس : دون مأ يخفى أمره ويخمض 
نتبده » وأنه لا بذمه «السرقة لاتفاق الشعراء علرها : ولكن يذمه لأنه 
كان بأخذ هن الشعراء المحدث:ن كالبحترى وغيره ويدعى عدم 
معرفتهم (۳۹) * 

ویاخذ این عباد فى ذکر بعض ابیت التی پراها ساقطه وهی 
آبیات کانت تدور على آلسنة خصومه وتتردد ف کتبهم ورس‌ائلقم 
ومجالسیم » ومن ثم فاستخراجه لها وحدمه عأیها یس من جديده 
ولا من اكتشافه » انما هو تاع فيدا لغيره من النقاد کالحاتی >. 
وآبی العباس اانامی وغیرهم ؛ ولعل الذی اختص به ودرز فيه اغراقه؛ 
فى الذم والسخرية وآکثره من الوم والتعنیف حتی بدت الرسالة 
.كأنها رسالة هجاء لا نقد .٠‏ : 54 


ومن عباراقه ف السخرية منه قوله ۰ ولقد وردت على مرخ4 ai:‏ 





۰ رسالة الکشفت ضمن کتاب الابانة : ۲ع۲‎ (os) 
27 ۰ ۲۵۰ : ركم السابق‎ 


۳۹۲ 
ق آم سیف الدولة » تدل علی فساد الحس » وسوء أدب !!نفسنفما 
خلنك بمن یخاطب ملكا فى رزیه آمه بقوله : 
رواق العز حولك مسبطر وماك على ابنك فى كمال 
لدقبق » المت وبحم ۰ 
لفظة » مسیطر 0 سمعنى ممتد 6 مع ورودها ف الشعر 6 وعدم ۳ 
كثيرا » ومثله قول عمرو بن معدى كرب : 
جداول زرع خلیت واسبطرت ‏ 
كك يعض الأدماء ف رواية الببت دهذه اللفظة ¢ كال الع 


زوضی: 
حسمعت آدا بکر الش.عرانى خدم التنبی بقول : قدم E‏ اننس 6 


وقرآنا عابه شعره » فآثکر هذه اللفظه ؛ وقال : مستخللقال العررضی: 
وانما غیره الصاحب » وعابه علیه (۳۸) ۰ 


حبث قال : هذأ مما غير عليه الصاحب ودن ن المتنبى شب د فل 18 
لاعف "عم ق سرام ااتها جەح سردال و هو القفیص(۳۵) ف ونئن ن مسح 
ما نقله العروضی ؛ کان ما فعله الصاحب خسارجا ین نطاق اه ۱ 


الأسانة 
العلمية 1 ارضاء لهری نفسی ومطلب شخمی ۰ 





(۲۷) السایق : ۲۵۲ ۰ 
(۲۸) شرح العکبری :۳/۳ .۰ 
(۳۹) شرح .الواحدی ۳ ۱۷۳۷/۰ ۰ 


۳ 


ویمضی 


والتعلیقات السخیفه ۰ 


الکلمات النافره والشاذة 4 ویعیب يعض تشیبهاته واستمار ۳ 
بالتفاصح والتكلف والتعسف واللووء الى التعقيد. واغماض العانی 6 
ودعد عليه خطأه العروضى ف قوله : 
تفكره علم ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره ظرف 
حيث جاء بالعروض على « مفاعیلن ( ف غير المصرع وصحتها: أن 


تكون علی « مضاعلن » وبين أن هذه سقطة عظيمة لای حد. لها - 


مساغا (+4) ۰ 
ثم ینمی رسالته بقوله: :هذه مقدمة علقتها لیستدل «:ا علی ما بعدها» 
ولو أتيت بنظائرها مما آفرجت من شعره لمجیت ‏ "اریء » وآمللت 
المع » فان دام هؤلاء الأغمار على النقار » لم بعدموأ الادة : ولم 
يفقدوا الزيادة ۰ 
فمن شاء فليؤمن ومن شساء فارلم 
وللصدق آولی من وفاق البمائم (4۱) 


غختم رسالته بوصف الغمار بالبهيمية » كما بدآه' بذلك » وهذا 


يدل على کیره الواضح وعلی آن حظه من الانسصاف آقل مم] یدعی : 
السانه(۲) ۰ ل 3 





(۰ع) الکشفا : ه 
)5١(‏ الكشفذة: 
(۲ع) النقد النهحی :> ۲۳۰ ۰ 


الصاحب ف رسالته على مذا النوال من التهکمات اللاذعةه 


۹4 
وکما ذکرنا آنف" فرسالة الصاحب لا تدانا على شیء من عیسوب. 
المتندى غير ما كان يدور على الألسنة » ویتداول ف مجالس خصومه »- 
وجميع ما ذكره من عيوب لا تسقط شاعرا (*4) ٠‏ وهى رسالة تغلب. 
عليها السذرية ويقل فيه' التعليل » وتكاد تنعدم المناقشة(؛4) ٠‏ 


وبيدو أن الصاحب فى رسالته لم يكن يصدر عن رأيه الحقیقی ف. 


المتنبى ومن ثم وضع رسالة آخرى ضمنها زهاء ثلاثدائة وسبعين بيتا 


لمع تمدز ه ومراعته 1 وندردزه ف صناعته » له ف الأمثال خصوصا 
مذ هب يسيبق به آمثله رهع) ۰ وکان الصابعب آکثر الذاس اأستعما له" 
لکل ته فی محاضراته ومکاتباته » وآغار علی بعض معانده واستعماها 
ق شعره(40) ونثره وقد ذکر الثعالبی نماذج کثيرة تذلك(۷) ۰ 


من فصول حللنا فیها کتاب اانصف ؛ نری آنه لا صلة بین اانصف 


آلسنة النةاد ف الجالس کم سبق أن قدمنا ء 


ودناء على هذا نحکم بعدم صحه ما ذکر ه بلاشیر ف قوله عن. 





)2 تاريخ النقد الادبی عند العرب : ۲۷۵ ۰ 
(55) النقد النهجی : ۲۲۱ ۰ ۱ 
(55) السایق : ۲۲۵ ۰ ۰ ۱ 


(۱) الصبح النبی : ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ م 


(۷) بتیمة الدهر : ۱۲۲/۱ وما تما ۰ 
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o 


المنصف : وهذا انکتاب خال من الجدة خلو اسمه من الصحه » ويشبه 
ف 55 یه مصنف این عباد(4۸) ۰ 

فهذا حكم قائم على غير أساس » وبيدو أن قائله لم يقر كتاب 
النصف قراءة جددة » وما قدهناه من تحليل للمنصف يرد هذا الحكم 
بيطأه ٠‏ ا 


أبن جنى : 

ردو آبو الفتح عشمان بن جنی ت ۳۹۲ه تلمیذ المتنبى وروابته 
آبی اليب كثغير ألأعجاب يشعره 4 لا .الى بآحد يذمه أو مدط. 
مبه 2۰۱ 6 ولا مت رثاه بقصيدة مطلعه! : 


4 القريض وأذوت نضرة الأدب 


وصوحت بعد ری دوحة الكتب(١ه)‏ 
هنت حول تعره خلاثه کتب هی : «تغسير دیوان التنبی الکیر»: 
ف ۳ من آلف ورقنه 6 «( وتفسسير معانی دیوان التنمی ( ف ماک" 
وخمسه , ۾ رقله؛ وا لنقض علی أبن وکح ف شسعر المتذبى وتخطتته(؟ه)ء 


وم نيق لنا اازمن من هذه المؤلغات سو ی تفسیر د.وانه (۵۳) ۰ 
وسعددر ر حه ادیآن التامی أول شروح هذا الدیوان فله بذلك فضل. 





وت 


tse 


(۸) دبوان المتنبى فى العالم العر بی : ۲۱ ۰ 
(59) المتنبى بین ناقدیه : ۲۷ ۰ 

ره الصبح البی : ۱۵۱ ۰ 

۰۸۸ ۸2/۲ : معجم الادباء‎ )0١( 

(۵۲) معجم الادیاء : ۰۰۱۱۰/۱۲ 

(۵۲) التنبی بسن ناقدیه : ۲۸ ۰ 


۳۹ 
اسبق(م) > ۰ وقد قر ES‏ يا 4 ید فيما 
۳ 19 م ون دی ر 0 فى مقدمته : وجديع ما 
.فيه من تسر معنى 6 وشرح غريب » واختلاف لعه من امسر 
قراءته عليه(هه) ٠‏ 
وكان المتنبى يعتز بابن جنى ويقدره » وقال فيه : هذا رجك 
Y7‏ یعرف دادره كدير من الناس وستئل و هو بشبراز عن معذی قوله ۱ 
وکان اینا عدو کار اه له باء‌ی حروف أنيسيان 
فقال ۱ لو کان صددقنا 5 الفتح حاضر | لفسره (7) ۰ 
وتفسبر البدت : أن لفظة 1 انسان ) خئمسة أحرف اذا كانت 
مکبر ه غاذا صعرت قدل ٠‏ : آذ.سها سيان 4 فزاد عدد حروفها وصعر معنذهاه 
فیقول للمدوح 5 أن عدوك الذی له اینان ن بکاترك بهما » كانا ازاكدين فق 
عدنده م نأاقصدن دن فضله وفخره م اذھ ساقطان خسیسان کیائی 
آنیسیان تزیدان 1 عدده ه وتنقصان من معناه (0۷) ٠‏ 
وترتب على منا ذكرناه آن آد بح شرح اين جنی َة ۹ 
اساسا لكثير من الشروح والدراسات التی ظهرت حول التنبی من 
بعب‌ده (۵۸) ۰ 


والذظر فى شرح ابن جنی ادیوان التنبی » يصعب عليه أن يصف 





(08) شرح البرقوقی : ۸۱/۱ ۰ 

(00) شرح دیوان اثتنیی ( الفسی 6 : المقدسمة ie‏ 
(۵1) معجم الادیاء : ۸1/۱۲ ۰ 

)0۷( مججم الادباء : 1/۱۲ 5 

(۰۸) دیوان التنبی فی العالم العربی : ۷۸ ه٠‏ 


Av: 


eT ۲ ۱ 3‏ 
علبه آن يصف صاحیه بالتعصب للمتدعی كما یروج خصومة © فالرجل. 
معدل على التماس العلل لتخریج دید هن زخطاء التنمی عسی. 
عبویه ولا" دتستر علیها » بل متعقیهاء 


وان كان 
وجه صحیح » ألا أنه لا بخفی 
1 ۶ ور وی ی ضوح » وباوم الْتنبی 
ویظهر رآیه فیع" بوضوح » و7990 ".ی 
ع اوه 
من ردوده عندما رسأله أو وناقشه ۰ 


ففی شرحه تفسول التنبی : 


وأنت الذى ربيت زا الاك م فعا وليس له آم سواك ولا أب 


دقول : الوجه أن يقال : وآنت الذى ردى ذا املك » لمعود ضهیب. 
5 الذى » اليه على لفظ الغبية » لآن الذى انما وق فى الكلام توصلا 
الى وصف المعارف بالجمل ۾ فکانه قال : أنت الذى ربی » أو الانسان , 
الذى ربی » ولکن جاز ربیت لا نقدم رأنتم فدعله على الْعذى وهو 
ضعيف مع ذلك : علولا" آذنا سمعناه من الثقة أرددناه وم دقیلهءعلی 
آن مثله ی الشعر کنیر ۰ وکلمت التنبي غود مرة فى هذا » فاعتصم 
دأنه اذا أعاد الذكر على لفظ اتخطاب 4 كان آبلغ و آه‌دح من آن برده 
علی لفظ العدية ۾ الذنه أو قال : وأنت الذى ربى ذا االك » لعاد الم 
من « ربى » على افظ الغيدة » واذا قال : رديت ) فقد خاطبه » فکان 
أبين ؛ ولعه‌ری انه لکما قال » ولکن الح‌ل علی العنی عندنا لا مسوغ ۱ 
فى كل موضع ٤‏ ولا بحسن > والوجه ما ذکرته لك وله » وف شسعره 
مواضع كثيرة مثل هذا : والى ما حكدت عنه من آنه آمدح کان بذهب 4 
وتسايمه أن المخاطية آمدح سمهو منه » وذلك آنه انين لعمرئ » وليسن 


بأمدح > لگن خطاب النبعة هو لقطاب السلاطين » وهو أجل(09) ٠‏ 


فهذا الذل الذی سقذأه روضح طريقة ادن جنی ف شرح سعر. 


sess 


A E: e) شرح ابن جنى‎ )ه٩ر‎ 


AA. 


االمتنبى » وقد رأيناه ينقد ألبيت » ويقول رأيه فيه دون محاباة » 
وبناقش المتنهى فيه » ولا یسلم برآیه » بل ظل منه‌سکا 9 رآه مؤديا 
للمعنی علی آحسن وجه ۰ 
وف شرحه ۹ ل التنه : 
.ومن بجعل الضرغام لأصدد مازه بصيره الضرغام فيما تصیدا 
رقول قلت اه وت القراءة ِ لم جعلت « هن » شرطا صريحا م( 
.وهلا جعلتها بمنزلة الذی وضمنت الصلة معنی ااشرط » حتی لا ترتکی 
انضرورة تت بعدم جزم جواب الشرط فقال : هذا برجم الى دعنی 
الشرط والجزاءوآنا جثت بلفظ الشرط صريط لأنه أبلمم وأوكد وأردت 
الفاه ف « دصیره » وحذفنها 6 والذی قال جائز 4 والوجه ما سمته 
آیاه (۲۰) ۰ 


فابن جنی لم یجمله ولم یخف رآیه ف البیت » وناقشه فيه ع 
ومىك دافضل 4 ما دراه ۰ 


وتتبم ابن چنی ما آخذه التتبی من معان سيق اليها : ووقغ على 
أشياء لم بند الیها غیره ؛ ویتجلی ذلك فى شرحه لقول ادن 


آزر رهم وسواد الیل یشنم نی . وأنثنى وبیاض الصبح بنری بی 

فقاد ذكر أبن جنى قال : حدثنى المتذبى وقت القراءة عذيه قال : 
شال لی أبن دنزابه وزدر كافور : أعلمت أنى آحضرت كتبى لها » 
وجماءة من آهل الدب » بطلیون و من أبن CEN‏ هذأالممنى» غلم 
يظفروا ذلك ؟ وتان اکتر من رآیت کنیا » قال این جنى : ذم اتی شرت 
1 


4 و 
qe‏ 
بسا 


ما 


پالوضم الذی آخذه منه ء اذ وجدت لاین العتز مصراعا بان 
مس سس 
9) شرج ابن جنى : ۲۱۳/۳ ۰ ۲۸۵ ۰ 


۳۹۹ 
.صغير جدا » فيه معنى بيت المتنبى كله » على جلالة لفظه » وحسن 
افقسدمه © وهر قوله : 
والشمس نه‌مة واللال قواد - (2۱) 
فظل این جنى یذ مد تش ف معانی التشده‌ین حتی عثر على بيت 
المتنبى فى عجز بيت لابن المعتز » علی الرغم من آن ابن جنزابه ومن 
شنایعه من القدماء لم .عثروأ على أصل المعذى 6 مع شبده خصومتهم 
4 00 یکشف سرقانه ۰ 
ابن جنی عليها لا رختاف عن نقدهم لها الآ ف التجرد عن ا 
.منه والتهکم به » وعلی سیدل الثال ذراه فى شرحه لبيت المتنبى 
فرءوس الرماح أذهب للني بظ وآشفی لغل صدره الحقود 
يقول : كان الوجه أن وقول : أشد ذهابا للغيظ ؛ لأنك تقول 
آذهبت العیظ » ولا تقول : ذهبته » انم! تقول : ذهيت به » ولکنسه 
.جاء على خلاف الزاكد ٠٠٠‏ على آذه لو قال : أذهب بالخ.ظ 0 تغنی 
هذا: القول كله (؟5) 1 
و هذا النشد لا بختاف lee‏ ذبدر ه این وکح 4 غير أن ادن وتیسم 
تخطی الوضوعية الی ذم التنبی ووصمه بالضعف ف اللعه(۱۳) * 
ومن الامثله التی ذکرناها میج لنا أن ابن جنى لم يكن متعصيا 
للمتتبی كما ودءعى خصومه ؛ واو فرضنا آنه کأن دافم عنه في الجالس 


و 





(۱۱) الصبح النبی : ۲۸۸ ۰ وصدر الست : لا تلق الا بلیسل من 
:تواصله ٠‏ ۱ 
(9) ينظ النصف : ۱۵۲ ۰ 


۶ 
والمناظرات الا أن ما قيده وأششته فى نشرحه لدیوانه ببرن اعتداله الی 
. حد كبير 4 وتسكه بذکر ما له وما عليه 4 وان كان ود أفسع عئن4 ف 

آحسان كثيرة ٠‏ و 
ولم يخل سر اين جنى من تقاط ضسعف أستوقفت. 5 كثيرا من 
النشاد 4 وهذه النقاط معضها تفسيرىق ویعضنها نقدی 8 


ففى الجانب التفسيرى لجأ ابن جنى الى الاعتذار عن المتتبى فى 
ا الاخذ > وفسر بعض الأبدات بها ينآى بها عن المعذى المقصودد. 
ق الساق 6 ناسرف فق او مال کر ارت وه وک 
وصرفته عن النواحى الهامة ولذلك كثرت الردود. على شرحه من هذا 
الجانب » فرد علیه الریعی تلمزِذ التتبی فى شيراز بكتابها |« التنبيه 
على خطأ ابن جنی » ٠ ٠‏ 

وبقول أن للتوحيدى کتابا عنوانه « الرد علی ین جنی فى شعر. 
التتبی » ولابن فورجة(14) كتابان هما « التجنى على ابن جني » 
و « ألفتح على أبى الفتح » ولآبى القاسم الأصفهانى(60) كتاب 
« الواضح ق مشکلات شعر التنبی » وهو رد علی ابن جنی فه شرحه 
الأميات المعانى ويرد الواحادى(55) كثيرا على ابن جنى فى شرحه 
للديوان ٤‏ ولأحمد بن على الأزدى كتاب « المآخذ على شراح ديوان 
أبى الطيب » والفصل الأول فيه رد على ابن جذ ی (۲۱۷) ۰ 

وق الجانب النقدی » فابن جنى لم يكن ناقدا ولمذا تورط ف 





(15) محمد بن حمد بن قورجة ولد : ۳۳۰ هب 

(10) عبدالله بن عبد الرحمن الاصفهانى كان حيا : 51/9 م 

() آبو الحسن على بن أحمد النیسابوری ت 5534 هی" 

(۱۷) پنظر الصبع النبی : ۲۸۹ ٠‏ ودیوان التنبسی فی الص‌الم 
العربی : ۱٩‏ وما بعدها ٠‏ 

وتادیخ النقد الادبی عند العرب: : ۲۸۶ وما يعنصا ٠‏ 


احکام كان من السهل ترمینها و رفضها » وقد رد عليه « الوجند » (۲۸) 
فی هذا الجانب وحط علیه حطا باه (5۵) وذکر آنه تصدی لثی». 
لا پحسنه » ولو كان لنقد الشعر والحكم فيه محتسب لنعه ی 
ذلك گنه ارس من عمله(۷۰) ۰ 0 ۱ 


وبهذا آحدئت شروح این جنی لشعر التنبی‌حركة نقدية كبيرة » 
احتلت چانذا واسعا ق العرکة النقدیه حول التثبی ۰ ٤‏ 

واين وکیع من الذین تقبوا ابن جنی ف شرحه لشعر التنبی » 
وخطأه ف تفسير وتخريج كثير دن الأبيات » وسخر منه فى ببعض 
المواطن ؛ ولم يصرح ابن وكيع باسم ابن جنى وانما كان يشير اليه 
ویلمح له ویفتل عبارته النی وردت فى شرحه لدیوان التنتی»وتناقلتها 
الشروح الگخری » ولعله لم يصرح باسمه زيادة ق السخرية منه ومن 
کلامه » وقد آلح الیه بصفات متعددة ۰ فنراه یقول : ۰ 

تکلك بعض آدیاء عصرنا تفسبر هذا البیت فقال ۰ (۷۱) ونقول: 
فحن هذا بعض المتكلفين فقال : ۷۲(۰۰۰) » واقول : فسر هذا بعض 
دبا فقال : +۰۰ وهذا تفسیر تحوی غیر عالم بالشمر (۷) ۰ وق 
قتول ألتنبی : 


مال کآن غراب البین پرتبه فكلما قيل : هذا مجتد نعيا ' 





(148) الوحيد : أبو طالب سعد بن محمد الازدى اليغدادى » كان 
بمصر وآلتنبی موجود بها ۰ تاريخ النقد الادبى عند العرب : ۲۸۷ ۰ 
۰ ۹(۰ نصرد الشااثر : ۱۸۱ ۰ 

(۷۰) بنظر تاريخ النقد الادبی عند العرب : ۲۸۷ ۰ 

: ۰ ٩۳۲ : المنصف‎ )/١( 

۰ 1۰۳ ۰٩۳ : السایق‎ 0۷۲( 

0 السابق : 1۷۸ .۰ 

) المعركة النقدية‎ "6١ 


یقول : قال بعض التحودين المحققين بتفسير كلام أمى الطیب ۶ 
ان معنى البرت : أن غراب البين متصل الصیاح کاتصال عطاء هذا 
المدوح(۷4) > ولیس أأنحو من صناعه الشعر »© واننما تقع على معانى 
الشعر فطن الذهناء » وتس تخرجه قرائح العتتلاء » كما قات أنا فى 
بعض النحسویین 

عايك بالنحو لا تعرذن لصنعتنا فان شسعرك ءندی آشهر الشهر 
لو كازهالنحو قولالشعر مكتسبا كان الخليل به أحظى منالبشر 


وانما أراد أبو الطرب : أن غراب البين انما بتعب لفراق » فاذا 
رأى الغراب مجتدما علم أن اتيانه سيب افراق المال 6 فنعب لذلك » 
ولیس ما ذهب الیه النحوی بشیء(۷۵) ۰ 


فنری ابن وگیع يسخر من أبن جنی ویرد تفسیره » ويعرض 
بالنحو والنحة مشیرا الی آنهم لا یصلحون لتفسیر الشعرولیس هذا 
من صناعتهم ۰ ولعنه متأثر فی هذا بما روی عن البحتسری من تهکمه 
بعلب وحكمه بآن نقد الشسعر والشعراء ليس a‏ ۱ 
أصحابه » فقد سآل عبيد الله بن طاهر البحتری عن مسلم وأبى نواس: 
آیو‌ما أشسعر ؟ فقال البحتری 7 أبنو نواس ٠‏ فقال عبيد أبله : 5 
أبا العياس ثعليا لا يوافقك عاى هذا ء فقال : ليس هذا من سان 
تملك ره ی لعلم الشعر دون عمله » انما یعلم ذلك من 
دفع ف مسلك طريق ااشعر الی مضایقه وانتمی الی ضروراته(۷۰) ۰ 

وقد ذكر العكبرى تفسير ابن جنى للبيت » وساق اعتراض 
« العروضى » و « ابن فورجة » و « الواحدى » على شرحه ؛ ذاكرا 


مہ 





(۷۶) پنظر النص فى الفسر : ۲۹۶/۱ ۰ 
(۷۰) امنصفا : ۳۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ 
(۷۲۱) دلائل الاعحاز : ۲۵۲ , ۲۵۲ ۰ 


«۳ 


شرح كل هنهم له : والذى راق عندى شرح ابن فورجة اذ قال:يقول 
المتنبى : كأن غراب اليون درثب ها له » فكلما جاء مجتد و 
نعب فيه فتفرق شمله (۷۷) ۰ 


وسخردة ابن وكيع من ابن جنى » ورده لكثير من شروحه هو 
ما دقع أبن جنى ألى تأثيف كتابه « النقض على ابن وكيع فی شسعر 
المتنبى وتخطئته » ومن ثم نتصور أن هذا الكتاب يتعلق برد بعض 
الأحكام النقدية وتفسير المعانى : لا بالسرقات ‏ كما يشسعر بذلك 
کلام ده محمد مصطفى هدارة حيث قال : وبدا ابن وكيع متعنتا ى 
أكثر السرقات التى أوردها مما دعا ابن جنى أن درد عليه فى كتاب 
سماه « النقض على اين وکزم ۷۸۰ ۰ 


آبو التاسم البصری : 5 

وهو أبو انقاسم على بن حمزه الیصری التمیمی ت ۳۷۵ ق 
صقلية » وكان أحد أعيان اللغة الفضلاء » وله ردود على جمباعة من 
آئمتها تابن درید والاصمعی وغیرهما : وهو راویه امنثبی فى الشرق 
والغرب » وهو آول من چمم دیوانه » وروی عنه ان جنی شیثا من 
آخبار النتبی وغیرها » ولا نزل انتنبي ببغداد نزل عليه ضيفا » وظل 
فی ضرافته الی آن رحل عنها (د۷) : وکان منزل انبصری فه « ربض 
حمیید » وقد آصبح بنزول النثبی فیه ندوة آدبیه مزدهرة یند الیما 
الثقفون من رجال الطبقه الوسطی آلبعیدون عن خصومه من رجال 
الحکم » فیستمعون الی شعر التنبی ویقرآون دیوانه » وینصتون الی 





(۷۷) شرح العگبری : ۱۱۷/۱ ۰ 
(۷۸) مشكلة السرقات : ۱۹۷ ۰ 
)۷٩(‏ معجم الادباء : ۲۰۸/۱۳ ۰ وحشية النصف : ۱۱۹ ۰ 


٤ 
شرح الشاعر و تفسره ا غمض من معان 4 6 وكان لهذه الندوة سر‎ 
۰ )۸۰( اثر ف شرح تسعر التنبی ودر استه‎ 

وقد أجتمع أبن وکیم بالبصری © ودع منه بعض آخبار 
التنسی(۸۱) 4 وتد قشاأ ف آبیات من سعره 6 ووصفه بأنه كان من 
الجردین ف صحبه التنبی ؛ والمغرقان فى صفنه ۰ 


ولم یترك البصری مصنفا فی الدفاع عن آلتنبی والرد علی 
خصومه 6 ولكثئنا نقراً بعض ما روی عئه ف شروح دیوان ۳*۹ 
والكتب التى تتعرضت لنةده ؛ ومن ذلك ما ذكره ابن وكيع عندما عرض 
لمي | اكه : 
أرسلتها مملوءة كرما خر ددئم مملو عة حوهبدا 
جاءتك تطفح وهی فارغة مثنى به وتظنها فردا 


اذ قال : قد رأيت بعض آهل الآدب نقول علينا 6 و هو ابو القاسم 
على بن حمزة اليصرى.بآن قال : لأبى الطيب معان لا يفسرها غيره » 
قفسألناه عنها فكان هذا منها » وسألناه عن معنى ذلك : أى شىء أراد 
سه ؟ فقال : جاءه جام حلواء ففرغه »© وكنب. هذه الأمينسات » فصار 
فارغا من الحلواء مملوء! من الحمد » فهو فارغ طافح » يظسن فردا 
وهو بااحمد مثی » نقلت له : الشعر علی مقصد قائله » وآبیات العانی 
كلها تجرى هذا المجرى » فسكت (۸۲) ۰ 

فهذا مثال بیین قیام آبی القانم البصری بالدفاع عن التنبی عن 
طریق شرح أبياته » وتفسير معانٍه ویدل على اجتماعه مع ابن وكيع؛ 
ونقاشهما مه حول دعضص معانی التذبی ۰ 





(۸۰) ینظر النقد النهجی : ۲۱۶ , ۲۱۵ ۰ 
(۸۱) بنظر النصف : ۱۱۶ ۰ 
۸۲ النصف : ۱۵٩‏ ۰ . 


القاقى الجرجانى 

هو آدو الحسن على دن عبد العزيز الح رجانی ت ۲۳ ه وهو فتيه 
مفسر شاعر کاتب (۸۳) > وقد .آلف کتساب « الوساطه بین التنبی 
وخصومه » لینصف التتبی ممن هاجموه » ویبین مأ له وما عليه وذكر 
التعالبی ق سيب تأليفما : آن الصاحب من عباد لا عمل رسالته ق اظهار 
مساویء التثبی عمل الق'ضى أبو الحسن كتابه الوساطة » فأحسن . 
وأبدع واطال وآطاب » وأصاب شاكلة الصواب »© واستولى .على الالمر 
في فصل الخطاب » وآعرب عن تبحره فى الگدب وعلم العرب : وت‌کنه 
من جودة الحفظ وقوه اانشد » فسار الکتاب هسیر الرياح ٠‏ وطار ف 
البلاد بغير جناح(24) ٠‏ 

وأرى أن هذا من جملة الأسباب التى دعته الى تأليفه » ولدس 
هو السبب الرئیسی الذی نرجح آن کون تلك الحمله الشرسه التی 
شنها خصوم المتنبى عليه فى دل مكان » وأسفرت عن مؤلفات شتى ف 
بیان عیوبه » وأظور سرقاته ؛ فى الوقت الذى ضعف فيه أنصاره عن 
مواجهتهم » فنصب نفسه وهو القاضی العادل للوساطهُ بسین التنبی 
وخصومه ؛» واظهار ما له وما عليه ٠‏ 

ویمکن نقسرم كتاب الوساطة الى ثلاثة أقسام (۸) : 

القسم الأول : وهو بمثابة مقدمة بين فيها منهجه العام فى النقد 
تمهيدا للدفاع عن المتذبى » ویداً کلامه يكشف بعض الأمعادد اأنفسية 
للخصومهة دين الأقران » للكشف عن نفسية خصوم التنبی(<۸) ۰ 





(۸۳) ینظر يتيمة الدمر : ۳۲/۶ ۰ 

٠ 4/4 : السابق‎ 85 

(۸۰) تنظر هذه الاقسام فى النقد النهیجی : 7 2 ۲۰۷ ۰ 
(AY‏ ینظر الوسباطة : ۱ ۱ 


1۰۹ 

ولخص رؤيته لوقف الأدباء من المتنبى » فذكر أنهم فریقان : فریق 

مطنب ف تقريظه ۰ » وفریش عات يروم ازالته عن رننته ۰۰۰ وكلا 
لفريقین اما ظالم له آو للادب فیه (۸۷) * 


وبين الأساس الذى وجب أن يتبع فى الحکم علی الناس » وهو 
النظر اليهم بمقتضى عموم الفضل ء لا ببعض الهفوات التى يمكن تلمس 
العذر لهم فيها(هه) ٠‏ وهو بهذا يريد أن يضم منطلقا للحكم على 
المتنبى » الذى يجب أن ركون بمقتضى محاسنه وفضائله » لا" بمقتفى 
معض هفواته وأخطائه ٠‏ 


وتكلم عن آغ لبط الشعر أء الج اهليين والاسلاميين لييين عدم 
سلامة آحد منهم من الم ب (۸۵) 6 وانتقل الى الحديث عن الشعر 
وما يلزم له دن الطبع والروابة والذکاء والدربة(۰٩)‏ وتحدث عن عد 
من فنون البدیم(۱٩)‏ ۰ 


والقسم الثاني : وفيه يدافع الجرجانی عن آبی الطیب سالکا ف 
دفاعه مبدآین : مبدا المقايسة الذى رقوم على قياس المتتبى على غيره 
من الشعراء » فم' من شاعر الا وله آخطاء ومع هذأ فلم يسقط يسيب 
أخطائه > والمتذبى ينبغى أن يكون كذلك » وهيداً المقاصة بين جيده » 
وردیته » فشعره الختار کثیر » وردداثه قلیل ؛ ولو طرحنا ردیئه لبقی 
لنا من كيه ه دیوان كبير كاف للحکم عليه بالجودة والتقدم )۲( ۰ 





(۷) الوساطة : ”* , 5 م 

(88) ينظر الوساطة : 4 

0 ٩۵ - ۶ : السیابق‎ )۸٩( 

+ ۲۹ - ۱۵ : السابق‎ )8٩۰( 

(۱ السایق : ۳۱ - 1۸ ؛ 

* ۸7 پنظر الوساطة : ۵۵ ب‎ )٩۱( 


ِ 


4¥ 


وشرح منهجه فى السر قات لیکو ن اساسا فى الحكم عسلى المتنبى 
والشعراء عامة » ومجمل رأيه فيها : أن المعانى على خلاثة تن 
١‏ معان مشتركة عامة » وهذه لا سرقة فيوا 0 

۳ ~~ 0 خاصة 0 له 0 6 د دوو أت 0 
متنازعی TT‏ )۳( 3 
م المانی البتدعة الخترعة : والاستعارات النادرة » والمعانى 

| لتداولة التی تفنن آصحابها فیها حتی آصبحت ف حکم البدع و هذا 

ما تجری فیه السرقه ۰ 

واذا تفنن الشاعر ف المعنى الموجود عند غيره فأتى يلفظة 
تاس تعذب 4 أو ترتيب ستحسن ۰۰۰ أو ز)ادة اهتدى اليها فهذه 
السرقة لا عد من المعارب 6 وصاحيها آحق مالتفضیل (44) ۰ 


وتناول سرقات أبى نواس وأبى تمام والبحترى ودافع عنهم » 
ثم انتقل الی بیان سرقات المتنبى وأطال فى ذكرها » حتى يذلن قارىء 
الکتاب‌آنه نسی مهمته فى الوساطة طة وتحول الى مستخرج لسرقاته(0٩)۰‏ 

ولم پناتش القاضی ما اسستخرجه الخصوم من سرقات » ولم 
پرنض دعواهم فى هذا السسبیل » ولم يشر الى المعانى المنستركة 
آو التداولة التی لا یمکن القطم فيها بالسرقة » ولو آلژم نفسه بند 
ما ذكره على ضوء منهجه فها لرد كثيرا ه نهذه السرقات ٠‏ 





٠ 180 : السابق‎ )95( ۱ 
٠ 1١95 : السابق‎ )45(« | 
۰ 4۱۱ > ۲۱۵ : السابق‎ 60( 0 


A 
والقسم الثالث : هو نقد تحليلى للابيات التى عابها نقاد المتنبى»‎ 
4 وقد آقامه القاضى على عرض أقوال الخصوم 4 وردود الأنصار علیها‎ 
۰ من خلال 18 2 آقو ال کل 0 ویفند الاخذ و‎ 
لدي ون عيوب فى شعره 4 مع‎ 0 o 
التأكيد على أنه به‌کن تخريج بعض هذه الفقوفة على وجه مستساغ‎ 
ولعل هذا مما جعل بعض الأدباء يرى أن القاضى الجرجانى لم يسلم‎ 
من الحیف علی 9 » قال ون . ا رحمه الله كتساب‎ 
اللعيوب ری 0 لم‎ ۲ 
تسقط العووب تساعرأ قبله 4 ولوس هذا تدریر | امخطاکه 6 فشتد کان‎ 
| عليه أن يهذب الأبيات المميبة » لیسلم من‎ 
ل دعوة الخصوم الی تحری العدل .فى حکمهم على أبى الطيب‎ 
٠ بمعاملته مثل غيره من الشبعراء ؛ وعدم اجباط حسناته بسيئاته‎ 
لابی الطیب شعر جيد كثير يغطى على عيوبه » ويلحقه‎ - 4 
بالفحول من 00 وبحله مئزلة‎ 
6 ایمدل : م6 وقاد دای ذلك مصدرا. 0 میرب ابی رہ کک‎ 
9 ف موقف نشیم مار و رمم‎ 





ENN : السابق‎ A^ 
۰ ۱۸۱ : نضرة الثاثر‎ )٩۷( 
۳۳۵ : تااریخ النقد الادپي عند العرپ‎ )44( 


i 


ونری آن الکتاب قد آدی ما تصده مؤلغه منه » وهو الوتاجة 
دين المتتمى وخصومه © والمعوود ف الوس طة آن زتحری فيها ارضاء 
الطرقين » الخروج بموقف متفق عليه بين المتنازءين » وهذا ما فعله 
الجرجائى .ف کتابه » ديث أثيت أن المتتسى شاعر فحل له حسناته 
الكثيرة وعليه سيئاته » كما هو حال غيره من فحول الشعراء » ولارصح 
أن یجحد فضله ۰ وینکر تمیزه بسبب خط ء مصدودة لا تحسب فى 
جلف چیه ازیو 0 

و فى رأينا أن كتاب المنصف آلف قبل كتاب الوساطة لأن كتدانبه 
الوساطة جاء ف مرحلة متأخرة نرجح آن تکون بعد وفاة الصاحب بن 
عباد المتوف سنة ۵۳۸۰ » لأن القامی کان علی صلة وثرقه بالصاحب 
فهو الذی ولاه قضاء الری » ومکن له عند ذوى السلطان » وعرف 
التاضی الصاحب كيف يجزيه عن وده ومكافكه عن تحفيه به » فسیر 
فيه مدائح آخلصت علی .قصد » وأتت من فرد »> وما فزها الا صوب 
العقل وذوب الفضيك(99) ٠‏ 

فلا ينتظر من القاضى بعد ذلك آن يؤلف الوساطة فى حياة 
, الماحب » وهى رد صريح على رسالته وغيرها مما ألفه خصوم 
ااتنبی ۰ ۰ 

وعلى هذا فلم يتآثر ابن وكيع بكتاب الوساطة لأن كتابه متقدم 
فى تأأيفه على الوساطة ٠‏ 


ی 


6 يتيمة الدهر : ۳/۶ : 


1۱۰ 
وهو على بن منصور الحلبى المعروف باين القارح ولد بعلب 
سئة ۱ |« وجالس ادن وکیم وصدبه وقرا" کتسابه » النصف ) 
وذقشه ف آمر التنبی » وانهمه بالحيف عليه والحط من قدره ٠‏ وقد 
روی صاحب » الصبح اأنبی » عذه فقال : قال على بن مذصور الحلبي 
المعروف بابن القارح " کان آبو محمد بن وکم متأدبا ظریذا » ویقول 
الشعر 3 وعمل کتایا ف سرقات الانتبى > وحاف عليه كثيرا 6 وسألنى 


أو كان کل علیسل بزداد مثلك حسنا 
لكان كل صحیح ‏ یود لو کان مضنی 
باأکمل الناس حستا صل أكءل الناس حزنا 
غنيت عنی وم‌الی وجه به عنك آغنی 
فقلت له : هل تثقل عايك المؤاخذة ؟ قال : لا ٠‏ فقلت : ان أبياتك 
دسروقة الأول من قول بعضهم : ۰ 
ی 
فلو كان المريض بزند حسنا ‏ كما تزداد أنت على السقام 
لا عبد الریض اذن وعدت شکایته من النعم الجسام 


و الثانی من قول رؤبة : 
سام ما أنساك ما حزیت لو آشرب السلوان ما سلیت 
مالی غنی عنك ولو غنيت ٠‏ 
فقال : واه ما سمعت بهذا ؛ فقلت : اذا كن الأمر على هذا 


لكف 


قاعذر التنبی علی مثله » ولا تبادر إلى الحط عليه » ولا المؤاخذة له » 
والعانی مستدعی بعضها بعضا(۱۰۰) ۰ 
ثالثا : ااتصف بین التأخرین * 

٠‏ شاع كتاب » ا لصف » لاين وکیم 
بعده » ونقل عنه کثیر منیم ۰ وستعرص فرما يلى لبعض هؤلاء الأدباء 
لنوضح معانة النصف فى تراث المتأخرين ٠‏ 


رين الأدباء الذزن جاءوا من 


ابن شرف : 
قرأ اين شرف القیروانی ت .وغ د کتاب ابن دیع ورد عليه فى 
رسالة سماها ر« آبذار الأفكار ۹ نقل منیا الصلاح الصفدی, ف ر نصرة 
الثائر » قول أبن شرف فى أبن وكيع : هو أجور هن قاضى سدوم(١١1)*‏ 
ابن رشيق : 
قرأ أبن رشق ت 21۷۱ كتاب المنصف » ونقد مقدعة این وکیم 
ذنك لهم 6 وسماه داب « النصف » مثل ما سدهى اللديغ لیا ؛ وما 
وعلن علی رآی آبن وترع فى العكس فقال : وقد عاب أبن وكيع 
هذا النوع بقلة تميدز منه آو غفلة عظیمه(۱۰۳) ۰ 





° TI «< Me: الصبح المنبى‎ )٠٠٠( 

ر۱۰۱) نصرة الثااثر : ۸۱ ٠‏ وابو الطیب فى آثأر الداردسيين : 
6 ۰ 0 

(۱۰۲) العمدة : ۲۸۱/۲ : 

۱۰۷ السابي : ۲۸۹/۲ ؛ 


م 


AY 
ویجب آن نقرر هنا.ما قلناه سبابقا من آن ابن وکیسع لم یمب‎ 
العكس على الاطلاق ولكنه عاب .عكس الثناء الى هجاء ولعله فى ذلك‎ 
ونقل ابن رشیق عن ابن وکیسم فى مواطن من كتابه ففى باب‎ 
التسهيم دقول 1 وقدامه بسمیه التوش ح ++ وآما ابن وکیع فسماه‎ 
المطمع ۰۰ وتسمزنه المطمع لما فيه دون سهو له الظاهر وقله التکلف هاذا‎ 

حوول أمتئع وبعد مرامه(؛١٠) ٠‏ 
وف باب التقسيم يروى برت المتتبى » 

عش ابق اسم سد څد جد مر انه ره فه اسر نل 
غظ ارم صب احم اغز اسب رع زع.دل اثن بل 
ویعلق علیه بقوله : ذهذه رقية العقرب كما قال اين وکیع (۱۰6) ۰ 

أبن ووو ۰ ۰ ۰ ۱ 

یما ذکره این وکیع ف أقسام السرقات. > ونقل عنه كثيرا من كلامه 
وأمثلته 4 وشرح بالنقل عنه ف أول داب نقله وهو یب بل الطويل 
الى القصير » فقفال : قال ابن وکیم التتیسی : السرقات الحمودة عشرته 





۰1۹ وینظر النصفب ؛‎ ١ ۶ ۲ ۶ العمية‎ )٠١5( 
. العمدة : عن‎ )٠١ 6( 
. ینظر العمدة : 4۸/۲ والمنصفا + الا‎ ۰ ( 
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أولها . است فاء اللفظ ازطویل.ق المعنى القصيرهومثل بأمثلة ابن وكبع 
ومنها قول طرفة : 

آری قبر نحام بخیل بماله ‏ كتبر غوی ف البطالة مفسد 

ولم .یذکر نظیره المختصر منه وهو قول این الزبعری : 

والعطیات خساس بهند وسواء قبر مثر. وبخیل 
وذکر آمثلة أخرى لا توجد فى اانصف(۱۰۷) * 
وذکر آبوابا آخری غير الباب السابق » اتفق مع ابن وکیع فى 
۱ - باب نقل القصیر الی اللویل » وهو الباب الاول من السرقات 

المذمومة عند ابن وکح 6 ومثل بأمثلته وزاد عليها أمثلة آخری(۱۰۸) ۰ 

۲ باب. نقتل الرذل الی الجزل. ۰ وهو النوع الشانى من 
السرقات -الممفودة عند ابن وكيع » ومثل بأمثلته » وزاد عليما أمثلة 
آخرزی(۱۰۵۹) ۰ 

۳- باب نقل الجزل الى الجزل وهذا النوع لا يوجد عند أبنوكيع» . 
آخری(۱۱۰) ۰ 

6 سه نقل انجزل الی الرذل ۰ وهو النوع الثانی من السرقات 
الذمومة عند این وکسم 6 ولكن أين منقذ لم. يذكر تسركا من أمثلة 





(۱۰۷) البدیع : ۱۸۳ ۰ والمنصفا : ٩‏ ۰ 
۰۸۵ البدیع : ۱۸۵ ۰ والتصفب : ۲۷ :۰ 
(۱۰۹) .البدیم : ۱۸ ۰ واللصف : ۱۲ ۰ 
(۱۱۰) البدیم : ۱۸۷ ۰ والتصف : ۱۳ ۰ 


33 
ابن وكيع لهذا النوع » وذكر الأمثلة التى ذكرها فى النوع الثالث من 
السرقات الذه‌ومة و هو ندل ما حسن میناه ومعذاه الى ما قبح میئباه 
ومعضاه(۱۱۱) ۰ 

ه - پاب الهدم » وهو بتناول النوع الرابم ف کل من السرقات 
المحمودة و ااذمومه عند أبن وديع 6 وهما عكس الهداء الى تناء وعکس 
النوعرن مع أمثلة آخری (۱۱۳) ۰ ۱ 

ف النوع السابم من السرقات المحمودة وهو توليد معان مستحسنات 
فى ألفاظ مخ مختلفات (۱۱۳) ۰ 

۷ باب الساواة » وهو مساواة الآخذ المأخوذ منه ؛ والأول 
أحق به لأنه ابتدع والثنى اتبع وهو القسم الشامن من السرقات 
ومثل بأمثلته » وزاد عليها آمثلة أخرى » كما ذكر فيه بعض آمثلة القسم 
التاسع من السرقات الحبودة عند این وکیم وهو ممائله الس‌ارق 
المسروق منه(۱۱4) ۰ 

. 4 باب فضل السايق على المسبوق ٠‏ والأمثلة المذكورة فى هذا 
الوب هى الأمثلة التى ذكرها ابن وکیم ف القسم العاشر من السرقات 
المحمودة وهو رجحان السارق على المسروق منه » وعلى هذا يوجد 





۰ ۲۹ 2 58 : البديع : 189 , والمنصف‎ )١١١( 
۰۳۱ , ۱۵ : البدیم : ۱۹۰ ۰ واللضف‎ )۱۱۲( 
۰ ٩۸ : واللصف‎ ۱٩۱ : البدیم‎ ۱۱۳ 

(۱۱5) البدیع : ۱۹۶ ۰ ۱۹۹ ۰ والنص : ۸۱۹ ۲۱ ۰ 


۵ 
الأمثلة فاين وكيع یعثیرها من قبیل رجحان السارق علی السروق منه» 
وابن منقذ يعتبرها نفسه' من قبيل رجحان المسروق منه على 
السارق (۱۱۵) ۰ 

٩‏ - باب رجحان ااسبوق علی انسابق » ویوجد فیه اضسطراي 
كالاب السابق فالأمئلة المأكورة فيه هى عزن الأمثلة التى ذكرها 
أبن وكيع ف القسم السابع من السرقات الذه‌ومه وهو رجحان كلام 
المأخوذ عنه على كلام الآخذ منه » وبذلك يوجد تناقض ف الحكم على 
الأمثلة فى كل من الکتابین ففی کب ابن وکیم عدت الأمثلة من قديل 
رجحان السابق علی السبوق وف كتاب ابن منقذ عدت نفس الأمثلة 
من قبيل رجحان المسبوق على السايق(0١1) ٠‏ 

۰ هياب التثقيل والتخفرف ٠‏ وذكر فيه الأمثلة التى ذكرها 
أبن وكيع ف القسم الخامس من السرقات الذمومه وهو نقل ما حسنت 
آوزانه وقوافیه الی ما قبح وثقل علی لسان راویه(۱۱۷) * 

۱ -- باب التقصیر : وهو القسم السادس من السرقات الذمومه 
عند أبن وكيم والسمی : حذف الشاءر من کلامه ما هو من تمامه؛وقد 
ذكر ابن هتقذ الأمثلة التى ذكرها ابن وكيع فى هذا القسم ٠‏ 

۲ باب النقل : وذكر فيه الأمثلة التى ذكرها ابن وكيع فى. 
القسم الخامس من السرقات المحمودة وهو استخراج معنى من معنى 
احتذى عليه وان فارق ما قصد به الیه»ءوزاد علیها آمنلة آخری(۱۸ 36 


م١1‏ باب التوارد » وذكر فيه الأمثلة التى ذكرها ابن وكيع فه 





(۱۱۵) البدیم : ۲۰۲ ۰ والتصف : ۲۳ ۰ 
(۱۱۳) البدیم : ۲۰۳ , والنصف : ۲۵ ۰ 
(۱۱۷) البدیم : ۲۰۶ ۰ واللصف : ۲۲ ۰ 
۱۱۸ البدیع : ۲۰۵ , واللصف : ٩٩‏ ۰ 


233 
ومعناه ٠‏ وزاد عليها آمثلة آخری(۱۱۹) ء ٠‏ 

وبهذه المقارنة نكون قد أعطينا صورة واضحة لتآثر: ابن منقذ 
باين وكزع » مع بيان ما بينهما من خلاف فى بعض الأبواب ٠‏ 
آلعکبسری : 

اعتمد آبو البقاء العکبری ت ۸۱۱۰ اعتم‌دا کبیرا علی نقد 
أبن وكيع لشبعر التنبی و استفاد منه فى بیان سرتاته واکثر نقول 
العكبرى عن ادن وكيع لم ترد ف » المخنصف ۹ مما يدل علی نقص 
الأصل الموجود من الکتاب ۰ وقد آثبت محقق النصف ملحقا بالنقتول 
التى جاءت ف شرح اأعكير ری عن ,| لصف ولیست 1۹ الأضل الموجنود 
من . الكتاب( ٠ )٠٠١‏ 

ورد" العکیری بعضن . آراء اين وکیع: 6 ففى شمرحه: لقول -5 

تعجب من خطی ولفظی :کآنها تری بحروف السطر آغربة عضما 

يقول.: قال ابن وكيغ : هو من قول ابن الرومى 5 

بشیء » وانما شاركه في لفظة من آلفاظ ا "۳ 
0 ا 0 

.ونه بعض المواطن يرد 08 RR‏ 





۱5 ۳ : ۷ والمتسنف :- ۸ أ 
(۱۲۰) ينظر المنصف : 1۳۷ - ۰:6۰ 
۱۳۳ شرح العکبری : ۱۰۵/۶ - وینظر المنصف : 6۸2 ۰ 


۲ 


على ذا مضى الناسن ٠‏ له وفرقة. : ومبت ومولود 6 وقأل ووامقا 
۱ مقون : وقد تعیب دعدن من لارفهم آیا الطرب فقال ‏ : كان يابغى ۱ 

أن بقول : : : 
على ذا عهدنا الان راض وسر‌خط ی 9 وال ذاه 

آو بقول ا التمثيل ' : اجتماع وفرتة وموت وو لادة 6 وقلى 
ومقة 4 لیکون ادت مصادر ۰ وهذا ۷ پلزم الشاعر 4 5 یت ف ۱ 
أشعار العرب(؟؟1) ٠‏ 

خاین وكيع بريد ف تجودد صنئعة ۰ البیت أن تكون الأقسام / اما 
أسماء كفلها أو مصادر كلها ٠‏ ولم موافقه. العكيرى على هذا مبعنا آنه 
لا يازم الشاعر » ولم يات ف الشبعر العربى ٠‏ 

ونذقل ل آبو اعباس أحعد بن الومن الشریشی كت ۱۹" هھ أقسسام 
e SE‏ من کتاب 7 2 وذلك ف شرحه 
السرقة الى اسل ومسخ ونسخ يدخل تحت أحكام ا ات عدها 
آبو محمد. الحسن دن وكيع رحدم4 الله تعالی ف كلانه J‏ النلصف: ف 
الدلالات على سرقات المانمى » فانه جغلها عشرين وحها ٭ عشرة آوجه 
يعفرا فى سرقتها ذنب الشاعر لأدلالة على فطنته ٠‏ الأول منها : استيفاءء 
اللفظ الطودل ى الموجز القصير ٠٠٠‏ وأخذ فى سرد الأقسام العشرة على 
التر شب الذی جاءت علده ف المخصف 5 مقتصر ا على ذكر بعض انكمثلة» 
وناقلا تعليق ابن وكيع عايها ٠‏ 





۲۶ شرح العكبرى ۳:۲ ٠‏ وینظی بل م : 5200 وفيةه 


" الذی ماه العکبری ٠‏ 3 ۱ 
ر ۲۷ - الم رکة النقدية ) 


۱۸ 


٠‏ ثم آخذ فى سرد السرقات الذه‌ومة علی نفس النهج السالفءولکن. 
سقط من كتابه ذكر القسمین السادس والسابع منها حیث انتقل من 
الده ث عن القسم الخامس الى الحديث عن القسم الثامن ٠‏ وختسم 
حدیثه عن آقسام السرقات بحدیث الشسمراه عن ذم السرقة قلا 
كلام اين وكيع فى ذأك مع زيادة بعض الأمثلة(؟1) ٠‏ . 
ابن دحيسة: 

وأشار عمر بن الحسن بن دحر4 ت ۰۳۳ ه الی ابن وکیع وکتابه؛ 
واتهمه بالجور الشدید على المتثبى » فقد أورد فى کتابه « الطرب » 
معض مقطوعات لاين شرف » واین رشزق له ها بآمر السلطان العز بن 
بادیس فق «وضوع وادد. ووقت واحد » فجاعت متشایهه فى معانيها 
وبعض آلذاظها » وعلق عایها این دحية بقوله : : فهذه ااقطیسات التى 
أوردت دديثها » واستطردت باتفاقها ٠ ٠‏ لو رآها من عسى آن براهبا 
وهى لا يعلم ه' جرى لم يثدك أن أحد قائلإها سرق من الآخر » وکسم 
من مظلوم ترى نسب باتفاق خاطره وخاطر غیره الی التاصص والاغارة» 
تلحو ا ألفه أبن وكيع عن التنبی فق کتابه الذی سماه النصف » وهو 
فیه آجور من قاخّی سدوم(:؟1١) ٠‏ 

غنرو بری آن کثیرا من العانی الشترکه بين الشعراء من نتوارد 

(۱۲۲) شرح القامات الحريرية : ۲۹۲/۱ - ۲۹۷ ۰ 
وینش النصف فی‌آقسام السرقات ۰ وفی نم السرقة : 26 - 8۷ 
(۱۲۶) الطظرب : ۷۵ ۰ ۷۱ ۰ وسدوم من اللوك القدماء الثصفین 
اجور وکان له قاض أشد منه ظلما فقالوا : آجور من سدوم وقالوا : 
۳ 9 من قاضی سدوم ٠‏ وسدوم هذا هو الذی شمیت باسسمه مدينة 
سدوم قرية قوم لور E‏ تلا من .تاج المروتن مادع 
سسنشم * : ۱ ْ 


۵ 


2۹ 
الخواطر مستدلا بما بین مقطوعات اين شرف وابن رشیق من تشابه 
یعده النقاد سرقه ولرس بها » لگن الشعر قيل فى وقت واحد وأنشد فى 
مجلس واحد » ولم يطلع آحدهما علی ها قاله الاخر ۰ وینطلق من 
هذا الى الحكم على ابن وكيع بالجور الشندید لاسرافه ف بیان سرقات 
التتبی ۰ وهو مظلوم وبرىء من هذه التهمة ٠‏ 
وصرح درجو عه أليه و استفادته منه ٤‏ وعده ضمن مصادر كتابيه » سديع 
القرآن » و در تحردر التحبير (۱۳۵) ۰ ۱ 


ومن أكثر الناقلين عن رر النصف » الظفر ین الفضل بن بحیی 
العاوى 5ه" هم وذلك ف كتاده » نضره الاغریض ف ذصرة دريس 6 
ااذی آلفه للوزیر محمد بن العلقمی » وأتمه فى جمادى الآخرة 
سنه ۳ + 
وآمثاتها والتعليق عليها 4 مع دعض من الاختصار 6 والزيادة ف 
الأمثلدة(5؟1) ٠‏ 

كما نقل كثيرا من كلامه فى الفنون البدیعیه بتصرف پسسیر ف 
عض العدارات والشواهد(۰)۱۲۷ 





(۱۲۵) بنظر بدیم القرآن : ۷ ۰ 

(۱۲۳۲) ينظر نضرة الاغر یض : ۲۰۲ - ۲۱۸ ۰ ۱ 

(۱۲۷) ینظر نضرة الاغتریض : ۰۷۰۱۰۷ ۰۱۱۱۰ ۲۳۱ - 
٠ ۴۳‏ ویقارن بما فی النصف : ۵0 ۰۵۸ ۸۸ ۷۰ ۰ 


° 
ولا عيب ف أن ينقل مؤلف عن آخر اذا صرح بهذا النقل»وآثيت: 
أسم من نقل عنه آو کتابه » ولکن العجرب من 0 المظفر العلوى, آنه 
على اارغم من كثرة ما نقله عن ابن وكيع لم يشر الى استمه ولا الى 
كتابه أدنى أشارة » وقد أثار هذا محقق « المتنصف » فقال : وقسد 
سطا الظفر العلوى على كتاب المنصف لابن وكيم » فنقل باختصار 
أو بحذف شىء من الادة ما أورده فى بابی السرقات والبدیم » بل لقد 
عترتا على شروح ونقد لبعض شعر المتنبى ادعاها المظفر على حب بين 
هی من شرح ابن وکیم ونقده بألفاظه ومعانیه(۱۲۸) ۰۰۰ فان وأقع 
الأمر أن هذا الأؤلف سطا علی کتاب ابن وکم دون آن یخثی لوا 
آو عتب ۰۰۰۰ وزاد. الکمر تلبیسا علی تارثه بآن ذکر بعض مصادره من. 
الكتب ااتقدمة وذكر بعض أسماء العلماء والأدداء ونقل عنوم » وکلما" 
وصل الى ابن وكيم والمنصف صمت عنهما وسکت ونقل حرفیا 
أو اختصر اختصارا غير مخل(۱۲۵) ۰ 
لاح الدين الصفدى : 

ومن الذین اهتم‌وا نکتاب اين وکسم صلاح الدین الصفدی 
ت ۵۷۰۶ فى کتابه الث السچم » فنقل عنه بعض مآخذه على 


آبی | لطیب ورد علدها ۰ ومن ذلك قوله : : وقد عیب > على آبی الطیب 
ف وله : 


و نت باله‌س كتث محتلما شيخ معد وآنت آمردها 
قال ابن وكيع : فى اخبساره آنه کان محتلمسا ما یغسنی عن 


٠ 5595 ۰ 5537 : ينفش نضرة الاغریض‎ (AYA) 
٠ مقدمة تحقيق المنصفا‎ )۱۲۹( 


۷ 


عوله : وآنت آمردها » آو یکتفی بقوله : وائت آمردها عن ذکر محظم» 
.ولس هذا دن الحشو الحسن بل هو كقول أنى العیاث الهذلی 


ذکرت آخی فعاودنی صداع الرس والوصب ۰ 


فذکر الرآس بعد. ااصداع حشو بستغنی عنه (۱۳۰) ۰ 
ونقلل عنه نقده لقول التنمی * 


سن العارض العتن ابن العرض العتن. 


ورد عليه 5 مفصلا ذلال : قال امن ونیم : لولا انتهاء القافية 
لضی فی «العارض الهتن» الی آدم عليه السلام ! وبانتهاء وزن البيت ؛ 
اعامنا آن نها ة عدد آبائه | استحقين للمدح ثلاثة » ثم يقف هذا الأمر». 
وأحسن هن هذا قول اأبحترى : 
الفاعلون اذا اذنا بج ودهم م بفاعل العیث ف شؤدونه المتن 
فجاء بالعنی عام عير عدد مردد. » لفظ مستبرد » فهو آرجح 
کلاما وآحسن نظام' » وهو أحق بما قال ٠‏ وما آشبه برد بیت آبی الطیب 
سیت قاله أمرىء ااقیس 
الا اننى بال على جمال بال يقود بنا بال ويتبعنا بال (۱۳۱ 


ورد الصفدی علی هذا النقد فقال : وقد آخطاً ق الکلام من عدة 





(۱۳۰) الغیث السجم : ۱۱۲/۱ ۰ وین النصف : ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
ولم پنقل الصفدی کل کلام ابن وكيع عن البیت بل اکتغی ببعضه " 
(۱۳۱) النصف: : ۰۵۸۴۲ ۰ والفیث السچم : ۱۱۳/۱ ۰ 


۱ ۱ EY 

وجوه أولها : أنه قال لولا انته القافية لضی الى آدم عليه السلام . 
ولو قال : لولا انتهاء الوزن لكان أكثر تحقيقا » لأن القافية حصلت فه 
وبع البيت من أول ذكر الهتن + وهذا كلام سبقه اليه عبد الل بن 
مروان » وقد آنشد قول دريد دن الصمة : 


قتلنا يعيد إلله خير لداته 2 ذتئاب بن أسمء بن زيد بن قارب. 

فقال : لولا القافية لوصل به الی آدم ۰ 

وثانيها : أنه قال : أعلمنا أن عدد آدائه الممدوحين كلاثة »ووو ولا 
پلزم ف المديح أ ن‌ يؤتى بجميع الاب ء ف الذكر 6 ویکفی من 8 آصیللا 
آن یقول : آنت کریم ووالدك ووالده 3 وقد تس الشبعر اء 3 
القصير 6 قال یو العلاء العری برتی الشریف الطاهر الموسوى 5 
الشریف الرضی ۰ 

آنتم ذوو لد لنسب القصب فطولکم 

والراح ان قيل ابنسة العنب اکتبت 

:پاب عن الأسماء والأوصاف 

أراد بوذا ما حكاه الفرزدق قل : خرجت هن العصرة أردد ألعمرة: : 
ف رآبت عسکر | ف الدزية فلت عسکر عن ٠:‏ هذا قالوا عسكر الحسرن دن 
على » فآتیته فسلمت علیه فقال : من اارجل ؟ فقات : الفرزدق د نغالب» 
فقال : هذا نسب #لصير » فقلت : آذت آقصر منی نسبا ء آنت اين بنت. 
1 رسول الله صلی الله عليه وسلم ووو 
00 وثالثها : انه مثله ببینت آلبحتری ولیس من الب الذی حاوله 4 
ولفظا « الفاعلوب: ن وشونوبه » ثقیلان علی السمم ۰ ۱ ۱ 


YY 


ورايعها : أنه شبهه بورد بيت أمرى» القیس ولیس منه » وانما 
آلجامع بيذهما ازتتکرار » ولو لم يكن برت أبى الطيب ببرد ذلك (۱۳۲) * 


ومما نقلذه عن الصفدی نری, مدی اهتمامه بأحكام ابن و 
والرد علی ما لا یروق لدیه هنها ٠‏ 

وف 2 نصره الثاثر ( منقل عن ادن شرف القسيروانى قوله عن 
أبن وكيع : هو آجور من قاضى سدوم (198) * 


وروی الصفدى كثيرا من شعر ابن وكيع فى رألعيث السجم»(۵۳۵) 


الزر کی : 
وقراً بدر اادین الزرختی ت ۷۵۹6 ه کتاب این وکیم ونقل عنه » 
اآخره لى 4 ۰ وسماه این وکرم المطمع الأن صدره مطمع ف عجزه (۱۳۵) ۰ 


أبن هعصوم ۱ 


» آذو ار |اربيع » ففی باب التتکر ار ذدر قول المتنبى : 


العءرض الهتن این انعارض الزتن اس 
سن العارض الهتن ابن العارض آلعتن 
(۱۳۲) ینظر نصرة الثائر : ۱۸۱ * 
۱۳۵ البرمان : ۹۰/۱ ۰ ووهم محقق البرمان فی ترجمته فذکو 
آنه القاضى أبو بكر محمد بن خلف وهذا جد ابن وكيع المقصود فى کلام 
الزركشى ٠‏ ْ 


۶ 
۱ بونقل تعلوق أبن وكيع عليه ٠‏ کما نقل رد ) الصفدی ( علی نقد 
لين وكيع (۱۳۵) ۰ الى 
آثبت محقق |): ف تعليقات کتبت على هامش المخطوطة بخط 


مغایر لخد ناسخها وهى تعلیقات دقيقة تدل على أنها لأديب ناقد » لم 
8 8 ۰ م[ 0 ی و 6 ۰ ع ا موز و 
رض عن بعض أحكام ابن وکیم » فعارضه! فى هذه التعایقات ۰ 


وسنتناول هذه التعلیقات ب لدر اسة نها تمثل وجهة نظر فى بعض_ 
احکام اين وکیم » وتسجل رد فعل لكتابه عند بعض الأدياء » وان كنا 
لم نعرفه الا آننا نرجح آن يكون من المتآخرين : لأن طريقته فى تحلیل 
الاستعارة هى طردقنة المتأخرون ٠‏ كما سنرى ذلك فى بعض التعاينات ٠‏ 


وللەعلق هوی ف أبى الطيب م ومن ثم نراه ۳ أول صفحة ق. 
النصف بتعلیق یقول فیه : ما آجدر التتبی بهذا الببت : 

والمعلق غير راض عن سعضس آراء این وحیع ف السرقات م( ویتضح: 
هذا من قوله : اعلم آنه نبه آهل علم البديع أن ما يكثر دورأنه بين 
1 لسع اء مثل ن تسوه القد بالعصن 6 واللحظ در سیف 6 وتنحسو ذلك 6 
لا يسمى سرقة ۰ وهنا شد جعل ذلك من السرقات 6 ولهذا تراه عطل 
اأتنبى من الشعر » ووخسه خقه كما ستقف عليه » بل جعل وحود لنظة 
ف بیت من شعره سرقة ۰ واذا تأملت لم تجده كما ۹ تاو 

(۱۳۹) ينظر آنواز الربیع : ۳٤۸/5‏ _ مهس 

( حاشية التصفا » ۱۰۰ ۰ والبیت لابن الاسود الیل . 


واحدة. 





Te 


نفسه من الانصاف » بل حاد عنه بطریق الاعتساف » وتخامل علیه 
كثيرا » فانظر وأنصف > ولا تعبأ بالمنتصف (۱۳۷) ۰ 


وقوله : ان ابن وكيع جعل ما يكثر دورانه بين الشسعراء من 
آلفاظها » آو زادوا فیها (۱۳۸) » وعند التطبیق لم پلنزم بهذا ف بعض 
المواضع » ولكنه كثيرا ما كن دئفه على أن هذا دن العّنی التداولات 4 
التى لا سرقة فيبها (ه١) ٠‏ 

وأكثر التعليقات تتصل بالسرقة » حيث نقض المعلق بعض أحكام 
أن وكيع فيها 4 ونال قسم المساواة القسط الذكير من هذه التعلیغات 3 
حنی قال المعلق : ما لم يساعد المؤلف ذهنه على تكلف عيب فيه » جعلّه 
من داب المساواة 6 والأمر خلافه (۱:۰) ۰ وهذا حدم عام يحت ج من 
العلق دراسة قسم المساواة ونقرده لاشات ذلك » وال لا رتخد فه و. 

ومن آمثله اقضه للحكم دالمساواة ما بلی : 
ف قول اأتنبى : 

بقول ابن وكيع : فاكدة هذا البيت أن النصل قد صحب منه مثله» 

أتتك المطيا تتقى بمظبة عليها فتی کاانصل یصحبه اانصل 





(۱۳۷) حاشية النصف : ۷ ۰ 

(۱۳۸) پنظر اللصف : ۸۵ ۰ ۸٩‏ ۰ 

(۱۳۹) بن النصف : ۰۸٩‏ ۰۱2۶ ۳۱۷ ۶ 17۲ وغزها ۰ 
(۱4۰) حاشیة النصف؛ : ۲۲۷ ۰ 


۲3 

وهذا مما يدخل فى قسم المساواة » والسابق به أولى به من 
السارق ٠‏ 

وقال المعلق : بل آبو انطیب آولی به » فان معنی بیت مسلم شمله 
النصف الأول من بيته » والنصف الاخر صفه خبره » اذ لا فائدة لرجل ‏ 
يحمل سيفا » فهى يساويه فیه الجبان (۱4۱) + 

و الصمه یکسر الصاد مشددة : الحیه آلشجاع والصمم : جمعه» 
والتنبی بقول : سیصحب السیف منی رجلا کددته ی مضائه » ویتبین 
للناس أنى آشجم الشجعان (e)‏ ۰ 

وقد رأيذا آن ابن وکیع ساوی بين بيت المتنبى وبيت مسلم مدعيا 
ف المت من زدادة نتمثل ف اخباره يانه آشجع انشجعان 6 ومن ثم نقض 
العلق «کم ابن وکیم وجعل النتبی آحق وآولی بالبیت » وهو محق 
ف هذا ۰ 


ان الذي سفكت دهى مجفونها لم دادر آن دی الذى, re‏ 


قول . . کم : هذا من قول الذیغه : 


ع غائية رمتك مسهمع] فاصاب قليك غير أن لم تتصد 
5 أن التى سفكت دمه لم تدر مسفكه 6 وأصادت هذه قليه من غير 
أن لم .نصد له » ذالمعنى لا يزيد على المعينى ؛ وهو داخل ف باب 
المساواة واذول أحق دم قال ٠‏ 





(۱۶۱) التصف : ۲۰۰ ۰ 
(۱۶۲) شرح العکبری : ۰/5 ۰ 


¥ 


وقال العلق : القول اأذى يمدر بير قصد لیس من صفات من له- 
عقل » بخلاف الجهل بأثر القول » فلا تخنی زيادة بیت آبی الطیب علی. 
نت النایغه (۱۳ ۰ 


. 
۰ مه 


وأرى أن كلام اعلق لا محل له » لأن ما فى البیتین لیس قولا ولکنه 
فعل » وقد يصدر غعل من غير قصد لذثره ولا آدری من الذی جعسل. 
القول الصادر بغير قصد لیس من صفات العقلا» !! وق لفظ سهمها ف. . 
بیت الذابغة جمال یغطی علی قول النتبی بجفونها ء ووصفء" بصدم. 
ااقصد آحسن من وصفیا بعدم الدر ایة » تن عدم الدراية قد. يكون ناتجا" 
عن الغفلة أو اليله ٠‏ 


ونقض المعلق بعض أحكام ابن وكيع يرجحان المآخوذ منه عسلى. 
الاخذ » ثفی قو | متنبى : 

آنا ف عونك الظلام كما أن دياض التهار عندك جون 

رقول ابن وكيع : هذا يشبه بيت لابن الرومی ۰۰۰ وهو : 
خفانیش أعشاها نهار بضوئه ولاءمها قطع من الیل غیهب 

فشبههم بالخفافيش التى من شأتها آلا تبشر بالضوء » ويكون. 
بصرها فى الظلام وخير أبو الطرب أنه فى عين المهجو ظلام » كما أن 
انار عنده آسود 4 ولم ذکر العله الوجبه لذزك ۰ فکلام من جعنسگه , ۱ 
الهجوین مثالا صحفبحا آرجح کلاما » وأولی بما شل ء ۰ 

وقال المعلق : لا أصل ل قال » بل مثال أبى الطيب ابلغ » صحیحه . 


« ۲۳۲ : المنصفا : ۲۲۷ ۰ وتنظر آمثلة آخری فی النصف‎ (ET) 
۰ + ۱ 


1۸ 


لازم الشبه به وهو أن نهاره ليل » على حد : أظفار المنية ٠‏ اذا عرفت 
هذا خقند آفاد المتنبى ما أفنده ابن الرومى على طريقة غربية يعرفها ذو 
الذوق السلیم » وزاد علیه بأن جعل التنبی نفسه نهارأ هنيرأ ينتقعم 
عاد الملغاء وجویا ه وأما ابن الرومى انه لم دزد على تشميه المذموم 
بالخفاش » الذی من شانه ملاعمة اللیل له لا اللهار ؛ ولم يبين ه! وجه 
آبی الطیب علی بیت ابن الرومی ۸ رحويه من زيادة ٠‏ وجعل من كلام 
سمه اجراء المتآخرين ألإستعارة ومن هنا کان حکمنا على المعلق بأنه 
من المتأخررن ٠‏ 


والمتأمل فى بيت المتنبى لا يرى فيه أستعارة كما يدعى المعلقء 
ف لنتبی شبه نفسه ق عبن المهجو بالظلام ممع أنه صاحب مكانة سامية 
وأضحة مضيكة » كما أن نور الذهار فى عینه آسود ۰ فالحقاگق عنده 
مقلوبة » والنور عنده ظلام » فان کان برید بذلك آنه خفاش تنعکس 
في نظره الحقائق فیکون هذا من قبیل الكناية » لأنه ذكر اللزوم وآراد 
أللازم » وندن مع المعلق فى ترجيحه بيت المتنبى 1 فيه من زيادة » 
ولیجاز » وكناية هی آبلغ من التصرح » بيئما شغل ابن الرومو, بيتسه 
,پشرح صفات الخفافرش وهی معلومه وکان یغنی عنها افظ الخفافیش۰ 
وف قول المتتبى : 0 
.ما وت آحذر من وداعك جرهدا حتى اغتدی آسفی على انتودیع 


وبع سس نے 





۰ الأنصف : هه؟‎ )١155( 


۹ 


بقول این وكيع : : معنى هذا الببت 8 ی كنت أحذر الغراق م( فما 
وذقع البعد آسفت على التوديع 6 لما ذلت ذ یه دن اللذة والعاق ى کب 
فال آبو تمام : ۰ 


من مد ن دکره الفر اق فاندی آستوبه وضع التسلیم 


ان فره اعتناقة لود داع وانتظر اعنناقسه لقدوم 
وکلام آبی تمام آشر ح 0 ومعناه ارجح فهو آولی یما اخذ عثه ۰۰ 


وقال العاق : لیس غبه ذکر الحذر ؛ ولیس مثله الکراهه » ولا 
ذکر الجاهدة » ولا الأسف ؛ ولم يكمل المعنى لأبى تمام الا بالتطويل » 
فابو الطیب آوأی ده (۱40) ٠‏ 


والمعلق مبحقل ف حكمه )ا ف درت آبی الطيب من معان ليست ف 
دیتی أبى تمام 4 حدث شعلعما بمعنی واحد 6 وأخذ يشرح علته مكررا 


وق بعض التعلیقات بنقض العلق الحکم بالسرقه » لقیمه علی. 
مجرد الاشتراك فی لفظ » غفی قول التنبی : 


فقد تين أن الحق ف دده وقد وشقن س.آن یله ناصر ه 
۳ ابن وحیم واللیح قول أدى تمام : 
0 ان بخاف النصر من آد مه آح د تیق-ن أن نصرا تاصره ۰ 


فى هذا الت دجنيس عن ذکر اأنصر وهو مص در م والخصر الذى. 
هو اسم » فقد زاد لفظه ورجح فصار أفو تمم به آحق ۰ ۱ 
۰ ۰ 





۰۱ التصف : ۲۰۳ ۰ وینظر : ۰۲۸۷ 2۷۶ ۰ 


°. 

ويتساعل اعلق عما اذا كان مجرد توافق البيتين فى لفظ النصر 
.سرقة ! )١40(‏ وكأنه ينكر وقوع السرقة بين الديثين لعدم اشتراکهما 

:فى شىء الا لفظ النصرء 
ویجب آن نلحظ أن این وكيع لم يعبر هنا بلفظ السرقة ولا يما 
.مشعر بها » ولکذه قال : واللیح قول اہی تہ م كك وهذا لا يدل على 
:آنه بحكم بالسرقة » وقند مينا فى الفصل النانی أن تعر أبن وكيع عن 
"السرقة یختلف تیعا َو دعواها وضعذها ۵ وءلی هذا غلا محل للتعلوق ٠‏ 


ن اللعلیقات م" ی فهم این وکیع له ؛ ففى 
:قول ا 


آمالك رقى ومن شسأنه هات اللجین وعتق العبید 


يقول ابن وكيع لو قال : 
ما لك رقی ومن أنه هبات النضار ےا و العددد 


کان آمدح » تن الذهب واهبه آسمح من واهب الفضة » لنفسته» 
وارتفاع قیمته » والژّمن من فساده اذا کثر » وعتق العددد بستعاض 
عليه بالأجر فى الاخرة » والواهب العبید بیمم لیوصف بالجسود لا 
تاکن موه فش اله نه 

وقال ااعلق : انم نشاً هذا الاعتراض من عدم فهم کلام التنبی؛ 
کما یتفق للمطالع ق هذا الکتاب کثیرا ۰ وانما آراد آن الهدوح مالك 
رقه بالاحسان » ثم احترس من ما یفهم عنه من آ نا لهدوح پترك رفس 
مملوکا » کانه یخالف الناس فلا رولك الرق الا وأعتقه كرما وجودا ء ثم 
ألا كان الأغلب فى العبيد السواد » ذكر أنه يخرج هن ملكه الأبيض من 


0530 الختصف :۰ ۲۱۲ . 
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1 للجین واناسود من العیید » لا أنه سعثق العبيد سجدة لكراهة اللون» 
لژن من سمع قوله رامن تسأنه عتقهم 4 کد ين وهم ذلك 6 وام قولسه , 
د هبات النضار أنا والعبيد. » فانه معنى فاسد » لا يتعلق به قوله 
» مالك رقی ¢( 6 ولا جامع بينهما ۰۰ ثم على نقددر احتمال هذا 
األأعيب 6 لا مخصص لهذين الشيكدن » فان الکریم من شأنه هبة کل 
شیء کالخیل والجوائز والحال » وفیما ذکرناه اشارات الی ها لا یصعه 

فالتنبی بقول : با مالك رقی د حسانه » ويا من شسأنه أن دب الفضة 
ویعتق العبید : دعونك عندها انقطم رجائی فی غيرك ۰۰۰ کما ف البیت 

وابن وكيع یری تبديل الشطر الثاني يما اقترحه للاسبباب التى 
آبداها 6 و اعترض عله المعلق ذاما اماه بعدم فهم کلام التذمی وهذا 
كر ق کتابه 6 ومين القصود من وجهة نظره وأطال ف ذلك ۰ 


وأرى أن المعلق وتم فى بعض الأخطاء حيث بين المقصود أن 
الممدوح بخرج دن ملكه الأبيض من اللجين والأسود من العبيد » وهذا 
قصور ف الدح ء لان العنيد مذهم غير السود كما قال » وتوهم أنه قد 
يفهم من قوله « من شأنه عنقیم » كراهة آونهم » وهذا ما لا دمکن 
توهمه من العبارة * واعترض على تخصيص الشيثون فى شطر أبن وكيع 
من غير مخصص ؛ وهذا الاعتراض نسحب علی شطر التثبی آیضا أنه 
ذکر آنه بمب اللجین وااعبرد فقط » والکريم من شأئه هبه کل شیء » 
آما التخصیص الذی یعاب به شطر ابن وکیم وحده غمو التخصیص 
مقوله « لا ) لان هذا تقدید أعطاء الممدوح نكوئة لهم وحدهم » وهذا 


(۱۶۷) النصف : ۲۵۲ ۰ ۱ 
(۱۶8۸) شرح العکبری : ۲5/۱ وما بعدها ٠‏ 


EY 
قصور. فى المدح » ولامراء فى أن النضار أثمن وأفضل من اللجين وواهبه‎ 
آکرم وآجود من واهب اللجين ولو قال ابن وكيع فى شطره : هبات‎ 
النضان وعتق العبيد لكان حسن مما قال التنبی » ولا عسبرة بما ادغاه‎ 
امعاق من قصد المطابتة بين الأميض والأسود » لأن الممنى مقسدم على‎ 
الفن البدیمی » وف شطر أبن وكيع عيب آخر لم يلحظه المعلق حوث‎ ٠ 
فضل هدة العديذ على عتق العييد » ولفظ العتق أفضل لأنه بدین انسانیة‎ 
الممدوح وحبه اتحرير الدشر وحرینهم 5 ور ظهر تمس که یبور الدين.‎ 

أنه حريص على فعل مأ حث عليه الشرع من عتق العبيد ٠‏ 
وفه قول التنبی : 

ورد اذا ورد الدحيرة شارما ورد الفر ات زشيرة و النبلا 
الا ما له قف البر مع عدم الاء » فكيف أقتصر على ذکر المصيرة ¢ 
و الفر ات والثیل ؟ آتراه لا یسم الا ف مأء ۰ 


وقال العلق: : آلم یملم آن مراده : یسمع زئیره من طبریه الی 
مصر والعراق ؟ (۱4۵) ۰ ۱ 


شدته وعظم زثیره آذا ورد بحيرة طبریه شاربا وصل صونه الی الفرات 


والنیل (۱۵۰) ۰ 


وعاب أبن وكيع العنی »آنه لايرى داعيا لتخصيضص هذه المجارى. 





(059) المخنصفاً: كه ۰ 
)١٠609‏ شرم العكبرى : ۲۳۸/۲ ۰ 
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وبین العلق آن القصود لیس الچاری اناثية بذاتما » ولکن الجهات 
النى توجد فيها » ف لبحيرة E ES‏ » والفغرات یمنی العراقء 
والنيل يعنى مصر ٠‏ وهذا غهم جيد ابيت المتنبى ٠‏ وعليه تكون البحيرة 
وااو كنايات عن أماكر کن وجودها ¢ واری آن المتتبى ذكر هع 

ماکن المأئية لأقه مصف انشد عند ورواده البحيرة للشرب ؛ ومن عادص 
۲ یزار فى هذا الوقت لتجتمع حوله الاشبال الشرب فى حم يته لولم 
ذكر البحيرة شفعها بما یناسبها من الالفاظ فذکر الفر ات والنيل 6 ی 
التناسب » وتحققت مراعاة النظر » بجانب الجذّس بدن ورد ا 
الراء ق صدر النیث وورد بفتح الراء وق دمن ما 


ومن التعليقات ما يتصل بالمالغة : 6 ففی قول المتنبى : ان 1 
یا أحمد ما الفخر الا لأمله وما لامرىء لم یمس هن بحثر فحو ‏ : 

بقول ابن وكيع : هذا تجاوز للحد. » وخروج عن الصدق » انما 
يملع آن يقال هذا ا e‏ 
ولكن مراد تارزوو" الى الغاية ق ا ۰ aT‏ 


وقال المعلق : لعلك تظئه يؤلف قركنا حتى.ينزمه قول تس 
تسمع وله : آعنب الشعر أكذبه 1 (10۱] ۰ ۱ ۲ عر 
وقد آضاب ) لغلق ف نقد ً ٠‏ لأن المبالغة فى البيت غير مممقوقه . و 

ثم غير" خن قه وكيم وذكر عبارد دة لاذعة ,السخرية 4 م ١‏ 
من تعليقاته لا تخلو من سخرية واستهزاء بابن وكيع (160) وما قدمناه ٠‏ 
وباق و ا ی منها انیا : 
تمن تؤجهة نظر ف بم 0 ابن 0 1 

سل" 

ll cy e HAE AY 
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 ةمتاخلا‎ 

بينا فيما سيق ملامح المعركة النقدية بين أبن وكيع والمتنبى » من 

خلال تحليلنا لکتابه « النصف » » وقد بدآنا حدیثن بتمهید آلقینا فیسه 

ل 3 و باین « وکن د وعکته 50-0 وکتابه » النصف 1 آلذی 

وخطونا الى الفصل الول 0 خصصناه رة مدخل اس 

الو ری لب وه 9 : الأول : فصلتا فنه نظرية 

اين وکیم ف السرقات الشعرية بنامرها 0 6 وبينا رأدنا فيها 6 
موف الباحئین منها ۰ 

3 والانی : درسنا فیه فنون البدیم التی آوردها فى كتابه من خلال 

حديثه عنها 6 وبينا الخصول التى اعتمد عليها فى دراسة هذه الفنون 


وأنتقلنا الى القصل الثانى ودرسنا فيه تطبيقات أبن وكيع لنظريته 
فز اآسرتات علی شعر التتبی » وهو الجانب الأول من جانبى معركته 
النقدية وآبدیثا بعض النظر أت حول هذه التطبيقات حلينا فيها بعض 

5 انها من عیوب + , 

٠ 2‏ ودلفنا الى الفصل الثالث » وخصصناه ۳9 نقد 5 وكيع 
اشعر التتبی » وهو الجانب الثانی من جلنبی معركته النقدینده » وهو 
حاذب عم الأهمية تتجلى فيه متدرة ابن وكيع. على النقد والتحليمل 

۱ والمر أزنة » وقد جاء 7 الفصل فى أربغة.مباحث کبيیة ند ولت ۳ 
كت بالألفاظ رای والصور تشه 3 
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وؤصلنا الى الفصل الرايع » وتحدثنا فيه عن تأثره بالسابقین ف 
لليجاز اعتمادا على ما سبق تفصيله فى |افصل الأول ٠ ٠‏ ثم تحدثنا حديثا 
موسعا عن ناد التنبی العاصرین لابن وكيع ومدى تأثره بهم وأبرزنا 
سبقه بتألیف کتّبه » وتقدمه علی الصاحب بن عباد والقاخی الجرجانی* 
وتحدثنا بعد ذلك عن كتاب « النصف » فى تراث المتأخرين وأشرنا الى 
عدد؛ من الأدباء الذين تأثروا مه ونقلوا عنه » وختمن_ا هذا الفصل . 
متحلرل بعض التعلیقات التی وجدت علی النصف وآثبتها محقق الکتاب 

+اعتدارها تمثل وجهة ذظر فى بعض أحكام أبن وكيع ٠‏ ا 
وبعد هذه الجولة جاعت هذه الخاتمة » وف نهايتها نقف لنرصد . 


نشج التالية ۰ 


i 9‏ ¢ وقد أثرت الحركة النقحية 6 كديرا 2 عقد ف 
للها من مجالس وندوات » وما دون مر من رسائل وکتب + 
س دخل اين وكيع هذه العرکه النقندیه میکرا 6 وخرج منها باکیر 

مؤلف: ى نقد شعر | لمتنبى ومين سرقاته ف هذه الفترة ۰ 

يختلف كتاب ابن وكيع عن الرسائل والكتب التی آلنها النقاد فى 
هذه الفترة حرث تتنول شعر التتبی بالتحلیل والنقد وبیان ما فیه من 
سرقات » مرتبا ترتبیا زه‌نیا ؛ مبتدئا بأول نسعر قاله ومتدرجاً معه الی 
نهاية شعره » بینما تناولت الکتب والرسائل الأخرى بعض الأبيات 
العدية ف شعر التتبی دون نهج معین ۰ : 

لم يتأثر ابن وكيع بما كتبه الحاتمى ولا بما.كتبه الصاحب بن 
عباد » حيثا يختلف منهجه عن طريقة كل منهما ٠‏ وما یوجد من نشابه . 


a 


4 


ف يعض السرقات والنقود. 4 أئم" هو محصلة لا كان ن دور ف المجالس: 
الأدبية ة ويشيع علي آلسنة الأدياء ۰ 


ا قدم ۳ و کیم لكتايه بمقدمتين فى السرقات ا » فیتی : 
کتانه علی آساس واضح ونهج محدد ء ومقدمته فى السرقات نمثل. نظرية 
متکامله الجوانب تأثر مها كثير من الأدماء ونقلو ها عنه » وعارضها: ١:‏ 
۰ مایم ٩‏ یا من تم اد عن اد مسي اح 

۳ 

سے لجائب النقد فى كتاث ابن وكيخ ا ل على افك 
مان الم د يمثل صورة واضحة للنقد التحليلى الذى يتداول 

جوانب الشعر الختلفه من آلفاظ ومعان وصور وصنعة ٠‏ ۱ 

الم يكن ابن وكيع متعصبا ضد المتنبى بالقد در ألذى شاع عنه. 

و اتهم به » فققد أنصفه فى أحكام كثيرة ga‏ 


وخلا کتابه من السب والشتم والهحء لذ شقذ ع الذی شاع ف بت 
الحاتمى والصاحب :وغيزهما ٠‏ و 


ذاع کتات این وكيع بين الأدياء ونقل عنه. كثير .منهم ؛ ونام 
وه ن يحتل مكانة جليلة فى الدراستات النقدية بعد نشره محققا ٠‏ 


وائه الوفق,والهادی الی سواء السبیل »»» _ 


۷ 
— AY 


¥ 


1۳۷ 


امراج جم 


فقا عارك قورت عو سب یی - 2 ای 


البساطی - دار العارف بمصر ط ۲ ۰ 


ابن وكيع التنيسى شاعر الزهر والخمر ٠‏ جسم ولحقيق اداه 
حسين نصار ‏ مكتبة مصر ۱۹۵۲ م ۰ f,‏ 


أبو الطيب المتنبى فى آثار الدارسين ٠‏ د/ عبد الله الجبورئ ٠‏ 
وزارة الثقافة بالعراق 2۱۹۷۷ ٠‏ ب 

اتحاهات النقد الادبی العربی ۰ د/ محمده السعدی قرهود 7: 
الطباعة اللحمدية - عضر + 

الاتجاه الاخلاقی فی النقد العربی ۰ د/ محمد بن مریسی الارثی۰ 
نادى مكة الثقافى الادق ١505‏ هاء ا 

آخبار آبی ثمام - آبو بکر الصسولی ۰ ت د/ خليل عساكر 
ورفیقیه - الکتب التجاری - بروت ۰ ۱ 
الاسس البتکرة لدراسة الادب الجاهل ٠‏ عبد العزين مزروع - 
مطبعة العلوم ٠96١م ٠‏ 

الاعلام ‏ خر الدين الزركلى ط ۲ ٠‏ 

الايضاح - الخطيب القزوينى ٠‏ ت دء محمد عبد المنعم خفاجئ 
الكليات الازدرية ٠‏ ۱ 

۱ 0 

البدیم ‏ این العتز - ت کرائشکوفسکی - العراق ٠‏ 

البدیم فی نقد الشعر - اسامة بن منقذ - ت د احمد بدوی و 


د/ حامد عبد. الجید - مصطفی الحلبی ۰ 


E sg‏ م پم 
۳ البرهان فی علوم القرآن - الزرکشی ات محمد انو الفضل - 


ط الثانية ٠‏ 


E۸ 


1 


16 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


Yt 


۲ 


Ye, 


۲۳۹ 


۳۷ 


تم 


سم 


سم 


سم 


- دیوان المتنيى فی العالم العر بی وعند الستشرقین ۰ پلاشر - 


ا 


بغية الايضاح ‏ عبد المتعال الصعيدى ‏ صبيح ١‏ 


تاريخ الادب العربى . كارل بروكلمان . ترجمة د/ عبد الحارم 


النحار ۰ دار العارف ٠‏ 


تاریخ الادب العربی - عمر فروخ - دار العلم للملایین - پروت ۰ 


تاريخ النقد الادبی عند العرب - د/ احسان عباس ۰ دار الامان3- 


بروت ۱۹۷۱ ۰ 
تأويل مشكل القرآن ‏ ابن قتيبة ات السيد صقر ٠‏ 


تحریر التحبیر - این آبی الاصبع - ت د/ حفنى شرف - ط. 


الجلس الاعلى للشتون الاسلامية ۰ 


تفسير آبیات العا نی من شعر أبى الطیب بت المعرى س تا د 
مجاهد الصواف ودء محسن غیاض - جامعة أم القری ۱۲۹۹ ص.- 


خزانة الادب وغاية الارب ٠‏ ابن ححة الحموى لات عصس م 


شعیتو - مکتبة الهلال - يروت ٠‏ 


دلائل الاعجاز - عبد القاهر الجرجانی ات محمود شاشر -.. 


الخانجى . 


دار العر فة يروت ٠‏ 


دیوان التنبی پشرح الواحدی ۰ ت فریدرخ دیتریصی ۰ 
۱ ص 


دیوان التنبی بشرح البرقوقی - دار الفکر - بروت ۰ 


ترجمة د/ احمد بدوی ۰ نهضة مصر ط ۱ ۰ 
الرسالة الحاتمیة بت الحاتمى ل ضمن کتاب الابانة ٠‏ 
البساطى دار المعارف ٠‏ 


ا 


د 


~e E rms pere 


1۳۹ 


۸ - الرسالة الوضحة - الحاتمی - ت د/ محمد يوسفا نجم * كاد, 
صادر بروت ۵ ٠‏ 
٩‏ - سر الفصاحة ‏ ابن سنان الخفاجی - ت عبد التعال الصعیدی , 


مج 


۳۰ - السرقات الادبية - د/ بدوی طیانة - الانجلو مصر ٠‏ 


۱ - شرح مشکل شعر التنبی - ابن سيدة ات د ٠‏ محمد رضوان: 
الداية ۰ دار الأمون - دمشق ۰ 

۲ - شرح العلقات السبع - الزوزنی - التجارية الکبری 7 

- شرح القامات الحربرية - آبو العباس الشریشی - ط بولاق‎ ٣ 
۰ ص‎ ۶ 

۶ - الشسر والشعراء - اپن قتيبة - ت احمد شاکر - دار العارف 
بمصر ۱۴۸٩‏ دب ۰ 

۵ - الصیح النبی عن حيثية التنبی - پوت ابیت ما 
السقا وزمیلیه ۰ دار العارف ۱۹۷۲ ۰ 

5 - الصیغ البدیعی فی اللغة العر بية ده احمد ابراهیم موسی _وزارة 
الثقافة - مصر ٠‏ 

۷ . الصحاح - الجوهری ات احمد عبد الغفور عطار ط ۱۹۸۲ - 
الهقاهرة ٠‏ 

۸ - الصناعتن - آبو حلال العسکری - ط الاستانة ۰ وط البی 
ت البحاوی وآنو الفضل ۰ 

٩‏ - العمدة فی محاسن الشعر وآدابه ونقده - این رشسیق ب بت 
محمد محیی الدین - دار الجیل - پروت ۰ 

۰ - عیار الشعر - ابن طباطبا - ات د/ محمد زغلول سلام - منشاة : 
المعارف ‏ ۱۹۸۰ ۰ ۱ 

۱ - الغیث السجم فی شرح لامية العجم - صلاح الصفدی - الدامة 
الاژهر یة ۱۳۲۰۵ ها ٠‏ ۱ 


عق 
۴ - الفتح على . آبی الفتح. - اين فورجة ت عبد الکریم الدجيل ب" 
وزارة الثقافة ‏ بغداد سنة ۱۹۸۷ ۰ 


۹ الفستر د أو شرح ديوان أبى الطیب المتنبى 585 جنى ب هد و :. 
صفاء ۶ خلوصی - بغداد ۰ 


- کشف الظنون عن ان اب والفنون e‏ حاجى ۳ دار 
الفکر ۱۹۸۲ ۰ 

:0 - الکشفا عن مساوىء المتنبى 5 الصاحب بن عباد ب ضمن كتاني. 
الابانة ‏ دار العارف ط ؟ . 


3 ما يحوز للشاعر فى الضرورة القزاز القيرواتى ‏ ت. اللنجنی. 
<٠‏ الكعبى ‏ الدار التونسية 191/١‏ . 


. المتنبى بين ناقديه فى القديم والحديث - دإ محمد عبد الزحمن‎ NV 

شعیب - دار العارف ۵۶ . 3 

۵ - الثل السائر * فی آدب الکاتب والشاعی - ابن الالیر سرت ده 
أحمد الحوفی وده بدوی طبانة نهضة مصر » 

١‏ مجلة الفكر العربى مجلد ٤‏ عدد ٠١‏ السنة الثاثية ۸۹۸۰ یروت 
6 ب مشبكلة السرقات فی النقد العربی _ ده محمد ا هدازة 
المكتب الاسلامى ‏ بيروت ٠‏ اليد 
۳ - الطرب فی آشعار آمل الشسوب - ابن دحية - نت مصطفي, 

عبد ال ا :م 
55 المطول علا التلخيص _ التفتازاثى - ط احمد کامل ‏ ١۳٣ھ‏ 
معجم الادباء ‏ ياقوت الحموى ‏ دار المأمون م 
۰ ی البلدان - یاقوت الحموی - طهران ٩92‏ ۰ 
معجم المصبطلحات , البلاغية ب د/ احمد مطلوي امجح املع 
العسراقي ۰ 


3 کر و 


a 
ییک‎ 





1 


118 
ی 2 مصطفی الحلبی ط ۱۹۳۷ ۰ 


المنصفا قى نقد الشعر وییان 0 ابن وكيع ل انا 
د/ محمد رضوان الداية ‏ دار قتببة ٠‏ 


۸ الموازتة بين آبی تمام والبحترى - الآمدى ات السید. صقر - 


دار العسارف ۰ ۱ ۱ 

9ه المواعظ ٠‏ والآثار بذكر الخطوط والآثار ب الق وی ب eS‏ 
الحلمی _ القاهوة ۰ 

۰ - مواهب الفتاح ( ضمن شروح التلخیص ) ابن يعقوت النربی 
ط عيسى اللبى ٠‏ 

_ الموسوعة الثقاقية ‏ دار المعرقة ‏ القاهرة - 091/5 * 


5 نصرة الثائر على المثل السائر - صلاح الصفدى ات محمنك 


AY 


سلطانی - محمع اللغة بدمشق ۰ 


نضرة الاغر یض فى نصرة القريض - المظلفن العلوی - ت هی 
امسن ٠‏ مجمع اللغة العربية دمشق ٠‏ 


5 نقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر ات وخفاجى ‏ الكليات الازهرية 


٠ ۰ 


۵ النقد المنهجى عند العرن ‏ د٠‏ محمد مندور ب نهضة مصر * 


ا 


هدية العارفین - اسماعیل البغدادی - دار الفکر - ۱۵۸۲ م * 


۷ - الوساطة بن التنبی وخصومه - القافى الجرجانى ‏ ها 


- ۸ 


آبو الفضل والبجاوی - ط عیسی الحلبی * 
الوسیط فى الادب العربی - الشیخ امد الاسکندری ۰ 


٩‏ - وقیات الاعیان وانباء آبناء الیّمان - خلکان - ت د7 احساننه 


بت 


١ lh م‎ 


الفكر - پروت ٠١‏ 


0 


EE 


موضوعات الکتاب 
ندیم : ۲ ۰ 
مهس : 
آولا : المعركة النقدية حول المتنبى فى القرن الرابع الهجری N:‏ 


۰ 
ثانیا : این وکیم ۰ حياته وآثاره : ۱۵ _ ۳۵ . 0 
نسبه ومولده ونشاته : ۱۵ - شمره : ا _- 
کت اب المنصفا : سبب تالیفه : ۶ تاريخ تأليفه : ۲۹٩‏ _ 
منهیحه : ۲۲ . 


الفصل الاول 
مدخل ابن وکیم شم رکته النقدية : ۳۲ - ۱۱۸ 


المبحث الاول : نظرية ابن وكيع فى السرقات : لام _ ۷۱ ۰ 

9« النظرية : ۰: - اخذ «لحدئین من القدماه : 4۰ - نفضیل 
الاخذ من المنثور : 579 السرقة المحمودة : *4 ل السرقة المذمومة : 
۷ - توارد الخواطز : ۷ المعانى المتداولة: 36١‏ تعقيب : ۱ - 
موق النقاد والباحثین N:‏ این رشیق : 15 دده محمد صدارخ : 
o‏ - محیی الدین صبحی : ۷۰ ۰ 

البحث الثانی : فنون البدیم : ۲ ۱۱۸ 
۱ القصود با لبدیع : ۲ قم البدیع : ۷۲ - الفنون التن درسها: 
این وکیع e‏ السائر : ۷۷ - التشبیه * 178 الاستعارة + 
6م الاشارة : المطابقة : : ٩‏ - الحانسة : ٩۲‏ - رد اس" 


الكلام على. ضدوره : - الالتفات : ٩۵‏ التتميم : ٩۷‏ ب النتبیع: ‏ 
ل 75 :66 المقسايلة : ١٠د‏ 


۶: 


التسلههيم : ٠١١‏ التبليمغ : ٠١+‏ _الاستتناء : ۱۴9 دآ 
الاستطراد : ٠١6‏ الحشو السديد : ٠١8‏ الاغراق : ٠١9‏ حسئ. 
الخسروج : ۱۱۱ المصب الكلامى : ٠١١‏ - تججباهل السارقة : 
۵ - نظرة فیما سبق : ۱۱۷ ۰ ۱ 


الفصل الشانی 
بیان سرقات اقتنبی : ۱۱۹ مس ۲۰۱ 


خطة ابن وكيع : ١١4‏ سرقات الحتنبى : ۱۲۱ - السرقبات: 
الحمودة : ۱۲۲ السرقات الذمومة : ۱۵۲ - نظرات فی تطبيقات ابن 
وکیم : ۱۳۹ - احصاء السرقات : ۱3٩‏ - الحکم فی القضية قبل نظرما : 
۲ . عم تسمية السروق منه : ۱۷۱ - التعبیر بما پدل عل عم قطعه" 
بالسرقة : ۱۷۹ - سرقة التتبی من الطائیین وانکاره ذلك : ۱۸۳ - 
سرقته من الفمورین : ۱۸۹ - سرقته العیب : ۱۹۶ - اعتراض ابن وکبع 
على « النامی » فی السرقات : ۱۹۲ - عقسه مقاصة بيل الابیات : ۱۹۸ ۰ 


۱ الفصل الشالث 
نقد شعر التنبی : ۲۰۲ - ۳۷ موقفه من ااقدرم والحدیث 
ونفارته ال الشساعر : ۲۰۳ 


البحث الاول : النقد التعلق بالالفاظ : ۲۰۹ - ۲۵۲ ۰« 

آولا : الاخطاء اللغوية : ۲۰۹ - ضعف التنبی فی اللغة : ۲۰۹ 
من أخطائه اللغوية : ابدال الهمزة على غير قباس : ۲۱۵ - استعمال. 
اللغات الضعیفة : ۲۱۷ - حذف حرف النداء : 5184 حنفا نون يكن 
۰ تسکین التحرك : ۲۲۱ - الخطاً فی صیاغه اسم التفضسیل 
۳۲ - القیاس فيما بنبغی قیه السماع : ۷۲۵ - اضَافة ذو ال الضمن + 
۸ - تشسدید نون لدن :5585 اب تذكين ال مؤنك * 


aE 


١ : E ۳۳۰‏ الخطآا فى السب :۷ 
٠‏ ثلانياا ؛ الاخظاء غير اللغوية :. ۰ 9 الالفاظ العامية : ۲5۰ _ 
: التفاصح والتعجرف فى الالفاظ : 547 - الالفاظ التى لا تليق بالمقامات : 
۰ الالفاظ القاصرة عن المعانى : /51؟ ب تعقيب : ١ ٥۲‏ 

البحث الثانی : النقد التعلق بالعانی : ۲۵۶ ۰ ۲۸۳ ۰ 

خفاء معا نيه : 595 9 العانی التی لا تتناسب مم القامات : ۲۵۹ ت 
.ذكر آبيأات فارغة من المعانى : ۲۷ المعانى الرديئة والخاطئة : ۲۷١‏ _ 
تناقض العانی : ۲۸۱ ۰ ٠‏ ۱ 

البحث الثالث : النفد التعلق بالصور البلاية : ۲۸۶ - ۳۳ ۰ 

التشبیه : ۲۸۷ - الاستعارة : ۲۰۱ - الط بقة : ۲۰۲ الجناس : 
E Tet‏ التقسیم : : ۳۲۰۸ بت جسن التعليل :55س المالغة ۶ ۲۷۳۷ بت 
اختلاف موقف؛ این و کی عن موقف سر 7 : TY‏ 
“اللبحث الرابع : النقد التعلق بالصنعة : ۳۷۳ ۰ ۱ 
۰ تناسب الفاظ البیت : ۳۲۲۷ - من حيث الشسکل : ۲۲۷ من 
بات : ۲۵۲ - اش : ۲۱۰ - التغقیه : ۲۱۲ - الوزن : 
۰ القافیة : ۲۷۹ ۰ 


بن التاثر والتافر : ۳۳-۳۷۷ 


أولا : تاثره بالسابقن : ۲۷۷ ۰ 

ثانیا : بين ابن وکیم ومص‌اصریه : ۲۷۷ - النامی : ۳۷۸ 
الحاتمی : ۳۸۰ - الصب احب بن عباد : ۲۸۹ - 4 جت : ۲۹۵ 
تآپو القاسم البصری : 4۰۳ - القاضی الجرجانی : ٤‏ - ابن القارح + 
بای . 
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ثالثا : المنصف بين التأخرین : 5١١‏ أبن رشيق ”> ١ا‏ 

ادن منة مب : ۶۲ ا لعکیری : ۶۱۱ - الشریشی * ۷ ن 
اين دحية : ۱۸ - ابن آبی الاصبع : 515 المظفر العلوى : 5١5‏ *. 

صلاح الدين الصفدى : 55٠١‏ الزركشى : 1۲۲ - این معصوم :- 
۲ .۰ ۱ 

رابعا : حواش عل المنصف : 5؟5 ٠‏ 

٠ 555 : الخاتمة‎ 


الراجع : ۳۷ ° 
موضوعات الکتاپ : ۲ e.‏ 


ق الایداع بدار الکتب ۱۹۹۱/۳۹۲۰ 


